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»ضحكوا علينا يا ضنايا وقالوا ثورة وحماها الجيش«

وقف طباعة صحيفة مصرية نشرت أبياتا شعرية في نعي والد أبو تريكة 
تنديد بتزايد مستوى العنف وبتقصير السلطات

قتل »تمساح« رميا بالحجارة يتحول إلى قضية رأي عام في تونس
القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أوقفــت جهــات أمنيــة مصريــة طباعــة جريــدة 
»المصريــة« الأســبوعية المســتقلة، أمــس الخميس، 
بسبب تخصيص غلاف الصحيفة لعزاء لاعب مصر 
والنــادي الأهلــي الســابق، محمد أبوتريكــة، الذي 

توفي والده الأسبوع الفائت.
وأفــردت الصحيفــة غلافها للعــدد الجديد الذي 
توقفــت طباعتــه فــي مطابــع دار »أخبــار اليــوم« 
الصحافيــة الحكوميــة، لأبيات شــعرية تنعى والد 
أبــو تريكة وتلمــح إلــى الاتهامات الموجهــة للاعب 
بالإرهــاب، كتبها مستشــار الجريدة أحمد ســعيد، 

على خلفية سوداء، ملأتها صورة اللاعب ووالدته.
وتضمنــت أبيات الغلاف »ألو يا تريكة أبوك مات 
بس ماتجيــش... كيف ياما ده لحم كتافي من خيره 
كــده ماتجيــش... ضحكوا علينــا يا ضنايــا وقالوا 

ثــورة وحماها الجيش... والله يــا وليدي الغلابة ما 
بقوا لاقيين العيش... اوعى يا نضري تيجي بيقولوا 
عليك إرهابي وموت عســاكر الجيش... خليك يابني 
برا مصر إجري على رزقك وعيش... وأمانة عليك لو 

أخوك كلمك وقالك أمك ماتت ماتجيش«.
وقــال رئيس تحرير صحيفــة »المصرية«، الكاتب 
الصحافي عبد الناصــر زهيري، لـ»القدس العربي«: 
»سلمنا العدد لمسؤول الطباعة في الإدارة، ففوجئت 
بعــدم توزيع الجورنال فــي الســوق، وأبُلغت بمنع 
الطباعة بســبب اعتراض مشــرفي الأمن في المطبعة 
الحكومية وطلبهم تغيير الغلاف، ولكن صممت على 

عدم التغيير، وبالتالي لن يوزع في السوق«.
وأضــاف: »نحن جريدة متوازنة ليــس لنا انتماء 
لجماعــة أو حــزب، نمــول ذاتيــا مــن مجموعة من 
المســاهمين، وتعاطفنــا مع أبو تريكــة وموقفه نابع 
مــن تعاطف مع مواطن قدم لبلده الكثير، وهكذا كان 
ثمن تعاطفنا، ونعتبر ذلك تمييزا ضد لاعب رفع اسم 
بلده«. وأشار إلى أن »العدد كان يضم ملفا صحافيا 

عن غضــب الأقباط بعد أحــداث العريش وهجرتهم 
لبلــدان أخرى، ولكن الغلاف هو الســبب الرئيســي 
لوقــف طباعة العــدد«، لافتا إلــى أن »هناك صعوبة 

في ملف الحريات في مصر«.
وكشف رئيس تحرير الصحيفة المصرية أن وقف 
طباعــة الصحيفة تكرر بذلك للمــرة الثالثة، إذ مُنعت 
مــن الطباعة فــي مؤسســة »الأهرام« بســبب حوار 
منشور مع ابنة نائب مرشد الإخوان المعتقل، خيرت 
الشــاطر، كذلــك تم منــع طباعــة عدد آخــر لتضمنه 
حــوارا مــع وكيل ســابق لجهــاز المخابــرات العامة 

يتحدث فيه عن علاقة مصر بالسعودية.
وقال: »أوقفنا اتفاق الطباعة مع الأهرام بســبب 
التضييــق الأمني، واتجهنــا للطباعة في مؤسســة 
أخبــار اليوم، لكن نتجه حاليــا للطباعة في »المنطقة 
الحرة« التي لا تشــهد تضييقــا رقابيا على الصحف 
الحاصلة على تراخيــص أجنبية، رغم أن صحيفتي 
حاصلــة على ترخيــص مصري من المجلــس الأعلى 

للصحافة«.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تحولــت حادثــة مقتل »تمســاح« إلى 
قضيــة رأي عام فــي تونــس، فضلا عن 
تناولها في عدد كبير من وســائل الإعلام 
الدوليــة، حيث ندد عدد من السياســيين 
والنشــطاء بـ»تزايــد« مســتوى العنف 
داخل المجتمع التونسي، فيما اتهم بعضهم 
الســلطات بالتقصيــر في الحــد من هذه 

المظاهر »الوحشية« في البلاد.
وكانــت بلديــة تونــس نشــرت على 
صفحتهــا في موقــع »فيســبوك« صورا 
لتمســاح تحمل آثار دماء، مشيرة إلى أن 
عــددا مــن زوار حديقة »البلفيــــــدير« 
وســط العاصمة، قاموا برشــق تمســاح 
بالحجــارة »بطريقــة وحشــية« وهو ما 

تسبب له بنزيف حاد في الرأس أدى لاحقا 
لموته.

مواقع  على  الخبر  انتشــر  ما  وسرعان 
آلاف  تناقله  حيــث  الاجتماعي،  التواصل 
النشطاء. وكتب الباحث والمحلل السياسي 
د. عبد اللطيف الحناشــي »استغرب أحد 
الأصدقــاء من إقــدام مجموعــة من زوار 
حديقــة البلفيدير على قتل تمســاح رجما 
بالحجـــــــارة! وتســاءل: أين كانت كل 
هــذه الوحشــية نائمة عند التونســيين 
الذين كان يقال عنهم إنهم شــعب معتدل 

ومتسامح؟«.
وأضــاف »للأســف، عكس مــا يُروج، 
فمجتمعنــا عنيــف. والعنــف ممارســة 
نعيشــها يوميا في الشــارع وفــي البيت 
والمدرسة وفي مختلف المؤسسات، لدرجة 
أن التونســي عندما لا يجــد طرفا يمارس 
عليه العنــف فإنه لا يتردد فــي الاعتداء 
علــى الُملك العام وحتى الخاص، ولا شــك 
أن وجــود عــدد كبير من التونســيين في 
العمليات  بؤر الصــراع وقيامهم بأبشــع 
يمثــل دليلا آخر«، مســتعرضا »الجرائم« 

اليومية التي تتناقلها الصحف التونسية. 
فيما أكدت نزيهــة بالخوجة عضو جمعية 
»بدّل الســلوك تتبدل العقلية« أن عددا من 
بحركة  سيقومون  المدني  المجتمع  منظمات 
احتجاجية في حديقة »البلفيدير« للتنديد 
بهــذه الحادثة التي وصفتها بأنه ســلوك 
أن المسؤولية  إلى  غير حضاري، مشــيرة 
عنهــا يتحملها زوار الحديقة والســلطات 
)البلديــة( التــي قالت إنها تغــض النظر 
عن المخالفات الصغيــرة والتجاوزات في 

تطبيق القانون.
الإعلام  وســائل  مــن  عــدد  وتناقــل 
الدوليــة الخبــر، حيث عنونــت صحيفة 
»الغارديان« البريطانية: »تمســاح يُرجم 
حتــى الموت فــي حديقــة للحيوانات في 
تونس«. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن طبيــب بيطري في الحديقــة قوله »لا 
يمكــن أن تتخيل الأمــور الفظيعــة التي 
تحــدث للحيوانات هنا من قبــل الزوار«. 
وأضاف »هــم يتركون النفايات والأكياس 
على  الحجــارة  ويقذفون  البلاســتيكية، 

الأسود وأفراس النهر!«.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

أعلن الجيش الإســرائيلي عن منح شهادة تقدير لجنود وحدة 
الكومانــدوز البحرية المعروفة بـــ »الوحــدة 13« لتنفيذ عملية 
سرية في »دولة عدوة«.  يأتي هذا بعد أيام على كشف »معاريف« 
معطيات مذهلة عن حجم العمليات السرية التي تنفذها إسرائيل 

في عمق العالم العربي.
وحســب ما نشــره الموقــع الإلكتروني لصحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« فقد منح قائد ســلاح البحرية الجنرال إيلي شربيط 
لقائد الوحدة، وهو برتبة عقيد ولم يكشــف عن اســمه، الوسام 
بســبب »الدور الحاســم« لهذه العملية في خدمة »الأمن القومي 

الإسرائيلي«.
ورغم أن شــربيط لم يكشــف عن طابع العملية لكنه اعترف 
بتنفيذها في بلد عربي بالقول »إن البيئة في العالم العربي تسمح 

بنجاح مثل هذه العمليات«، مضيفا: »لقد استغلينا تفوقنا النوعي 
والتكنولوجي وهامش الحرية الكبيــر حاليا إلى جانب توظيف 

بيئة المكان من أجل تحقيق الأهداف«.
وأوضح أن العملية »حققت إنجــازات كبيرة رغم أنها تمت في 

بيئة معقدة«. 
وقال إنها تمــت »بإبداع وتصميم«، مســتدركا بــأن وحدات 
أخرى في سلاح البحرية ســاعدت في تنفيذها، مثل وحدة سفن 

الصواريخ ووحدة الغواصات.
واعتبر العملية »حدثا تأسيســيا في تاريخ العمليات الخاصة 
للجيش الإســرائيلي«، معتبرا أن ما قامت به الوحدة يعد »مثالا 

للاقتداء من قبل الوحدات الخاصة الأخرى في الجيش«.
يذكــر ان »الوحدة 13« ذاع صيتها بعد مشــاركتها في عمليات 
كبيرة مثل اغتيال القائد الفلســطيني خليــل الوزير )أبو جهاد( 
في تونس عام 1988، غير أنها وقعت في عام 1997 في كمين نصبه 
لها حزب الله في الأنصارية في جنــوب لبنان وفقدت فيه 12 من 

جنودها.

لندن ـ إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من أحمد المصري وإسماعيل جمال:

الروســية بقدرة  فيما شــككت الخارجيــة 
المعارضــة الســورية علــى التوصــل لاتفاق 
العليا  الهيئــةَ  موســكو  واتهمت  جنيــف،  في 
للمفاوضات بتقويــض المحادثات، قدم المبعوث 
الدولــي الخــاص، ســتافان دي ميســتورا، 
للأطراف الســورية المشــاركة فــي مفاوضات 
جنيــف 4 ورقة مكونة من 12 بنــدا لرؤية الأمم 

المتحدة حول نظام الحكم في سوريا.
إلــى »احترام  وتدعو وثيقة دي ميســتورا 
سيادة سوريا ووحدة أراضيها، المساواة التامة 
الوطنية، وممارسة دورها  الســيادة  من حيث 
الكامل في المجتمع المدني، ولا يجوز التنازل عن 
أي جزء من الأراضي الســورية ويظل الشعب 
السوري  الجولان  باســتعادة  ملتزما  السوري 
المحتل بالوسائل المشروعة، تكون سوريا دولة 
ديمقراطية وغيــر طائفية تقوم علــى المواطنة 
والتعددية السياســية وسيادة القانون، تلتزم 
الدولة بالتمثيــل العادل وبإدارات المحليات في 
الدولــة والإدارة المحلية الذاتيــة للمحافظات، 
بلده  مســتقبل  وحده  الســوري  الشعب  يقرر 
بالوسائل الديمقراطية، استمرارية عمل الدولة 
ومؤسســاتها وتحســين أدائهما، الحفاظ على 
والتعصب  الإرهــاب  رفض  المســلحة،  القوات 
والتطرف والطائفية، احترام حقوق الإنســان 
وإيجــاد آليــات لحمايتها، إســناد قيمة عالية 
للهويــة الوطنيــة لســوريا، توفيــر الدعــم 

للمحتاجين وضمان الســلامة والمأوى للاجئين 
والمشــردين بما في ذلك حقهم فــي العودة إلى 

ديارهم، وحماية البيئة والتراث الوطني«.
جاء ذلك فيما هــددت تركيا، أمس الخميس 
بضرب المقاتلين الأكراد في حال لم ينسحبوا من 

مدينة منبج التي سيطرت عليها »قوات سوريا 
الديمقراطية«، التحالف المؤلف من مقاتلين عرب 
وأكراد والمدعوم من الولايات المتحدة، وطردت 
تنظيم »الدولــة« منها. وقال وزيــر الخارجية 
»قلنا  لصحافيين  أوغلو  جاويش  مولود  التركي 

من قبل إننا ســنضرب وحدات حماية الشعب 
الكردية إذا لم تنسحب« من منبج الواقعة قرب 
الحدود التركية. وأضــاف في تصريحات أدلى 
بها في انقرة أن انســحابا مماثلا يجب أن يتم 

»في أسرع وقت ممكن«.  )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

أسدلت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، 
الســتار على قضية قتل المتظاهريــن خلال أحداث 
ثــورة 25 يناير 2011، المعروفــة إعلاميا بـ »قضية 
القــرن«، وقضت المحكمة ببراءة الرئيس الأســبق 

محمد حسني مبارك.
وبهــذا الحكم يصبــح مبارك غيــر مطلوب على 
ذمة أي قضايا أخرى، بعد قضائه ثلاث سنوات في 
الســجن هي مدة العقوبة التي صدرت بحقه، بعد 

إدانته في قضية القصور الرئاسية.
 وكانــت النيابة طلبــت في بداية الجلســة من 
المحكمة، توقيع مواد الاتهام الــواردة بأمر الإحالة 
ضد مبارك، كمــا واجهت المحكمة الأخير بما ورد من 
اتهامات تلاها ممثل النيابــة في أمر الإحالة، وجاء 

رد الرئيس الأسبق: »لم يحدث«.

واســتمعت المحكمة إلــى مرافعة فريــد الديب، 
دفاع مبارك، حيث أكد أنــه يعتمد في مرافعته على 
أمر الإحالــة، التي قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب 
العادلــي ومســاعديه، وهي الواقعــة والاتهامات 

نفسها.
وطالب عثمان الحفناوي، محامي أسر الضحايا، 
المحكمة بسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء 

الأحداث.
 وغاب علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد 
حســني مبارك عن حضــور الجلســة رغم صدور 
تصريح من المحكمة لهما بالحضور. وعقدت الجلسة 
في غياب أهالي الضحايا، في وقت تجمع العشرات 
من مؤيدي الرئيس أمام مبنى أكاديمية الشرطة منذ 
صباح أمس، وفور صدور حكم البراءة توجهوا إلى 
مستشــفى القوات المســلحة في منطقة المعادي في 
القاهرة، مقر إقامة مبارك بانتظار عودته للاحتفال 

بالحكم.  )تفاصيل ص 3(

باريس ـ »القدس العربي« 
من هشام حصحاص:

صــوت البرلمــان الأوروبي يوم أمــس بأغلبية 
ســاحقة، على رفع الحصانــة البرلمانية عن مارين 
المتطرف.  الوطنية«  »الجبهــة  حزب  زعيمة  لوبان، 
وجاء القــرار بطلب من القضاء الفرنســي، بعدما 
أمر بفتــح تحقيق معها بعد نشــرها صورا تتضمن 
»مشــاهد عنف« لتنظيم »الدولة الإســلامية« على 

موقعها في تويتر.
ولا تزال مارين لوبان متابعة قضائيا في فرنسا 
بعدما أقدمت على نشــر صور »فظيعة« و»مروعة« 
عن عمليــات قتل قام بها مســلحو تنظيم »الدولة« 
عام 2015، بينها ذبــح الصحافي الأمريكي جيمس 

باعتبارها  البرلمانية  بالحصانــة  تمتعها  لكن  فولي 
نائبة فــي البرلمان الأوروبــي، كان يجنبها كل مرة 

المساءلة القضائية.
يشــار إلى أن رفع الحصانة عن مرشحة اليمين 
المتطرف، يأخذ مفعولا »فوريا«، ولا يتعلق ســوى 
بهذا التحقيق، وغير مرتبط بالتحقيق الثاني حول 
الاتهامات الموجهة لها بضلوعها في الاســتفادة من 
البرلمان  »وظائف وهمية« لعدد من مســاعديها في 
الأوروبي، بقيمة 340 ألف يورو. وكان التحقيق في 
هذا الإطار أســفر عن توجيه تهمة »خيانة الأمانة« 
لمديرة مكتبها »كاترين جريسيه«، الأسبوع الماضي.

وصوت البرلمان الأوروبــي بأغلبية كبيرة لرفع 
الحصانة عن مارين لوبان، حســب القائم بمنصب 
رئيس البرلمان ديمتريوس باباديموليس، الذي أكد 

اتخاذ قرار تمهيدي بهذا الشأن يوم الثلاثاء.

■ طرابلس - وكالات: تزايدت أنباء عن سيطرة 
قوات حكومــة الانقاذ الليبية التــي يقودها خليفة 
الغويــل على العاصمــة الليبيــة طرابلس وأعرب 
الســفير البريطاني لــدى ليبيا، بيتــر ميليت، عن 
قلقه مــن إمكانية تجدد الاشــتباكات في العاصمة 
طرابلس، مشــيرا إلى أن  الحل فــي ليبيا يجب أن 

يكون عبر الحوار. 
وغرد الســفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت، 
مســاء الأربعاء، على صفحته فــي موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« قائلا: »مســاء  اليوم شــاهدت 
رتلا مســلحا في طرابلس. قلق حول إمكانية تجدد 

الاشــتباكات، خاصة في مناطق المدنيين. الحل في 
ليبيا يجــب  أن يكون عبر الحوار«، بحســب موقع 

»بوابة الوسط« الإخباري الليبي. 
مســاء  طرابلس،  الليبية  العاصمــة  وشــهدت 
الأربعــاء، تحــركات مســلحة مكثفــة، وذلك بعد 
أيام من اشــتباكات بين مســلحين تابعين لحكومة 
»الوفاق الوطنــي«، المعترف بها دوليــا، وآخرين 
تابعين لحكومة »الإنقاذ«، غير المعترف بها. وشهدت 
طرابلس تحــركات لأرتال من ســيارت مســلحة، 
وانتشــارا لمســلحين ليــس معروفا الجهــة التي 

يتبعونها.   )تفاصيل ص 9(

إسرائيل تكرّم وحدة كوماندوز
نفذت عملية سرية في دولة عربية

سلطان عُمان يعين أحد المرشحين 
لخلافته نائبا لرئيس الوزراء 

■ مســقط - الأناضول: أصدر سلطان عُمان، قابوس بن 
ســعيد، مرســوما بتعيين ممثله الخاص، أسعد بن طارق آل 
ســعيد، نائبا لرئيس الوزراء لشــؤون العلاقات والتعاون 

الدولي.
وبث تلفزيون ســلطنة عمان الرسمي نص المرسوم الذي 
جاء فيه أن الســلطان قرر »تعيين أسعد بن طارق بن تيمور 
آل سعيد، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون 
الدولــي وممثلا خاصا للســلطان«. وجاء في المرســوم أن 

التعيين أتى »بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة«.
ويتولى السلطان قابوس رئاســة الوزراء بنفسه، ويعد 
أســعد )63 عاما( ثاني نائب لرئيــس الوزراء )وهو المنصب 
الذي تولاه السلطان قابوس بنفســه(، بعد فهد بن محمود 
آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء في 

سلطنة عمان.
وأســعد هو ابن عم الســلطان وممثله الخــاص منذ عام 
2002، ويعد أحد المرشــحين لخلافة قابوس )77 عاما(، الذي 
أصبح قليل الظهور علنا، منذ عودته من رحلته العلاجية في 

نيسان/ أبريل/ الماضي.

وثيقة لدي ميستورا تدعو للحفاظ على المؤسسات والجيش واحترام وحدة أراضي الدولة )بما فيها الجولان(

سوريا: أنقرة تهدد بضرب الأكراد إذا لم ينسحبوا من منبج
مصر: تبرئة مبارك من دماء ضحايا ثورة 25 يناير 

مارين لوبان تستهجن القرار وتصفه بـ»المؤامرة«

البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة
عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف 

مع تحركات لأرتال وانتشار لمسلحين في طرابلس

أنباء عن سيطرة الغويل على العاصمة الليبية 

جنود أتراك في موقع يطل على مدينة الباب شمال سوريا

الرياض ـ »القدس العربي«:
 ذكــر مصدر يمنــي مطلع أن ولــي عهد أبو ظبــي ونائب 
رئيــس دولة الإمــارات العربية المتحدة، الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، تعامل مع الرئيس اليمنــي عبد ربه منصور 
هادي بأســلوب غير لائق بروتوكوليا، وبقدر من الاستعلاء 
والفوقيــة، خلال لقاء عاصف ضم الاثنــين مع قيادات أمنية 
واستخباراتية من الإمارات والمملكة العربية السعودية، في 

العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الإثنين الماضي.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن بن زايد تعامل 
مع هادي على أساس »أننا من أعدناك إلى عدن«. معددا له ما 

قدمته الإمارات لدعم إعادة الشرعية إلى البلاد.
وأضاف أن بن زايد قال إن »تضحياتنا ودماء 65 شــهيدا 

إماراتيا لن تذهب سدى«.
وذكر المصدر أن هادي قال في اللقاء ردا على ولي عهد أبو 
ظبــي إن »الإماراتيين لم يعيدوا الكهربــاء ولا الماء إلى عدن 
خــلال عامين، وإنهم لم يدعموا البنــك المركزي اليمني خلال 

هذه الفترة«.

وذكــر أن حلفاء الإماراتيين في الجنــوب يقومون بإيعاز 
من الإماراتيــين بتعطيل هذه الخدمات أثنــاء وجود هادي 
في عدن، لخلــط الأوراق وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن 

تقديم الخدمات.
وقال المصدر إن »رئيس الاســتخبارات الســعودية الذي 
كان حاضرا، طالب الجميع بتهدئة النقاش« الذي انتهى إلى 

طريق مسدود.
وأكد أن الأزمة عميقة مـــــــع الإمارات التي »طالبـــــت 
بأن يكــــون لها نفوذ يخل بالســــــيادة اليمنــــية على 

بعض الجزر«، وهـــــو الأمــر الذي رفضــه الرئيس هادي 
عارضا الدخول في شراكة بين اليمن والإمارات، على أساس 

ندي.
وعاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى العاصمة 
الســعودية الريــاض ليبحث تطــورات الأوضــاع الأمنية 
الأخيرة فــي مدينة عدن، علــى خلفية محــاولات الرئيس 
اليمني فرض ســلطة الدولــة على المدينــة كعاصمة مؤقتة 
للبلاد، وهو الأمر الذي يجابه بتمرد بعض القيادات الأمنية 

الممولة من الإماراتيين. 

ويوم أمــس الخميس وصل إلــى العاصمة الســعودية 
الرياض كل من شلال شــايع مدير أمن عدن، ونجل الرئيس 
هــادي ناصر عبــد ربه منصــور، حيث ذكرت المصــادر أنه 
تم تشــكيل لجنة بعضوية كل منهما للتخلــص من تضارب 
الصلاحيات الأمنية في عدن، بعد اشــتباكات محدودة حول 
مطار عــدن بين قوات الحمايــة الرئاســية التابعة للرئيس 
هادي، وكتيبة حماية مطار عدن الممولة من الإمارات، والتي 
رفض قائدها صالح العميري الإذعان لأمر إقالته من منصبه 

قبل أيام.

في لقاء عاصف جمعهما... ولي عهد أبو ظبي لهادي: نحن من أعدناك إلى عدن

مصدر يمني: الإمارات تريد بسط نفوذها على جزر يمنية والرئيس يرفض
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شؤون عربية وعالمية

 الموصل ـ »القدس العربي«

 ووكالات: 

الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  شــن 
)داعــش( هجومــا مضادا علــى القوات 
العراقيــة غرب الموصــل، أمس الخميس،  
مســتغا أحوالًا جوية ســيئة مع احتدام 
معركة الســيطرة على آخر معقل للتنظيم 
في العراق، كما استخدم »غاز الكلور« ضد 

الجانب الشرقي المحرر من المدينة.
ودوت انفجــارات وأصوات الرصاص 
في الأحياء الجنوبيــة الغربية من المدينة 
فــي الســاعات الأولى من صبــاح أمس، 
وســط أنباء عن إطــاق التنظيم قذائف 

مورتر.
 وقــال ضابط كبير إن »التنظيم شــن 
هجومــه علــى وحــدات جهــاز مكافحة 
الإرهاب عندما تسببت العاصفة في إعاقة 

نظام المراقبة الجوية والرؤية«.
وأوضــح أن »بعــض مقاتلــي الدولة 
الإســامية تخفوا وســط أنــاس نزحوا 
الذين  الجنود  من  لاقتراب  القتال  بسبب 

تدربهم الولايات المتحدة«.
الدين الشمري،  الرائد محمد نور  وأكد 
من جهاز مكافحة الإرهــاب، أن القطعات 
التقــدم في ايمن  العســكرية توقفت عن 
عمليات  وتنفذ  الجنوبي(  )المحور  الموصل 

قصف مدفعي لمواقع المتشددين فقط. 
وأضــاف أن »القوات تحاصــر أحياء 
)الدواســة والدنــدان والنبــي شــيت( 
وســط الموصــل، وتقوم بقصــف مواقع 
منتخبة لتنظيــم داعش وأهدافه الحيوية 
تلك  فــي  والتكتيكيــة  والاســتراتيجية 

المناطق لتدمير قدراته القتالية«.
وصول  بانتظــار  »القوات  أن  وتابــع 
جميــع القطعــات العســكرية لانطــاق 
الصفحة الرابعــة لتحرير الجانب الأيمن 
مواقع  على  الهجــوم  وتتضمن  للموصل، 
المتشــددين من محاور عدة وسط تغطية 
لطيــران التحالــف، بهدف إنهــاء مهمة 
التحرير فــي القريب العاجــل دون تكبد 

الكثير من الخسائر«.
في السياق، قال مصدر أمني عراقي، إن 
تنظيم »الدولة« شــن هجمات صاروخية 
الشــرقي  الجانب  على  الكلــور«  »غاز  بـ 
المحرر من الموصل. وبين النقيب ســعدون 
خالد الرمضاني، من قوات الرد الســريع 
)الداخلية( أن »داعــش أطلق، صاروخي 
كاتيوشا من ضفاف نهر دجلة في الجانب 
الغربي للموصل، ســقطا في حــي المالية 
وكراج الشــمال شــرقي الموصل، ما أسفر 

عن وقوع حالات تسمم بين السكان«.
وتابــع: »بعد فحص نوعيــة مواد من 
بقايا الصاروخين تبين أنهما كانا يحمان 

غاز الكلور«.
وأضــاف »جرى توثيق هــذه الحالات 
والتحليــات الخاصة بها مــن قبل لجنة 
)بغداد  محافظتــي  مــن  مشــتركة  طبية 
إلى  ونينوى( ورفــع مجموعــة تقريرية 

وزارة الصحة العراقية بتفاصيل الأمر«.
إلى ذلك، شــن تنظيم »الدولة« هجوماً 
على قوات مشــتركة تتولى تأمين مناطق 
شمال شرق مدينة ســامراء )ذات غالبية 
ســنية( في محافظة صــاح الدين، قبل 
مصدر  حســب  التراجع،  علــى  إجبارهم 

عسكري.
الضابط  الشجيري،  نزار  النقيب  وقال 
في الجيش العراقــي، إن »عناصر تنظيم 
داعش هاجموا مواقع الحشــد الشــعبي 
)تابعــين للحكومة( وقــوات الجيش في 
ســامراء،  مدينة  شــرق  خدو  أبو  منطقة 
مصفحة  )ســيارات(  عجات  باستخدام 

وأسلحة متوسطة وقذائف صاروخية«.
ساعتين  نحو  استمر  »الهجوم  أن  وبين 
تمكنت خاله قــوات الجيش العراقي من 

صده وإجبار المسلحين على التراجع«.
ولــم يتحــدث الضابــط العراقي عن 
ســقوط خســائر بشــرية أو ماديــة في 

صفوف الجانبين.
وقــال »الحشــد الشــعبي« إن قواته 
أحرقت إحدى السيارات المصفحة التابعة 
التصدي  »الدولة«، خــال عملية  لتنظيم 

للهجوم.
وأوضــح في بيــان أن قواتــه »صدت 

هجوماً فــي منطقة البو خــدو، وأحرقت 
عجلة تابعة لداعش نــوع همر وقتلت من 

فيها«، من دون تحديد عددهم.
وســامراء تعد إحدى المدن التي تضم 
مزارات شيعية هامة، ويرتادها العشرات 
يومياً، وتشدد الســلطات العراقية الأمن 

فيها خوفاً من وقوع اعتداءات.
ويرى مراقبــون أن »الدولة« يلجأ إلى 
شــن هذه الهجمــات في مناطــق مترفقة 
بالعراق، لتعويض الخسائر التي يتكبدها 
في الموصل، بعد فقدانه قرى ومواقع مهمة، 
آخرها الطريق الاســتراتيجي الرابط بين 

المدينة وتلعفر، أول أمس الأربعاء.
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم »التحالف 
الدولي« عن وجــود ما بين 12 إلى 15 ألف 

مقاتل لـ»داعش« في العراق وسوريا. 
وقال العقيد جــون دوريان »تقديراتنا 
تشــير إلى أن عدد مقاتلــي داعش الذين 
يقاتلــون في الموصل )شــمال العراق( ما 
يقارب 2000 شخص ومن ضمنهم عناصر 

التنظيم في تلعفر)قرب الموصل(«. 

قصف المناطق المحررة شرقي الموصل بغاز الكلور 

»الدولة« يستغل سوء الأحوال الجوية 
لمهاجمة القوات العراقية

غرب الموصل... أطفال يموتون جوعا وعائلات تفنى بكاملها
 الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

 شهدت مدينة الموصل موجة نزوح غير مسبوقة لآلاف العائلات الهاربة 
من الساحل الأيمن من المدينة.

 وقال شــهود عيان إن »مناطق جنوب الموصل اســتقبلت آلاف العائلات 
القادمة من مركز المدينة بعد اشتداد العمليات العسكرية فيها«.

 وأضافــوا أن »مخيمــات النازحين في جنوب الموصــل باتت عاجزة عن 
تقديم المعونات والمســاعدات للأسر النازحة، وقد لجأ الكثير منها إلى النوم 

في العراء بدون أغطية تقيهم من البرد«.
وحســب ما قال أفراد من العائلات، لـ »القدس العربي«، فقد خرجوا من 
منطقتهم بســبب الجوع وخوفــا من العمليات العســكرية والقصف الجوي 
والمدفعــي الــذي تتعرض لــه، إضافة إلــى الســيارات المفخخــة والطائرات 
المســيرة التي يســتخدمها التنظيم لايقاف زحف القوات العراقية نحو مركز 

المدينة.
أبو رســل قال لـ»القدس العربي«: »منذ أشــهر، ونحن نواجه خطر الموت 
بســبب الحصار المفــروض على المدينة ونفــاد جميع المؤن والمــواد الغذائية 

فيها«.
وأضــاف: »أصبحت المحال التجارية خالية من جميع المواد، ومع اقتراب 
القــوات العراقية مــن مناطقنا اشــتدت المعــارك فيها وأصبحــت الطائرات 
تقصــف داخل الأحياء الســكنية، إضافــة إلى المدفعية التــي كانت تقصف 

داخل الاحياء أيضاً«.
وتابــع: »كنــا نواجه خطريــن في حال بقائنــا في منازلنا، إمــا ان نموت 
جوعــاً، أو نموت بســبب القصف الشــديد الذي تتعرض لــه المدينة، وهناك 
الكثير من العائلات أبيدت بالكامل بســبب العمليات العســكرية، وهناك من 

قام التنظيم بقتلهم عند محاولتهم الهروب نحو القوات العراقية«.
 ووفــق المصدر، فكلما زاد تقدم القوات العراقية زاد النزوح بســبب قيام 
التنظيم بتهجير الكثير من أهالي الاحياء الســكنية في محيط المدينة ونقلهم 

إلى وسطها.
وتقــول أم رامــي، لـ»القــدس العربــي«: »فقــدت زوجي أثنــاء محاولتنا 

الهروب من المدينة، حيث تعرض لطلق ناري بواسطة قناص«.
 وأضافــت أأنها اضطرت إلى ترك جثته في الشــارع حفاظــاً على أرواح 

أطفالها، حيث كانوا يتعرضون لطلقات نارية بواسطة القناص ذاته«

 وتابعت: »أنا واطفالي الأربعة رأينا زوجي ينازع ويلتقط أنفاسه الأخيرة 
وسط صراخنا ولم نكن نتوقع أن يحصل هذا«.

وأشــارت إلى أن »الساحل الأيمن مقبل على كارثة إنسانية إذا لم تتدخل 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإيجاد طرق أكثر أمناً لإخراج المدنيين منه«.

أما علي، فقد تمكن من الهرب مع عائلته بعد اشتداد القصف الصاروخي 
علــى منطقته، بعــد انهيار المنزل علــى عائلة جاره، ما أدى إلــى مقتل جميع 
أفراد العائلة. »حينها شــعرنا أن حياتنا في خطــر أكبر لو بقينا في المنزل«، 

يقول لـ»القدس العربي«.
وبــين أن »ســبب نــزوح آلاف العائــلات يعــود إلــى عمليــات القصــف 
العشــوائي التــي تتعرض لهــا المدينة، ما يجعــل أكثر العائــلات تضطر إلى 

الخروج، إضافة إلى نقص الغذاء«.
وتابع »مات الكثير من الأطفال بســبب الجوع، الأمر الذي أدى إلى نزوح 
العائــلات آملين أن يجدوا الطعام في مخيمــات النازحين، ولكن فوجئنا أنه 
لا يوجد شــيء فيهــا، حتى أننا ننام علــى الأرض ولايوجد فراش تحتنا ولا 
غطاء. لم نتلق شــيئاً من المسؤولين الذين يزورون المخيم سوى الوعود دون 

تنفيذ شيء منها«.

عائلة عراقية هاربة من الموصل عقب اشتداد العمليات العسكرية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

انتقد عديد من النواب والمســؤولين العراقيين، 
اســتفحال ظاهــرة خضوع ســائقي الشــاحنات 
إلى الابتــزاز المالي من قبل عناصــر على الحواجز 
الأمنية، فيما نفذ السائقون، اعتصامات وتظاهرات 

وقطع الطرق. 
وتناقلت القنــوات الفضائيــة المحلية ومصادر 
مطلعة، قيام سائقي الشاحنات في مناطق متعددة، 
بتنظيم تظاهرات وقطع طرق دولية، محتجين على 
استمرار استغالهم مالياً وتعطيل مرور شاحناتهم 

عند الحواجز لأيام عدة للضغط عليهم.  
 وفي قضاء طــوز خورماتو، جنوبــي كركوك، 
والشــاحنات،  الصغيرة  المركبات  ســائقو  واصل 
تنظيم اعتصام مفتــوح، احتجاجا على الإجراءات 

الجمركية، وفق ما أفاد به مصدر مطلع من القضاء.
كما قام سائقو الشــاحنات والمركبات الصغيرة 
العاملــين ضمن خط بغــداد - كركوك، وســائقو 
ســيارات الحمل والبقالين، بنصــب خيم صغيرة 
ليتجمعــوا فيها وســط قضاء الطــوز الواقع على 

الطريق الرابط بين كركوك والعاصمة بغداد.
وأكــدوا أن الاعتصــام ســيبقى مفتوحاً لحين 
تحقيق مطالب الســائقين وأبرزها »إعــادة النظر 
بقوانين التعرفــة الجمركية، تخفيــف الإجراءات 

المتبعة ضدهم، فتــح منافذ متعددة لهم كي يتمكنوا 
مــن إيصال بضائعهم بشــكل ســليم وعــدم قطع 

أرزاقهم«.
وخرج ســائقو الشــاحنات الثاثــاء الماضي، 
فــي تظاهرات ســلمية في أربع مدن فــي  محافظة 
ديالــى للمطالبة بمعالجة ملف الجمارك، كاشــفين 
عن تعرضهم إلى عمليات ابتــزاز كبيرة في جمرك 
الصفرة. كما قام متظاهرين بقطــع طريق بغداد  ـ  
كركوك، من قبل أصحاب الشاحنات احتجاجاً على 

الرسوم الجمركية الباهظة.
وإزاء تصاعد الأزمــة، أعلن النائب عن محافظة 
ديالى، رعد الماس، عــن تبنيه رفع دعاوى قضائية 
»مجانية« ضد مبتزي ســائقي الشاحنات في نقطة 

جمارك الصفرة والسيطرة داخل المحافظة.
وقال: »استمع لشــهادات العشرات من سائقي 
الشــاحنات في ب عقوبــة حول ما تعرضــوا له من 
عمليــات ابتزاز ودفع اتاوات فــي جمرك الصفرة، 
قرب بعقوبة، وبعض السيطرات والحواجز الأمنية 
المنتشــرة على الطرق الرئيســية«، مشيرا إلى أن 
»رفع الدعاوى يأتي في إطار تعزيز سلطة القانون 

وماحقة الفاسدين«.
واعتبــر أن »جمــرك الصفــرة الواقع شــمالي 
المحافظة تحــول إلى لعنة على الآلاف من ســائقي 

الشاحنات«، عازياً ذلك إلى »الفوضى والفساد«.

النائبة عاليــة نصيف، دعــت رئيس  وكانــت 
الوزراء، حيدر العبادي إلى فــرض هيبة القانون 
على مداخل بغداد، ووضع حد لعملية ابتزاز التجار 

من قبل السيطرات الموجودة في تلك المداخل.
وقالت إن »الحواجز الموجودة عند مداخل بغداد 
لاتســمح بدخول الحاوية أو الشاحنة إلا بعد أخذ 
جمرك جديد غيــر الجمرك الذي تتــم جبايته في 
البصرة، وهذه الرشوة العلنية لاتقل عن ألف دولار 

عن كل حاوية«.
وتســاءلت: »ألا يكفي ما تفعله مافيات الفســاد 
والأحزاب المســيطرة على المنافذ الحدودية والتي 
تُدخل السموم إلى الشعب العراقي، ليتم استكمال 

الفساد عند مداخل بغداد؟«.
وشــدد على أن »هذه الرشــوة التي يتقاضاها 
الفاسدون عند مداخل بغداد فيها ظلم كبير للتجار 
وفي الوقت ذاته فيها تسهيل لإدخال المواد الفاسدة 

من قبل بعض التجار ضعاف النفوس«.
وحذر مســؤول محلي في ديالى مــن أن جمرك 
الصفرة شمال المحافظة تحكمه ما وصفها بـ»حيتان 
بشــرية«، معتبراً أن »ما يحدث فــي الجمرك أكبر 

صفقة فساد في تاريخ الباد«.
عدنان  المقداديــة،  قضاء  مجلــس  رئيس  وقال 
التميمي، في حديث صحافي، إن »أغلب مســؤولي 
ديالى يخشــون الحديث عن خفايــا ما يحدث في 

جمرك الصفرة، خوفا من الحيتان البشــرية التي 
تحكم الجمرك وتفرض سطوتها بكل الطرق«.

وأضــاف أن »كل التعهــدات الحكومية بمعالجة 
سلبيات جمرك الصفرة ومنذ أشهر طويلة حبر على 
ورق لأن هنــاك جهات متنفذة جدا هي من تمســك 

بزمام الأمور والتي نطلق عليها بالحيتان«. 
وأشــارت مصادر في وزارة المالية، أن ســيطرة 
الصفرة، بــين ديالى وكركوك، الهــدف منها فرض 
رســوم جمركيــة علــى البضائع المســتوردة من 
تركيا التــي تعبر الإقليم نحو محافظات الوســط 
والجنوب، رغم أن الشاحنات تدفع رسوم جمركية 
عند المعابر الحدودية، إضافة إلى فرض رسوم على 

السلع المنتجة في الإقليم.
ولكــن مصادر أخرى أكــدت أن مافيات مدعومة 
من جهات سياسية تستغل السيطرات على الطرق 
الخارجيــة مــن أجل ابتزاز ســائقي الشــاحنات 
والحصول علــى مبالغ كبيرة مقابل الســماح لهم 
بالمرور، حيث تقوم بتعطيلهم لأيام في السيطرات 
مما يؤدي إلــى إلحاق أضرار بهــم وخاصة عندما 
تكون الشاحنات محملة بمواد غذائية قابلة للتلف.

 ورغم أن مجلــس النواب والحكومة وعدا مرارا 
بإيجاد حل لهذه المشــكلة ومنذ أشــهر، لكن الأزمة 
تتصاعد والشــكاوى منها تزداد، من دون التوصل 

إلى نتيجة. 

اعتصامات وتظاهرات وقطع الطرق  

سائقو الشاحنات في العراق ينتفضون ضد اتاوات الحواجز الأمنية
ارتياح عسكري أمريكي لاستثناء

 العراق من قانون الهجرة الجديد 
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  من رائد صالحة:

 رحب القائد العام لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لقتال تنظيم »الدولة 
الإســامية« )داعش(، الجنرال ستيفن تاونسند، باســتثناء العراق من الأمر التنفيذي 
المتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشــأن الســفر والهجرة، مشــيراً إلى أن 

»الاستثناء يعكس شراكة قوية جدا بين الولايات المتحدة والعراق«.
وقال إن »العراق شــريك وحليف للولايات المتحدة ودولة في حالة تعبئة في الحرب 
إلى جانب أمريكا«، مشيرا إلى أن »العراقيين طلبوا من القوات الأمريكية المجيء لبادهم 

للمساعدة في قتال عدو مشترك«.
 وأضاف: »لا يفضل رؤية أي شيء ينعكس سلبيا على العاقة مع العراق«.

 واضطر تاونســند في وقت لاحق إلى إصدار توضيــح يفيد بأنه لا يطرح وجهة نظر 
شخصية على أمر تنفيذي لترامب لأنه لا يعرف في الواقع الصياغة النهائية للقرار.

وجاءت تعليقات تاونســند وســط تقارير تفيد باســتثناء العراق من لائحة الدول 
التي يحظر الســفر منها إلى الولايات المتحدة. وكان العراق على القائمة الأصلية للأمر 
التنفيــذي الذي تم توقيعه في ينايــر/ كانون الثاني الماضي. وهو ما شــمل العديد من 

المترجمين العراقيين الذين يساعدون القوات العراقية.
وصوت البرلمــان العراقي، كرد على القــرار، للمعاملة بالمثل، ولكــن رئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي رفض تنفيذ ذلك.
وحسب خبراء الأمر التنفيذي هدد بتقويض حملة مكافحة تنظيم »الدولة الإسامية« 
في حين أعربت الأوســاط العســكرية الأمريكية عن تقديرها لرد الفعل العراقي الرسمي 
على القرار، والذي اتسم بالصمت وحس من المســؤولية على حد تعبير تاونسند الذي 
أشــار إلى تعليقات إيجابية ســمعها من العســكريين العراقيين مفادها بانهم يريدون 

التركيز على المعركة بدلًا من القلق على مسائل سياسية.
 ولم يتضح ســر تأجيل إصدار الأمر التنفيذي الجديد بشأن حظر السفر والهجرة من 
بعض الدول الإســامية، ولكن العديد من المســؤولين في البيت الأبيض، أكدوا أن هناك 
رغبــة من الأخير لإصــدار الأمر التنفيذي في لحظة مواتية بعد استكشــاف حســابات 

التفاضل والتكامل.

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 في ســابقة لــم تشــهد مثلها نقابــة المحامين 
العراقية، وصلــت قوة أمنية إلــى مقرها لمطالبة 
النقيب المقــال محمد فيصل، بقــرار من المحكمة، 
بمغادرة المبنــى وترك المنصب، وســط اعتصام 
المحامين، المصرين على تنفيــذ قرار إبعاد النقيب 

الذي تمسك بالبقاء في منصبه.
وقال الأمــين العام المســاعد للمحامين العرب 
»قرارا  إن  العربــي«  لـ»القدس  الســعدي  ضياء 
من محكمــة الكرخ صــدر قبل أيام بعــدم جواز 
بقاء نقيب المحامين فــي منصبه لأكثر من دورتين 
انتخابيــة وفقا للقانون 48 لســنة 2017، ونظرا 
لكون النقيب الحالي يشغل منصبه للمرة الثالثة، 
فقد كان المفروض منــه تطبيق القرار الملزم وترك 
منصبــه ولكنه أصــر على التمســك بمنصبه في 
سابقة لم تشــهدها النقابة العريقة منذ تأسيسها 

عام 1933«.
وأكد الســعدي، وهو النقيب الأسبق للمحامين 
العراقيين، أن »عدم التــزام النقيب المزالة صفته 
بحكم القانون، وتمســكه في إشغال هذا المنصب 
يحــول النقابة إلــى ملكية خاصــة يتصرف بها 
بإرادة فردية غير منضبطة، وهو موقف يفســح 
المجــال للســلطات الحكومية وغيــر الحكومية، 
استقالية  يقوض  مما  النقابي  بالشــأن  للتدخل 

النقابة واعتبارها الأدبي ودورها القانوني«.
وأشــار إلى أن »هذه الحادثــة تعطي تصورا 
عن كيفية تمســك بعض المســؤولين في العراق 
بمواقعهــم ومناصبهم بــكل الطرق والوســائل 
دون الاهتمــام بالقــرارات القانونية والجوانب 
الاعتباريــة والاخاقيــة، وكأن المناصب ميراث 

خاص بهم، وهو مــا يتعارض مع مبــدأ التداول 
السلمي للسلطة الذي أقره الدستور«. 

وأكدت وكيلة النقيب، أحام الامي لـ»القدس 
العربي«، الخميس، أن »الهيئــة الإدارية للنقابة 
اجتمعــت وقررت تنفيــذ قرار المحكمــة باعتبار 
ترشــيح النقيب باطــا بحكم محكمة، وســتبدأ 
النقابة بإجــراءات وفق قانونهــا، وهي تكليف 
الوكيــل بمنصــب النقيــب مؤقتا لحــين إجراء 
الانتخابات وإعان فتح الترشــيح للمنصب بعد 

15 يوما«.
وعبرت عن اســتغرابها لموقــف فيصل، »الذي 
يتمســك بالمنصب ويرفــض تنفيــذ القانون ولا 
يعترف بدولة القانون«، منوها أن »تدخل الجهات 
الأمنيــة في الموضوع كان بنــاء على قرار محكمة 

استئناف الكرخ ولرفضه تنفيذ قرارها«.   
وانتشــرت قوة عســكرية من قيــادة عملية 
بغداد، حول مبنى النقابة. وقال أحد ضباط القوة 
لـ»القدس العربي« إنهــا »حضرت بناء على قرار 
محكمة الكرخ، لإخــراج النقيب الفاقد لصفته من 
مبنى النقابة، والذي يصر على البقاء في منصبه 

وتحدي القانون«.
وذكر أن »القــوة تحدثت مــع النقيب لمغادرة 
النقابة وتنفيــذ قرار المحكمة ولكنــه رفض ذلك 
الغاضبين  المحامين  اســتياء  من  الخشية  بحجة 
المعتصمــين داخل النقابــة علــى الأوراق المهمة 

الخاصة بالنقابة«.
وأضاف أن »القوة العسكرية لا تستطيع الطلب 
من المحامين المعتصمين مغادرة النقابة لأنهم داخل 
ســور البنايــة ولا توجد أعمال عنف تســتدعي 

تدخل القوة الأمنية«. 
وأبدى العديد من المحامين المعتصمين أســفهم 
للحالــة التــي وصلت إليهــا النقابــة من خال 
تمســك النقيب المقــال بحكم القانــون، بمنصبه 

ورفضه تنفيذ القانون، وهــي حالة مرفوضة في 
كل النقابات والاتحــادات، فكيف عندما تكون في 
نقابة المحامين الذين لهــم دور أخاقي ومهني في 

تطبيق القانون. 
كما عبروا عن الأســف لحضور قوة أمنية إلى 
النقابة ذات التاريخ المشــرف، مــن أجل مطالبة 
نقيبهــا بمغــادرة النقابة، ورغم ذلــك فهو مصر 
على البقاء، حاله مثل بعض الحكام الذين لديهم 
الاســتعداد لتدمير شــعوبهم وأوطانهم من أجل 

البقاء على كرسي الحكم. 
وكشــف بعــض المعتصمين أن محمــد فيصل 
يستقوي بعاقاته السياسية ببعض الأحزاب من 
أجل البقاء في المنصب، في إشارة إلى ترشحه في 

الانتخابات البرلمانية السابقة عن كتلة »القانون« 
التي يرأســها نــوري المالكي، علمــاً أن فيصل لم 
يستطع الحصول وقتها سوى على أصوات قليلة، 
بينما أشــار محامون آخرون إلى أن هناك صراعا 

على منصب النقيب بين أكثر من جهة.
ويعتقــد مراقبون أن تمســك نقيــب المحامين 
بحقهم  الصادرة  الإقالة  قرارات  وتحدي  بمنصبه 
من المحاكم، هي حالة تكررت في العراق مؤخراً مع 
العديد من المســؤولين الذين تتم إقالتهم بموجب 
القانون، ولكنهم يلجأون إلى القوى السياســية 
التــي ينتمون إليهــا، ويســتخدمون كل الطرق 
المشــروعة وغير المشــروعة للبقاء في مواقعهم، 
نظراً للفائدة والامتيازات الكبيرة المتحققة منها.  

نقيب محاميي العراق المقال يرفض ترك منصبه رغم تدخل قوة أمنية
■ بغداد ـ رويترز:  قال المســؤول الكردي، أسو مامند، أمس الخميس، إن 
القوات الكردية سيطرت على منشــأة نفطية في كركوك لتوجيه رسالة إلى 

الحكومة العراقية لبناء مصفاة تكرير.
وقال مســؤول في شركة نفط الشمال العراقية إن تدفق النفط من المنشأة 

قد استؤنف بعد توقف مؤقت.
لكن مامند، قال إن القوات الكردية ستوقف التدفقات مجددا في حالة عدم 

تلبية المطالب في غضون أسبوع.
 لكن مصادر من قوات الأمن الكردية ومســؤولون تنفيذيون بقطاع النفط 
قالوا إن ضخ الخام توقف من حقول كركوك في شمال العراق بعد نشر قوات 
كردية في المنطقة للبحث عن متفجرات يتردد أن تنظيم »الدولة الإســامية« 

)داعش( زرعها.
وقال مســؤول تنفيذي كبير بشــركة نفط الشــمال التي تديرها الدولة 
»أصــدروا أمرا بإغاق محطــة الضخ لأســباب أمنية ممــا أدى إلى توقف 

صادرات نفط كركوك إلى تركيا«.
وبين أن حقول كركــوك كانت تضخ نحو 120 ألــف برميل يوميا في خط 

الأنابيب قبل التوقف.
وقالــت مصادر إن قوات الأمن الكردية أحجمت عن ذكر موعد اســتئناف 

ضخ الخام في المحطة الواقعة على بعد 15 كيلومترا تقريبا غربي كركوك.
وقال أحد المصادر »طلبنا رسميا من قوات الأمن الكردية إعان متى يمكن 

استئناف عمليات الضخ من المحطة لكنهم رفضوا ذكر وقت محدد«.
يبلغ إنتاج كركوك النفطي 150 ألف برميل يوميا عادة ويصدر الإنتاج عبر 
ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وسبق تعليق الضخ لشهور 
عدة في العام الماضي بســبب خاف بين بغداد والســلطات الكردية بشأن 

تقاسم إيرادات النفط.
وقبل توقف العام الماضي كانت السلطات الكردية تتعامل مع إنتاج كركوك 

من النفط بشكل مستقل.
ولم تشهد شركة تسويق النفط العراقية )سومو( التي تتبع حكومة بغداد 
تصدير أي شــحنات نفط نيابة عنها عبر ميناء جيهــان منذ منتصف 2015 
عندما بدأ إقليم كردستان بيع الخام الخاص به ونفط كركوك بشكل مستقل.

نقيب المحامين العراقيين محمد فيصل

قوات كردية تسيطر على منشأة نفط 
لمطالبة بغداد ببناء مصفاة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

بعد 6 ســنوات من الجلسات أســدلت محكمة 
النقــض المصريــة، أمس الخميس، الســتار على 
قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 
2011، المعروفة إعلاميا بـ »قضية القرن«، وقضت 
المحكمة ببراءة الرئيس الأســبق محمد حســني 

مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وكانــت محكمة النقض عقدت، أمس، جلســة 
لنظــر إعــادة محاكمــة مبــارك في قضيــة قتل 
المتظاهرين خلال أحــداث ثورة 25 يناير، وطلبت 
النيابــة في بداية الجلســة، من المحكمــة، توقيع 
مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ضد مبارك، كما 
واجهت المحكمة مبــارك بما ورد من اتهامات تلاها 
ممثــل النيابة في أمر الإحالــة، وجاء رد الرئيس 

الأسبق: »لم يحدث«.
وقال ممثل النيابة إن الرئيس الأســبق شارك 
مــع حبيب العادلــي وزير الداخلية الأســبق في 
توفيــر المركبات والســلاح التي تســاعد قوات 
الأمن علــى التعدي على المواطنــن دون التدخل 
باســتخدام ســلطاته لوقفهم عن ذلــك، لحماية 

منصبه في الحكم.
وطالب عثمان الحفناوي محامي أسر الشهداء 
المحكمــة بســماع شــهادة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي باعتباره كان رئيس جهــاز المخابرات 

الحربية أثناء الأحداث.
واســتمعت المحكمة إلى مرافعــة فريد الديب، 
دفاع مبارك، حيث أكد أنه يعتمد في مرافعته على 
أمر الإحالة، التي قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب 
العادلي ومســاعديه، وهي الواقعــة والاتهامات 
نفســها. وأشــار الديب إلــى أن جهاز الشــرطة 
بأفــراده وضباطه لــم يرتكبوا جريمــة القتل أو 
الشــروع فيه، كما صدر في حيثيات حكم محكمة 

الإعادة، وأن »الإخوان« و«حزب الله« و«حماس« 
وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني 
استخدموا أسلحة هربت من إسرائيل، وأن هذا ما 
أوضحته محكمة الإعادة، وأيدته محكمة النقض، 

ولذلك صدر حكم البراءة.
وأضاف أن حكم الإعادة أوضح أن الشرطة لم 
ترتكب جرائم قتل أو شــروع أو تحريض أو دهس 
بالســيارات، موضحــاً أن عمليــة الدهس نفذها 
عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية. كما أشــار 
إلى وجود نوع آخر مــن الدهس جاء نتيجة رش 
مادة سوداء على زجاج سيارات الشرطة، لحجب 
الرؤية عن الســائق، وتم دهــس المتظاهرين عن 
طريق الخطأ وليس التعمد، وأنه تم بث فيديوهات 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح ذلك.
وتابع »المشــير محمد طنطــاوي، وزير الدفاع 
الأســبق، نفى اســتعانة الشــرطة بقناصة فوق 
أسطح العمارات، وأن اللواء حسن الرويني، قائد 
المنطقــة المركزية في ذلك الوقــت، أبلغه بعناصر 
الشغب التي ترتدي ملابس مدنية وتعتلي أسطح 
بعــض العقارات وطلــب من بعــض الموجودين 
في المظاهــرات إنزالهم. كما شــهد الرويني، أمام 
محكمة الإعــادة بوجود معلومات تفيد بأن بعض 
الأشخاص كانوا مسلحن اعتلوا أسطح العقارات 
وطلب من محمد البلتاجي بإنزالهم فاستجاب، ثم 
رفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية للاستراحة«.

وعقــدت »النقــض« لأول مرة فــي تاريخها، 
جلســات المحاكمة خــارج مقرهــا، وتحديدًا في 
أكاديمية الشرطة، ليكون حكمها نهائياً وباتاً وغير 
قابل للطعن عليه، لتسدل الستار عن القضية التي 

شغلت الرأي العام المصري والعالمي.
وشــهد محيط أكاديمية الشــرطة، في التجمع 
الخامس، تأمينًا مكثفًا تزامنًا مع جلســة محاكمة 
مبــارك، أمام محكمــة النقض، فــي نظرها لطعن 
النيابــة العامــة على براءتــه في قضيــة »قتل 

المتظاهرين«.

 وغــاب علاء وجمــال نجلا الرئيس الأســبق 
محمد حســني مبــارك عن حضور جلســة، رغم 

حصولهما على تصريح بحضورها.
واشترط الأمن على الصحافين المكلفن بتغطية 
الجلسة الدخول للقاعة بورقة وقلم فقط، من دون 
التليفونات  أو  الآلي  الحاســب  أجهزة  اصطحاب 
المحمولة.  وتجمع عدد مــن أنصار مبارك، حاملن 
بوســترات تحمل صورته، منذ صباح أمس، فيما 

غاب أهالي الضحايا.
كانت محكمة النقض برئاســة المستشار أحمد 
عبد الرحمن، قد قضت فــي 2013 بإعادة المحاكمة 
من جديد، وفــي عام 2014 أعيــدت المحاكمة أمام 
نوفمبر/  وفي  الرشــيدي  المستشارمحمود  دائرة 
تشــرين الثاني من العام ذاته أصدرت الجنايات 
حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة 
لمبارك في اتهامه بالاشــتراك في قتل المتظاهرين 
والبراءة له وغيره من الذين شــملهم الاتهام في 

تلك القضية عن وقائع أخرى.
وطعنــت النيابة العامــة بالنقــض على تلك 
الأحــكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شــكلا، 
وفــي الموضوع بإلغاء الحكــم المطعون فيه حيث 
نظرتهــا محكمة النقض للمــرة الثانية وأصدرت 
حكمها بإلغاء الحكم الصــادر من الجنايات بعدم 
جواز نظر محاكمــة الرئيس الأســبق مبارك في 
اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت 
بإعادة محاكمتــه وأيدت الأحــكام الصادرة من 

المحكمة ذاتها في تلك القضية.
العادلي  مع  اشــتراكه  لمبارك  النيابة  وأسندت 
والضباط فــي قتــل المتظاهرين عمدا مع ســبق 
والمســاعدة،  التحريض  بطريقي  وذلك  الإصرار، 
بأن بيتوا النيــة وعقدوا العزم علــى ذلك خلال 
أحــداث التظاهرات التــي بدأت اعتبــارا من 25 
يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في 

مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وجاء بأمــر الإحالة أن المتهمــن اتخذوا فيما 
بينهم قــرارا فــي لقــاء جمعهم قبــل الأحداث، 
بتحريض بعــض ضباط وأفراد الشــرطة الذين 
تقــرر اشــتراكهم في تأمــن تلك المظاهــرات في 
الميادين المختلفة في محافظات القاهرة والسويس 

والقليوبية  والغربيــة  والبحيرة  والإســكندرية 
والدقهلية والشــرقية ودمياط وبني سويف على 
التصــدي للمتظاهرين بالقــوة والعنف بإطلاق 
الأعيــرة النارية الحية والطلقــات الخرطوش أو 
استخدام أية وســائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا 

للباقن وحملهم على التفرق.
وقتل نحو 850 شــخصا في الحملة التي شنتها 
قوات الأمن لمواجهــة الانتفاضة التي اندلعت يوم 
25 ينايــر 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم 

في 11 فبراير من العام نفسه.

الدفاع اتهم »الإخوان« بتنفيذ عملية دهس ضد المتظاهرين

محكمة »النقض« تبرئ مبارك من قتل »ثوار يناير«

الرئيس المخلوع حسني مبارك على نقالة طبية في طريقه إلى محكمة النقض

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في القاهرة أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

قالت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل، التي 
زارت مصــر، أمــس الخميــس، إن مباحثاتها مع 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي ركــزت على عمل 
المؤسســات السياســية الألمانية في مصر، بجانب 

التعاون الاقتصادي.
وقالــت: »تحدثنا عن المؤسســات السياســية 
الألمانية التي تســاهم في التعاون وتطوير المجتمع 
المدنــي، وكانت هناك صعوبــات، واليوم توصلنا 
لإبــرام بروتوكــول اضافــي لعمــل المؤسســات 
السياســية في مصــر، وتطرقنا لقضايــا قديمة، 
وأتمنى أن ننهي البروتوكول قريبا في ألمانيا، وهذا 
يفتح لنــا إمكانيات جديدة للتعــاون عبر وزارات 
الخارجية، والتعاون التنموي، لكن بعد حل مشكلة 

العمل السياسي«.
وأضافت ميركل خلال المؤتمــر الصحافي الذي 
عقد في مقر رئاســة الجمهورية، وشــهد افتتاح 3 
محطات كهرباء في مصر، أن »مسألة المجتمع المدني 
بشكل عام سيطرت على جانب كبير من المباحثات، 
وأنها أكدت على ســيادة القانــون وتعدد المجتمع 

المدني لتطوير البلد«.
 وتابعت: »تحدثنا عن التحديات التي تواجهها 
مصر من إرهاب واقعي يمثل تهديدا دوليا، لكن لا بد 
من تعددية المجتمع المدني التي تساهم في مكافحة 
التطرف، ونحن نهــدف لتعزيز هــذا التعاون مع 
مصر، وكذلك في مهامها تجاه دول الجوار، ونود أن 

نكون شريكا في مشكلة الوضع الليبي«.
وزادت: »طول الحدود بن مصــر وليبيا يعني 
الكثير للحــركات الإرهابية، والرئيس السيســي 
شــرح لنا ذلك، من هجرة غير قانونيــة من ليبيا 
لمصر، واتفقنا علــى العمل المشــترك لمواجهة ذلك 
والسواحل  البرية  الحدود  بمراقبة  فيه،  والتعاون 

الطويلة«.
وقالت: »يجــب علينا دعم جهــود مصر، التي 
استقبلت 500 ألف لاجئ سوري وآخرين من بلدان 
أخــرى، ونعرف أن مصــر في مرحلــة اقتصادية 
محورية، والتزمت ببرنامج صندوق النقد الدولي، 
ويشــكل ذلك تحديا للشــعب المصري، في تحرير 
ســعر العملة، وهو ما يشــكل مرحلة صعبة، لكن 
مصر كانت شــجاعة جدا في هذا السياق، وقدمنا 
دعما بـــ 250 مليون دولار ضمن مســاعدات النقد 
الدولي، وسنوفر مبلغا آخر بـ250 مليون دولار في 
المهاجرين  هيئات  لتحسن  بمشاريع  ونقوم   ،2018

في مصر«.
ورداً على سؤال عن الدول التي تدعم الإرهاب، 

أشــارت المستشــارة الألمانية إلى »ضرورة كشف 
التيارات التي تمــول الإرهاب. هــذا تهديد مفتت 
لا يأتي من دول بشــكل رســمي، لكــن عبر فاعلن 
رســمين، ويجــب المكافحــة الدولية المشــتركة 
للتنظيمــات الإرهابيــة مثل »داعــش«، لكن ليس 

بالنشاط العسكري فقط«.
وأوضحــت أنهــا بحثت مع السيســي محاولة 
تســريع إعادة ألف مهاجر مصري غير شرعي في 
ألمانيا، غير الذيــن غادروا منهــم تطوعا، والذين 
تم ترحيلهــم رســميا. وزادت: شــروط التعاون 
في الهجــرة، هناك كثيــر من اللاجئــن في مصر 
نود تحســن وضعهم، ولم نتفق علــى مخيمات، 
اتفقنا على حماية الحدود، وناقشــنا طلبا مصريا 
للتجهيزات التقنية، حيــث يجب وضع حد لمهربي 

البشر عبر مصر.
وأكد السيسي أن مصر لا يمكن أن تقيم مخيمات 
للاجئن إليها، مشــيرا إلى أن هناك نحو 5 ملاين 
لاجئ يعيشــون وســط المصرين ويأكلون معهم 

كأنهم مواطنون.
وأضــاف أنه لا يريد اســتباق الأمور والحديث 
عن الهجرة واللاجئن، لكنه يؤكد أن هناك تنسيقا 
مــع ألمانيا فيما يتعلق بضبط الحــدود ومنع تدفق 
الهجرة عبر مصر وحدودها، بمزيد من الســيطرة 
والجهود، لافتا إلى أن هناك مناقشــات جارية فيما 

يتعلق بملف مخيمات اللاجئن في مصر.

مهمة  للقاهرة  الألمانية  المستشارة  زيارة  وتابع: 
للغاية بعد مرحلة صعبة مــرت بها مصر، إذ بدأت 
مســيرة جادة نحو بناء مســتقبل مشرق لأبنائها 
تتطلع فيها لدعم قوي من شــركائها، وفي مقدمتهم 

ألمانيا.
وزاد: عقدنا جلسة مشــاورات بناءة ومتميزة، 
تناولنا فيها مختلف مجالات التعاون والشــراكة، 
وأشــيد بمــا تشــهده العلاقــات من طفــرة في 
القطاعات، فضلا عن مشــاركة الشــركات الألمانية 
في مشــروعات كبرى، والتنســيق المســتمر بن 
الجانبن على مختلف المســتويات، وهو ما يعكس 
المتبادل والتعاون  البلدين والاحترام  قوة علاقات 

المثمر.
وأشــار الرئيس المصري خــلال المؤتمر إلى أنه 
أطلع ميــركل على خطوات مصر خلال الســنوات 
السيساســي  الاســتقرار  صعيــد  على  الماضيــة 
والتنمية، وترســيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة 
وإقرار دستور يحمي الحريات ويحفظ هوية مصر، 
وانتخاب برلمان متنــوع يمثل جميع فئات المجتمع، 
مشــيرا إلى حــرص مصر علــى ســيادة القانون 
واحترام حقوق الإنســان، والتصــدي لتداعيات 
الوضع الإقليمي المتأزم، واتخاذ خطوات اقتصادية 

جادة وشجاعة للإصلاح.
كما أشار إلى أن قمة مباحثاته مع ميركل تطرقت 
للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 

وســبل التعــاون لمواجهــة التحديــات الراهنة، 
مؤكدا أن الأوضاع الحاليــة تلقي بظلالها على أمن 
واســتقرار أوروبا نفســها، ما يســتدعي تنسيق 
التعاون لإعادة الاستقرار للشرق  الجهود وتعزيز 

الأوسط.
واستطرد: ناقشنا ســبل الارتقاء بالتعاون في 
أزمة اللاجئن والتصدي لقــوى الإرهاب والظلام 
والتطرف، التي تســعى لتعطيــل التنمية، ونؤكد 
أن مصر تقف علــى خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، 
معربا عن تطلعه للتعاون مع ألمانيا في هذا المجال، 
ولأن تكون الزيارة انطلاقة جديدة للعمل المشترك، 

والارتقاء بالشراكة.
وردا على ســؤال حول أوضاع حقوق الإنسان 
والمشاركة السياســية وانعكاس ذلك على مكافحة 
الإرهاب، قال السيســي: »أعــرف أن كل الأصدقاء 
الأوروبين يشــغلهم هذا الموضــوع، لازم تعرفوا 
اننا حريصن على حقوق الإنســان زيكم، لكن من 
فضلكم راجعــوا المنطقة وظروفهــا وحالة بلادها 
وعملياته  والتطــرف  الإرهاب  وموقــف  بالكامل، 
ضد المدنين وعناصر الدولــة المصرية على مدى 3 

سنوات«.
وتابع: ما علاقة أصحاب الرأي المخالف بضرب 
الكنائس في مصر، لمــاذا يعبر البعض عن خلافهم 
بتمييــز ديني، نحــاول قدر الإمــكان التوازن بن 
حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، ولو تعرضتم 
لحجم الإرهاب والتهديدات التي تعرضت لها مصر 
خلال 40 شــهرا وســقط جراءها مئــات المصرين 
ضحايا، ســيكون رد فعلكم قاســيا جــدا على من 
يقوم بهذه العمليات، لكن نحاول في إطار القانون 
التعامل مع هذه العناصر، ونستخدم القوة ضد من 

يرفع السلاح فقط على مصر.
السيســي  رد  الليبية،  الأزمة  ملف  وبخصوص 
على ســؤال حول سبب فشــل المفاوضات، قائلأ: 
جهودنا لحل الأزمة الليبية مســتمرة بالتعاون مع 
دول الجوار والمبعوث الدولي للملف منذ 3 سنوات، 
ولم تفشــل جهودنــا المحلية، ولكــن تحتاج لمزيد 
من الجهد للوصول لحل سياســي للأزمة، من أجل 
الحفاظ على الدولة الليبية موحدة دون تقســيم، 
واشــتراك القوى السياســية في الحل، وتحجيم 
الجماعــات المتطرفة، رافضا الإجابــة عن إمكانية 
تراجع النفــوذ الأمريكي في المنطقة وانعكاســات 

ذلك عليها.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال الرئيس 
المصري: نتوافق مع كل الجهود لحل أزمات المنطقة، 
بمنتهى التجــرد المبني على قيم مصرية أساســها 
عدم التدخل في شــؤون الآخرين، داعيا ما وصفها 
بـ«دول دعم الإرهاب« لرفع أيديها عن ذلك، واتخاذ 

موقف دولي موحد وحاسم تجاه ذلك.

الرئيس المصري أبدى حرص بلاده على حقوق الإنسان 

ميركل للسيسي: زيادة التعاون بعد حل أزمة مؤسساتنا السياسية في مصر

بكري حسن صالح يؤدي القسم رئيسا للحكومة في السودان
الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

 أدّى بكري حسن صالح، أمس الخميس، القسم رئيسا 
لمجلس وزراء الحكومــة المقبلة في الســودان، وذلك بعد 

اختياره من قبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.
وأوضح في تصريحات صحافية عقب أدائه القسم، أن 
الحكومة الجديدة ســيتم تكوينها استنادا على مخرجات 
الحــوار الوطني، مؤكدا أنها ســتضم »كل ألــوان الطيف 
السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في 
الحوار وسيجسد برنامجها مخرجات الحوار الوطني في 
محاوره المختلفة، وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار 
السوداني«.  للشعب  والرفاهية  الناس  معاش  وتحســن 
وقال الرئيس السوداني، عمر البشير، في مؤتمر صحافي 
عقد نهار أمــس لتنصيب رئيس الــوزراء، إن كل »القوى 
السياســية المشــاركة في الحوار الوطنــي أجمعت على 
اختيار الفريق أول ركن بكري حسن صالح لمنصب رئيس 

الوزراء«.
ولم يحدد البشير موعداً لتشــكيل الحكومة الجديدة. 
وشدّد على أن مشــاركة الأحزاب السياســية والحركات 
المســلحة في حكومة الوفاق الوطني ســتكون من خلال 
معايير تمت إجازتها بإجماع من قبل أعضاء اللجنة العليا 

للحوار.

 وأكد استمرار الجهود لإلحاق الممانعن وحملة السلاح 
بالانضمام للحوار، مضيفاً أن »القطار متاح للركوب من أي 

محطة دون الحاجة لتذاكر«.
وحســب إبراهيم محمود، مســاعد رئيس الجمهورية، 
فإن رئيس الوزراء سيشــرع ـ فور إكمال مراســم تعيينه 
ـ في مشــاورات مع القــوى السياســية للترتيب لإعلان 
الحكومــة الجديدة. ورحب العديد من القوى السياســية 
باختيار صالح رئيسا للوزراء. وأوضح التجاني سيسي، 
عضــو اللجنة العليــا لمخرجات الحــوار الوطني أن هذه 
الخطــوة تصب فــي مصداقية الحــوار الوطنــي، مؤكدا 
أن البلاد ستشــهد عهدا جديدا على المســتوين الداخلي 

والخارجي.
وأعتبر رئيس حزب الوســط الإسلامي يوسف الكودة 
عبر صفحته في الفيســبوك أن اختيار صالح مناسب لهذا 
المنصب. وأضاف: »بكري حســن صالــح مقبول خليجيا 
وغربيــا، ونحن في مرحلة خروج من جــب، فتقبلوا ذلك 

يرحمكم الله«.
وعلّق الصحافي الســوداني خالد عويس قائلا: »وكما 
توقعنا تماماً، بكري حســن صالح رئيســاً للــوزراء، ولا 
تعديلات تمس جهــاز الأمن، ولا حريــات، ولا يحزنون. 

يعني ثلاث سنوات من )الرغي(، ولم يحدث شيء«.
ورأى الكاتــب حــاتم الياس، أن »تعين بكري حســن 
صالح انقــلاب داخلي صريح، ليس مفاجئــا وإنما بدأت 
خطواتــه المتســارعة منــذ إزاحة علــي عثمــان ونافع 

وجماعتهم«. وأضاف معلقا على الفيسبوك أن هذه المرحلة 
تشهد الإجهاز نهائيا على الشكل المسمى الحركة الإسلامية 

وتحويلها لتنظيم ديكوري. 
وقال: »نحن أمــام انفتاح إنقاذي أو قــل عملية زراعة 
أعضاء ســلطوية كاملــة نزعــت منها جينات الإســلام 
السياسي للســلطة الجديدة وبشــروط مكتملة في نسق 

العولمة وضعت برعاية خليجية/أمريكية كاملة التنفيذ«.
وقال المحلل السياسي صلاح الدومة لـ»القدس العربي« 
إن »اختيــار بكري رئيســا للوزراء لم يكــن مفاجئا، لأنه 
تدرج في الســنوات الماضية على حساب العديد من )قادة 
الحركة الإســلامية( على مســتوى الدولة والحزب أمثال 

علي عثمان وعوض الجاز ونافع علي نافع«.
وأضــاف أن »موقــف الســودان الآن حســاس على 
المســتوى الدولي وتحتاج الحكومة لإقناع المجتمع الدولي 
بأنها تخلت عن أجندتهــا القديمة. ويرى أن صعود بكري 
لصدارة المشهد السياسي يؤكد حسم الصراع داخل المؤتمر 
الوطني لصالح العســكرين، مضيفا أن البشــير يثق في 

رئيس الوزراء الجديد بشكل كبير«.
وحول إرهاصــات تجهيز بكري حســن صالح لخلافة 
البشير في الرئاسة يقول الدومة: »هنالك مؤشرات تصب 
في هذا الاتجاه، خاصة بعد تصريحات البشــير الأخيرة 

باعتزاله للعمل التنفيذي والسياسي«. 
ويرى مراقبون أن اختيار نائب البشير رئيسا للوزراء 
يعنــي نهاية الحــوار الوطني. وحســب الدومة فإن هذه 

هي النهاية المتوقعة لما ســمي بمؤتمر الحوار الوطني »لأن 
الأحزاب والجماعات التي شــاركت فيه بلا قيمة أو وزن، 
فالمؤتمر الوطني ظل يحاور نفســه طــوال الفترة الماضية 

واكتفى الآخرون بلعب دور الكومبارس«.
ويعد بكري حسن صالح ثالث الضباط الذين استولوا 
على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989 ولم يخرجوا 
من دائرة صنع القرار حتى الآن. والضابطان الآخران هما 
رئيس الجمهورية عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسن 
والي الخرطوم الذي تراجعت اســهمه كثيــرا في الفترة 

الأخيرة.

وتخرج بكري ضمن الدفعة 24 في الكلية الحربية برتبة 
ملازم وعمل فــي العديد من المواقع، وســاهم في الإعداد 
والتخطيــط لانقلاب الإســلامين الذي انتهــى لحكومة 

)الإنقاذ الوطني( المستمرة منذ قرابة الثلاثة عقود.
وكان مشــرفا على العديد من الملفــات المهمة منها جهاز 
الأمن والمخابــرات الوطني في البدايــات الأولى لحكومة 
الإنقــاذ الوطني، ثم وزارتــا الداخلية والدفــاع ووزارة 
رئاســة الجمهورية وتم تعيينه في عــام 2013 نائبا أول 
للرئيس البشير، واحتفظ بهذا المنصب حتى بعد اختياره 

رئيسا لمجلس الوزراء.

بكري حسن صالح يؤدي القسم رئيسا للوزراء في السودان

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال المتحدث باســم جماعة الإخوان المســلمن، 
طلعت فهمي، أمس الخميــس، إن »محمد عبد الرحمن 
مرســي رئيس اللجنة الإدارية العليــا وعضو مكتب 
الإرشاد و6 من أعضاء الإخوان، يتعرضون لكم رهيب 
من الاعتداءات والضغوط النفسية والجسدية، سعيا 
لانتزاع اعترافات مزورة بجرائم مزيفة تمهيدا لتلفيق 
تهم تضعهم تحت طائلــة أحكام ظالمة، ما يمثل انتهاكا 

لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان«.
وأضاف في بيان نشــره علــى صفحة الجماعة 
على موقــع الـ »فيســبوك:« منذ اعتقــال الدكتور 
محمد عبد الرحمن مرسي يوم الخميس 23 فبراير/ 
شــباط الماضي، زج به في سجن شــديد الحراسة 
وسط ظروف قاسية، ولا يعني صمود عبد الرحمن 
أمام تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه على الرغم مما 
يعانيه من وضع صحــي دقيق يهدد حياته، القبول 

بها، أو الصمت عن فضحها بكل السبل والوسائل«.
وتابع: »نهيب بكل أحرار العالــم، التنديد بتلك 
الانتهــاكات بحــق الدكتــور محمد عبــد الرحمن 
وإخوانه، وهو صاحب التاريخ المشــرف في خدمة 
وطنه وشعبه فضلا عن أخلاقه الرفيعة التي يعرفها 
كل من عاصــره وعايشــه خلال قيامه بعشــرات 
القوافل الطبية المجانية لعلاج أبناء الشعب المصري 
على امتــداد حياته المهنية كطبيب استشــاري في 
أمــراض القلب والأوعيــة الدموية في مستشــفى 

شــربن فــي محافظــة الدقهليــة في دلتــا مصر، 
والحاصــل على لقب الطبيب المثالي على مســتوى 

المحافظة عام 2003«.
وأضــاف: »على الصعيد الدعــوي، فهو صاحب 
تاريــخ ملــيء بالتضحيات والعمل الــدؤوب على 
طريــق الدعــوة إلى الله منــذ انضمامــه لجماعة 
الإخوان المســلمن«. مؤكداً أن انتهاكات النظام » لم 
تقتصر على الدكتور محمد عبــد الرحمن وحده بل 
امتدت لتشمل العشــرات من المختفن قسريا وكان 
آخرهــم الأخ ناصر الفــراش المستشــار الإعلامي 
للدكتور باســم عــودة وزير التمويــن في حكومة 
الرئيــس محمد مرســي، وأنجح وزيــر تموين في 
تاريخ الحكومات المصريــة والمعتقل ظلما وعدوانا 

جزاء لخدماته الجليلة للشعب المصري«. 
والمؤسســات  المنظمات  بكافــة  البيــان  وأهاب 
بتحمل  والدوليــة  والإقليمية  المحليــة  الحقوقيــة 
مســؤولياتها في رفع الظلم وحفظ حقوق الإنسان 
المصــري والتصدي للانتهــاكات المتزايدة التي تتم 

بحق آلاف الأبرياء والمختفن قسريا في السجون.
ولم يصدر حتى الآن بيان عــن وزارة الداخلية 
يؤكــد أو ينفــي ما ذكرتــه جماعة الإخــوان حول 
واقعة القبض على محمد عبد الرحمن مرســي.  من 
جانبه قال محمد عبــد العزيز عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، إن المجلس يتعامل مع الشكاوى 
التي ترد إليه بشأن التعذيب أو الاختفاء القسري، 
ولا يتعامل مع بيانات تنشــر على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 

القاهرة ـ » القدس العربي«:

اســتقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، كلًا 
مــن الكاردينال اللبناني مار بشــارة بطرس الراعي 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك، 
والبطريــرك العراقــي مــار لويس روفائيل ســاكو 

بطريرك الكلدان الكاثوليك. 
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، 
إن الرئيــس رحب بمشــاركتهما في مؤتمــر الحرية 
والمواطنة، الذي نظمه الأزهر الشــريف في القاهرة، 
مشــيداً بالحوار البناء الذي دار بن المشــاركن من 
الديانات، والطوائف، والمذاهب المختلفة حول قضايا 

المواطنة، والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي.
وأضاف: »الرئيس أكد خــلال اللقاء حرص مصر 
على تعزيز أمن واســتقرار لبنان والعراق وكل الدول 
العربية، خاصة في ضــوء الظروف الراهنة التي تمر 
بها المنطقة بأكملهــا، التي تفرض بذل مزيد من الجهد 
العربية،  البلــدان  داخل  الوطني  التوافــق  لتحقيق 
إضافة إلى ضرورة الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب 
وصولًا للقضاء عليه بشــكل كامــل، وبحيث تتوفر 
الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية 

الشاملة التي تتطلع إليها الشعوب العربية«.
وتابع المتحــدث الرســمي: »السيســي أكد على 
الأهمية الكبيرة لتعزيز قيم التسامح، والسلام وقبول 
الآخر، بما يدحض التفسيرات المتطرفة التي تتبناها 
المواطنة  ترســيخ  في  ويســهم  الإرهــاب،  جماعات 
والمســاواة في الدول العربية والمنطقة التي شــهدت 
تعايشــاً مشــتركاً لقرون طويلة في إطار الحضارة 
العربية«. وأشاد السيسي بالدور الكبير لرجال الدين 
في مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لمحاولات النيل 
من وحدة النسيج الوطني، إضافة إلى ترسيخ مبادئ 
الوســطية والاعتدال ونشــر الوعي بالقيم السمحة 

للأديان«.
وأشار إلى أن الضيفن أكدا سعادتهما بالوجود في 
مصر والمشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف، معبرين عن 
تقديرهما الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومؤسساتها، 
ومشيرين إلى دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها 
والوحدة  والأمن  الاســتقرار  اســتعادة  في  الدؤوبة 
الوطنية في كل أرجاء العالم العربي، كما أشــادا بقوة 
النســيج الوطني المصري وحرص الدولة على تعزيز 
قيم المواطنة والمســاواة والانتمــاء الوطني بن كافة 

أبناء الشعب دون تمييز.

»الإخوان«: عضو مكتب إرشاد
 و6 من أعضاء الجماعة يعذبون في السجن

مصر حريصة على استقرار لبنان والعراق
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أكد كبار المســؤولين الأتراك، الخميــس، أن الهدف المقبل 
لعملية درع الفرات التي ينفذهــا الجيش التركي وقوات من 
»الجيش الســوري الحر« ســيكون التوجه إلى مدينة منبج 
التي تسيطر عليها الوحدات الكردية المدعومة من واشنطن، 
مع التأكيد على سعيها لعدم الدخول في مواجهة مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي واصل فيه الجيش 
التركي إرسال التعزيزات والوحدات العسكرية إلى الحدود 

مع سوريا.
الرئيس رجب طيب أردوغان شــدد على أن الهدف المقبل 
بعد مدينــة الباب التي ســيطر عليها الجيــش التركي قبل 
أيام، شــمالي ســوريا، هو مدينة منبج »التي يسيطر عليها 
الإرهابيون« في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية التي 
تقول أنقرة إنها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني 

في تركيا.
وقــال في تصريحــات صحافية على مــن الطائرة أثناء 
عودته من باكســتان: »هدفنا بعد الباب هــو مدينة منبج«، 
مشدداً على أن تركيا ليس لها أية أطماع في البقاء في المناطق 
التي تقوم بطــرد التنظيمات الإرهابية منهــا، ولفت إلى أنه 
ســوف يبحث فــي زيارته المقبلة إلى روســيا مــع الرئيس 
فلاديميــر بوتين العمليــة المتوقعة لطرد تنظيــم الدولة من 

مدينة الرقة السورية.
وبلغة أشــد، هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو على أن بلاده ســوف تقصف الوحــدات الكردية في 
منبج في حال لم تنســحب الأخيرة من المدينة، وقال: »تركيا 
سبق أن أعلنت أنها ستقصف قوات تنظيم »ي ب ك«، الذراع 
العسكرية لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية في سوريا، في حال لم 

تنسحب من مدينة منبج«.
وأضاف الوزير التركي فــي تصريحات من أنقرة »الهدف 
هو تطهير منبج وتسليمها إلى ســكانها الأصليين«، لكنه أكد 
على ضرورة أنه »ينبغي أن لا تؤدي مكافحة تركيا »ي ب ك« 
أو أي تنظيم إرهابي آخر إلى دخولها في مواجهة مع الولايات 
المتحدة«، وتابع: »الوضع يختلف في حال اختارت الولايات 
المتحــدة »ي ب ك« كحليــف، إلا أننــا نعلــم أن الأمر ليس 
كذلك. نتمنــى أن لا يقف أي من حلفائنا بجانب المنظـــمات 

الإرهابـية«.
وعلى الرغم من أن جاويش أوغلو أوضح أن الهجوم على 
منبج لم يبدأ بشــكل رســمي، توقع مراقبون أن يبدأ الجيش 

التركي وقوات المعارضة الســورية هجمات غير معلنة على 
أطراف منبج، مستبعدين لجوء الجيش التركي لشن هجوم 
واســع على المدينة دون اتفاق مع واشنطن خاصة أن مئات 

الجنود الأمريكيين ينتشرون في المدينة.
ومنذ أيام تشــتد التحركات السياســية والعسكرية على 

الأرض في شمال سوريا، حيث جرى أول اشتباك بين »قوات 
درع الفــرات« المدعومة مــن تركيا والنظام الســوري الذي 
قطع الطريق بين منبج والرقة علــى الجيش التركي، وتمكن 
من الوصول إلى مناطق ســيطرة »وحدات حماية الشــعب 

الكردية« في منبج.

وكما كان متوقعاً، بدأت الوحدات الكردية بتسليم النظام 
الســوري بعض المناطق فــي المدينة في محاولــة لمنع تقدم 
الجيش التركي نحوها، ونقلت مصادر ســورية عن »مجلس 
منبج العسكري« أنه وافق على تسليم قرى على خط التماس 
مــع قوات المعارضة المدعومة من تركيا إلى النظام الســوري 

بموجب اتفاق مع روسيا.
وهذه المناطق تقع في غرب منبج، وقال »الجيش السوري 
الحر«، الأربعاء، إنــه تمكن من طرد الوحــدات الكردية من 
قريتين شــرقي مدينة الباب شمالي ســوريا، وهما قريتا تل 
تورين وقارة، واتهمت المعارضة الســورية تنظيم »الدولة« 
بالانســحاب من بعض المناطق في محيط الباب وتســليمها 
للنظام السوري الذي تمـــكن من خـــلالها الوصـــول إلى 

منـبج.
وفي مؤشــر جديد على حجم التعقيد في خريطة الصراع 
شمالي سوريا، نفت وزارة الدفاع الروسية، ما ذكره الجنرال 
الأمريكي ســتيفن تاونســند، حول قصف الطيران الروسي 
لقوات ســورية تدعمها الولايات المتحدة في سوريا، وهو ما 
يؤشر أيضاً إلى أن واشنطن لن تتغاضى عن أي هجوم تركي 

على حلفائها في منبج.
وأعلــن رئيس القيادة الأمريكية في الشــرق الأوســط، 
الجنرال جوزيــف فوتيل، أن بلاده ســتفعل كل ما يلزم لمنع 
الأتراك من دخــول مدينة منبج، وأشــار إلــى أن الولايات 
المتحــدة تبحث مع الجانب التركي إرســال قــوات أمريكية 
إضافيــة إلى منبــج، وفي هــذا الإطار قالت مصــادر كردية 
إن الجيش الأمريكي سيبدأ ببناء قـــاعدة عســـكرية له في 

المديـنة.
وأمس الخميــس، واصل الجيش التركي عملية واســعة 
لحشــد قوات كبيرة على الحدود مع سوريا بدأت منذ أسبوع 
شملت إرســال عشــرات الدبابات والمدرعات والمدافع، فيما 
أعلنت قيادة القوات البحرية التركية أنها قامت بنشــر قوات 
كوماندوز النخبوية التابعة للبحرية في ســوريا، وذلك في 
إطــار درع الفرات، وهي من أقوى الوحدات الحربية القتالية 

في الجيش التركي.
وبعد يوم واحد مــن تأكيد رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم أن بلاده لن تشــارك في عملية الرقة في حال إشراك 
الوحــدات الكرديــة فيها، دعــا الجنرال الأمريكي ســتيفن 
تاونسند، إلى مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في العملية. 
يذكر أن أنقرة هددت أيضــاً قبل أيام بإغلاق قاعدة إنجرليك 

في حال مشاركة الوحدات الكردية بعملية الرقة.
واهتمت وسائل الإعلام التركية بصور يظهر فيها عناصر 
القــوات الأمريكية إلى جانب عناصر مــن الوحدات الكردية 
في مدينة منبج، وكانت أزمة اشــتعلت بين أنقرة وواشنطن 
على خلفية ظهور جنود أمريكيين يضعون شــعار الوحدات 
الكردية على زيهم العســكري. وفي خطوة مشابهة انتشرت 
صور لجنود أتــراك يرفعون العلم التركي فــي مدينة الباب 

المجاورة.

الجيش الأمريكي سيبني قاعدة في المنطقة... والوحدات الكردية بدأت تسليم بعض مناطقها للنظام 

تركيا تؤكد أنها ستضرب الأكراد إذا لم ينسحبوا من منبج السورية وتتجنب المواجهة مع أمريكا

المعارضة السورية تنتظر »دوراً إيجابياً« من إدارة ترامب في حل الأزمة
وروسيا تتهم الهيئة العليا للمفاوضات بإفساد محادثات »جنيف 4«

روسيا: الجيش السوري استعاد تدمر بالكامل بمساعدة موسكو

■ جنيــف ـ اف ب: تنتظــر المعارضة الســورية »دوراً 
إيجابياً« لحل الأزمة السورية من ادارة الرئيس الأمريكي 
الجديــد دونالــد ترامــب، حســب ما قــال رئيــس الوفد 
التفاوضــي للهيئــة العليــا للمفاوضات نصــر الحريري 
فــي جنيــف، فيمــا قالــت وكالــة الإعــام الروســية إن 
وزارة الخارجية الروســية اتهمت الهيئة العليا الســورية 
للمفاوضات أمس الخميس بإفســاد محادثات الســام 

في جنيف.
وقالــت الوكالــة إن المتحدثــة باســم الــوزارة ماريــا 
زاخاروفا قالت إن موســكو تشــكك في قدرة الهيئة على 
إنجــاز اتفاق ســام. واعرب الحريري عــن أمله في قيام 
شــراكة فاعلة بين المعارضة الســورية وادارة ترامب في 
ملف مكافحــة الإرهاب الذي ســبق للرئيس الأمريكي ان 

وضعه في سلم أولوياته.
وقــال الحريري في لقاء مســاء الاربعاء مــع عدد من 
الصحافيــين ان هناك ملفين مشــتركين مــع ادارة ترامب 
همــا »محاربة الإرهــاب )...( وتحديد النفــوذ الإيراني«. 
واضــاف »حتى نســتطيع ان نحقق إنجــازات في هذين 
الملفــين، أعتقد انه من المناســب للرئيس ترامــب ان يفكر 

في تبني عملية سياســية حقيقية تســهل عليه الانجاز«. 
وتابع »الآن الشعب السوري ينتظر دوراً إيجابياً ويسعى 
لبناء عاقة شــراكة لمعالجة كل الملفات العالقة مع الادارة 
الأمريكيــة الجديدة لتصحيــح أخطاء الإدارة الســابقة« 

التي وصف مواقفها بـ »المخزية«.
وبرغــم وجود مبعوثــين امريكيين في جنيــف لمتابعة 
ملف المفاوضات، لم تصدر عن إدارة ترامب حتى الآن أي 
مؤشرات تكشف مدى التزامها في الجهود الدبلوماسية 
الراميــة إلــى تســوية النزاع المســتمر منذ أكثر من ســت 
ســنوات والذي أوقع حتى الآن أكثر مــن 310 آلاف قتيل 
وشــرد المايــين. وقــال الحريــري »جئنــا لنبنــي عاقة 
ســام مع الأمم المتحدة واطراف المجتمع الدولي الفاعلة، 
ولنرســل رســالة إلــى الادارة الأمريكيــة الجديــدة التي 
تســعى إلى حل الملفــات العالقة ولمحاربــة الإرهاب )...( 
اننا الطــرف الجاهز لأن يكون شــريكا فاعا في محاربة 
الإرهــاب بصــدق علــى الأرض«. وتســلم ترامــب نهاية 
الشــهر الماضي توصيات وضعها البنتاغون ليختار منها 
المناســب لتســريع القضاء على تنظيم الدولة الإسامية 

الذي يحتل مساحات واسعة في سوريا.

وعــارض الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا أي تدخل 
امريكي عســكري مباشــر فــي ســوريا، الا ان هناك 500 
مستشار عســكري امريكي في سوريا، غالبيتهم يقدمون 
الدعم لقوات ســوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل 
عربية وكرديــة، تقاتــل الجهاديين. وحســب الحريري، 
فــان الكثير مــن الدول مســتعدة لتقديم المزيــد من الدعم 
العسكري او السياسي للمعارضة السورية »لكنها تنتظر 

الدور الأمريكي«.
وبرغم اقتراب جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة 
والمعارضة الســوريتين فــي جنيف من الانتهــاء، لم يبدأ 
حتــى الآن أي بحــث في العمــق بين الأطــراف، ولا يزال 
الخــاف قائمــاً حول إضافــة ملف الإرهــاب إلى جدول 
الأعمــال ام عدمــه. ويفتــرض ان تنتهي الجولــة الحالية 
اليــوم الجمعــة. واعرب الحريــري عن أمله فــي التوصل 
فــي نهايــة الجولة إلى »جــدول اعمال واضــح للبدء في 
العملية التفاوضية بشــكل مباشــر«. وفــي حين تطالب 
دمشــق بإضافة مكافحة الإرهاب على جــدول الأعمال، 
ترفض المعارضة الســورية ذلــك وتطالــب بالتركيز اولًا 

على الانتقال السياسي.

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت وكالة الإعلام الروســية نقلًا 
عــن المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف أن وزير 
الدفاع الروسي ســيرغي شــويجو أبلغ الرئيس فلاديمير 
بوتين امس الخميس بأن الجيش الســوري استعاد بالكامل 
مدينــة تدمر مــن تنظيــم »الدولــة«. ونقلــت الوكالة عن 
بيسكوف قوله إن الجيش الســوري استعاد المدينة الأثرية 
- التي اســتولى عليها التنظيم المتشــدد مرتين- بمساعدة 

القوات الجوية الروسية.
وتمكــن الجيش الســوري بدعــم جوي وبري روســي 
الاربعاء وبعد أســابيع من المعارك من دخول المدينة الواقعة 
في منطقة صحراويــة في ريف حمص الشــرقي، بعد نحو 
ثلاثة أشهر من ســيطرة الجهاديين عليها. وقال مدير المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد الرحمــن الخميس 
»انسحب التنظيم من غالبية مدينة تدمر بعد تلغيمها بشكل 

مكثف«. وأشار إلى وجود »انتحاريين في القسم الشرقي من 
المدينة«، موضحاً ان »قوات النظام لم تستطع ان تدخل عمق 

المدينة او الأحياء الشرقية«.
وحســب عبد الرحمن، »لم يعد هناك مــن وجود لمقاتلي 
التنظيم في القسم الاكبر من المدينة الاثرية في جنوب غرب 
تدمر لكنها ملغمة بشــكل كثيف«. وذكرت صحيفة »الوطن« 
السورية القريبة من دمشــق الخميس ان »وحدات الجيش 
توغلت فــي مدينة تدمر من المحوريــن الجنوبي والجنوبي 
الغربي بعد أن ســيطرت على المــزارع والتلال كافة المحيطة 

بالمدينة«.
ويسيطر تنظيم الدولة الإســلامية منذ 11 كانون الاول/

ديســمبر على تدمر، علمــا انه كان قد تمكن من الاســتيلاء 
على المدينة في الفترة الممتدة من ايار/مايو 2015 حتى آذار/

مارس 2016، قبل ان يســتعيد النظام الســيطرة عليها، ثم 

يخســرها مجدداً. والمدينة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 
ألفي عام مدرجــة على قائمة منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونيســكو( للتراث العالمي الإنساني نظراً 

لآثارها.
واقــدم التنظيــم خلال فترة ســيطرته علــى تدمر على 
قطع رأس مدير الآثــار في المدينة خالد الاســعد )82 عاماً( 
وتنفيذ إعدام جماعي في حق 25 جندياً ســورياً على المسرح 
الروماني. كما دمر معبدي بعل شمســين وبل وقوس النصر 
وقطعاً أثرية كانت في متحف المدينــة. ودمر التنظيم مطلع 
العــام التترابيلون الأثري المؤلف مــن 16 عموداً، كما ألحق 
أضرارا كبيرة بواجهة المســرح الرومانــي. ووصفت الأمم 
المتحدة ذلك بـ »جريمة حرب«. واســتعادت دمشق الثلاثاء 
تمثالــين نصفيين تم ترميمهما في إيطاليــا كان دمر التنظيم 

وجهيهما بالمطارق.

شركة سويسرية تقر بتمويل فصائل مسلحة
في سوريا بشكل »غير مباشر« 

■ باريس ـ اف ب: أقرت شركة »لافارج هولسيم« 
البنــاء أمس الخميس  العملاقة لمواد  السويســرية 
بانها قامت بتمويل »غير مباشــر« لفصائل مســلحة 
في سوريا في 2013 و2014 عبر عقد ترتيبات لضمان 
أمن مصنع للإســمنت تابع لها. ومــع تصاعد النزاع 
الســوري »طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا 
تحديات بالغة الصعوبة بالنســبة للأمن وأنشــطة 
المصنع والموظفين«، حسب ما أوضحت المجموعة في 

بيان.
وتابعت أن »ذلك تضمن تهديدات لسلامة الموظفين 
واضطرابا في تأمين الإمدادات الضرورية لتشــغيل 
المصنع وتوزيــع منتجاته«، مما حتم على الشــركة 
اســتمالة مختلف »الفصائل المقاتلة« المســيطرة او 
التي تحاول الســيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع 

الاسمنت.
واضافت الشــركة ان فرعها المحلي »ســلم أموالًا 
إلى أطراف اخــرى للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من 
هذه المجموعات المســلحة، بينها أطراف مســتهدفة 

بعقوبات«.

تنظيم »الدولة«

وتابعت المجموعــة أن تحقيقاً داخليــاً »لم يثبت 
بيقــين مــن كان المســتفيد مــن الأموال فــي نهاية 
المطاف بعد الأطراف الأخــرى المعنية«. لكن صحيفة 
»لوموند« التي كشــفت المســألة في حزيران/يونيو 
ذكرت أن تنظيم »الدولة« كان من بين المستفيدين من 

هذه الترتيبات.
كما كشــفت الصحيفة عن ترخيص بالمرور عليه 
ختم التنظيــم الجهادي يتيح لشــاحنات المجموعة 
التنقل والتــزود في الموقع مما يحمــل على الاعتقاد 
بانها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء الســماح لها بذلك. 
وتابعــت الصحيفة ان وســطاء ومفاوضين تدخلوا 
من اجل بيع المصنــع نفطاً يتم تكريــره في المناطق 
الخاضعة لســيطرة التنظيم الجهادي. وفي ايلول/
سبتمبر 2014 ســيطر تنظيم الدولة الإسلامية على 

هذه المنطقة.
ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية 
على مســافة 150 كلم شمال شــرق حلب. واشترته 
شــركة لافارج الفرنســية عام 2007 والتي اندمجت 
بعد ذلك مع السويســرية »هولســيم« وتم تشغيله 
عام 2010. ويشــكل المصنع احد اهم الاســتثمارات 
الاجنبية في سوريا خارج قطاع النفط. وكلفت اعمال 
البناء التي استمرت ثلاث سنوات 680 مليون دولار. 
واكدت المجموعة ان فرعها في الفترة محور الشكوك 
»كان يتكبد خسائر في ســوريا« و«نشاطاتها تمثل 

اقل من 1% من رقم الاعمال«.

»أخطاء في التقدير«

والمجموعة مســتهدفة في فرنســا بتحقيق أولي 
فتح في تشــرين الأول/أكتوبر بعد تقديم شكوى من 
قبل وزارة الاقتصاد والمالية. وتتهم وزارة الاقتصاد 
يفرضها  التي  العقوبات  بانتهاك  خصوصاً  المجموعة 
الاتحاد الاوروبي على نظام الرئيس السوري بشار 
الاسد، وبشــكل عام الحظر على اقامة اي اتصال مع 

التنظيمات الإرهابية في سوريا.
كما تقدمت منظمات غير حكومية بشــكاوى امام 
القضاء. وحددت منظمة »شيربا« في شكواها وقائع 
تمويــل للإرهاب وتواطؤ في جرائــم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية ووضــع آخرين في الخطر بشــكل 
متعمد واســتغلال عمل الاخريــن والاهمال. وأقرت 
المجموعة في بيان الخميــس بأنه »بعد مرور الزمن، 
التدابير المتخذة لمواصلة أنشــطة المصنع غير  تبدو 

مقبولة«.
في  العمليات  »مســؤولي  أن  المجموعــة  وتابعت 
سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها 
لمصلحة المصنــع وموظفيه. إلا أن التحقيق يكشــف 
عن أخطــاء كبيرة في التقديــر، تتعارض مع مبادئ 
الســلوك المعتمدة في ذلك الحين«. وشكلت المجموعة 
لجنة للأخلاق والنزاهة والمخاطر كما اتخذت سلسلة 

من التدابير لإجراء تقييم أكثر صرامة لشركائها.

نقابة المهندسين السورية تغري أعضاءها للتطوع في الفيلق الخامس
والإعلان عن تشكيل عسكري خاص لتعبئة طلاب الجامعات

 دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 تبحث قيادة النظام الســوري عن ســبل تخفف من 
اعتمادهــا علــى الميليشــيات الإيرانيــة، وأتباعهــا من 
عناصر ميليشــيا »حزب الله« اللبناني، والميليشــيات 
العربية والآســيوية الخارجة عن سلطتها، بتأمين قوة 
عســكرية جديدة، تحقق لها أهدافها بصرف النظر عن 

الأهداف الروسية والإيرانية.
وفي هذا الصدد أوعزت نقابة المهندسين السوريين 
إلــى فروعهــا كافــة فــي المحافظــات الســورية، لحث 
مهندسيها على التطوع لدى »الفيلق الخامس اقتحام« 
الــذي يتــم تشــكليه في وقــت حرج مــن عمــر الثورة، 
وضخت له مادة إعامية مكثفة لتساهم في رفع الروح 
المعنوية لمقاتليه المعبئين بشكل إجباري ضمن صفوفه.
وأعلن نقيب المهندســين لدى النظام السوري غياث 
القطيني عن إغراءات مادية مقدمة لكل مهندس يتطوع 
ضمن »الفيلق الخامس« على أن يكون مرتبه الشــهري 
150 ألف ليرة ســورية، أي ما يساوي قرابة 300 دولار 
أميركي شهرياً، فيما ســيتقاضى المتطوع العادي 200 

دولار.
وجــاء فــي البيــان الصــادر عــن نقابة المهندســين 
الســورين »انطاقاً من تفعيل دور النقابة ومساهمتها 
في الدفاع عــن الوطن، والتصدي للإرهــاب التكفيري 
والعصابــات المســلحة، ان مجلــس النقابــة يهيب بكم 
حث المهندسين في فرعكم والعاملين لديكم بنيل شرف 
التطوع في الفيلق الخامس للجيش العربي الســوري، 

والذي يضم ثاثة ألوية«.
وتابــع البيــان »ان التطــوع فــي هــذا الفيلــق متاح 
للجميع من ســن 18 وما فــوق، على ان يكــون المتطوع 

لائقاً صحياً«.
وأوضح البيان الممهــور بختم نقيب المهندس »غياث 
القطيني« ان الالتحاق ضمن الفيلق »ضعيف ولا يوجد 
اســتجابة من قبل الموظفــين« مرجعاً الســبب إلى »ان 
البعــض يظن بأن الفيلق الخامس هــو لاقتحام، بينما 
هو عبارة عن فيلق يتبع للجيش والقوات المسلحة، مثل 

بقية الفيالق« حسب البيان.
النظــام الســوري بتعبئــة موظفيــه وحملــة  قــرار 
الشــهادات الجامعيــة، للقتــال على الجبهات، ســبقه 
دعوات إلــى تجنيد طاب الجامعات الســورية، ضمن 
فيلق البعث، أحد التشــكيات التابعة للفيلق الخامس، 

حيــث أعلنــت قيــادة »كتائــب البعــث« فــي محافظة 
الســويداء عن قبول طاب الجامعــات في لوائها، على 
اعتبــار انه »فصيل مقاتل من فصائل الفيلق الخامس« 
علــى أن يجبر المتطوع على توقيع عقد مدته عام ونص، 
وتعتبــر هذه المــدة نيابة عن الخدمــة الإلزامية، وقابلة 
للتجديــد. ويتقاضــى الطالب الجامعي حســب قيادة 
»كتائب البعث« راتباً شــهرياً يبلغ 200 دولار شــهرياً، 

حسب المؤهل العلمي وطبيعة المهام المكلف بها.
الكــوادر التــي يتــم تجنيدها حاليــاً، ضمــن الفيلق 
الخامــس، بمختلف ألويته، يعمل النظام الســوري من 
خالها على شــق صــف المدن والقــرى المعارضة، على 
وجه الخصوص، حســب مصادر مطلعة، وذلك بعد ان 
فرض النظام سيطرته على جزء كبير منها خال العام 
الفائــت، عبــر المصالحات والهــدن، التي تمــت برعاية 
روســية، وإيرانيــة، وهجــر خالهــا الآلاف مــن أبناء 
المناطق المناوئة للأســد، وبقي فيها من رفض الخروج 
من أرضه، إذ انه ســيكون رفاق الأمس وأبناء القضية 
الواحدة موزعــين على جبهتي القتــال فيقتل الصديق 
صديقه ويقتل الأخ أخاه، وبهذا تكون الخسارة في كا 
الحالتين من المعارضة، الأمر الذي يعتبر مكسباً للأسد 

ونظامه.

سوريون لا يثقون في الهدنة ويصفونها »بالهشة«
ويعتزمون الهجرة

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من ياسين أبو رائد:

»أسير في شــوارعها فأجد ذكرياتي مدفونة بين الساحات 
وتحت الركام، لقد هجرها معظــم أهلها وابتعدوا عن صاروخ 
ربمــا يجعلهم تحت أنقاض منزلهم أو برميــل يودي بحياتهم 
ويجعلهم يخسرون أحبابهم«، هكذا وصف الناشط الإعلامي 

عدنان مدلج حال مدينته عندان في ريف حلب الشمالي.
وقال لـ »القــدس العربي«، »بالرغم من الهدنة المزعومة من 
قبل نظام الأســد والروس، إلا أنّ أهــل المدينة لم يعودوا إليها 
وبقيت فارغة من معظم ســكانها، لأنهم لا يثقون بوقف إطلاق 
النــار، ويفضلون الإغتــراب بعيداً عن أرضهــم على العيش 

بخوف دائم ورعب من الموت المفاجئ.
ويتابــع مدلــج »لا أعلــم ما هو فائــدة هدنة هشــة وغير 
متماسكة، يومياً تتساقط على المدينة قذائف المدفعية، ولا يأمن 
الناس العودة إلى منازلهم، الجميع يريد أن تنتهي هذه المأساة 
وأن يعودوا إلــى منازلهم وأعمالهم وأراضيهــم، الجميع هنا 
يريد إيقــاف قاتلهم والعودة إلى ديارهم، لأن الأهالي اتعبتهم 

الغربة والتشرد والنزوح«.
وأضاف عدنان مدلج عن وضــع مدينته »يوجد في المدينة 
500 عائلة مــن أصــل 4000 والبقية متوزعون فــي مخيمات 
الحدود، وفي بلدات ادلب والريــف الغربي لحلب وفي مدينة 
ادلــب وبعضم يعيش في تركيا، وفي كل فترة نتلقى خبر وفاة 
أشــخاص من نازحي المدينة في أماكن مختلفــة، حتى أننا لا 

نسمع بموت بعضهم أحياناً.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 55 انتهاكاً لوقف 
إطلاق النار في سوريا بين 20 و27 من شباط/ فبراير المنصرم، 
وذلك خــلال بدء محادثــات »جنيف4« بين وفــدي المعارضة 
والنظام، كما وثقت الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان مقتل 
413 شــخصاً في ســوريا خلال الفترة ذاتهــا، بينهم 54 طفلًا 
معظمهم قضوا بقصف جوي من الطيران الروســي والطيران 

التابع للنظام السوري على مناطق سيطرة المعارضة.
ويقول أبو عمر ياســين نازح من مدينة عندان بريف حلب 
الشمالي إلى ريف ادلب: ما هي فائدة الهدنة إذا كانت مناطقنا 
تُقصف بالمدفعيــة يومياً، والمناطق التــي نزحنا اليها تُقصف 
بالطائــرات وتُرتكب فيها المجازر، لا أعلم ما فائدة وقف إطلاق 

نار وهدنة لا يأمن المدني على حياة عائلته وحياته«.
وأردف متحدثاً عن الوضع الإنســاني: لم يعــد لدينا ثقة 
بأحد، كيف أعــود إلى منزلي وأنا خائــف أن تُقصف قريتي؟ 
وكيف ابقــى في ريف إدلــب وهي تُقصف أيضــاً من الروس 
والنظام والتحالف أحياناً، لم يعد لدينا خيار ســوى أن نفكر 

في مكان آخر ولو كان بعيداً عن ديارنا وأرضنا«.
ويحــاول معظم الأهالــي المرور من الريــف الغربي لحلب 
وريف إدلب نحو مناطق ســيطرة فصائــل عملية درع الفرات 
التابعة لـ »الجيش الســوري الحر« والمدعومــة تركياً، وذلك 
بســبب عدم الإغارة على تلك المناطق من الطائرات الحربية، 
حيث بدأ الأهالي يعتبرون تلك المناطق شبيهة بالمناطق الآمنة 

لهم.
أمــا أبو عمر فما يــزال يفكر للرحيل بعيــداً لاعتقاده بعدم 
وجود منطقة آمنة في ســوريا في ظل هذه الحرب، ويستفسر 

يومياً عن سعر التكلفة للوصول إلى أوروبا.

مركبات عسكرية تابعة للجيش التركي في طريقها نحو بلدة الباب أمس )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
يعرف الصحافيون والموظفــون في صحيفة »الغد« اليومية 
الأردنية زميلهم المحاســب الطيب أبو أحمــد جيدا بحكم العمل 

طوال سنوات.
الصدمة العاطفية اجتاحت الجسم الإعلامي الأردني وحتى 
الشــارع بعدما إختلى المحاســب المخضرم«54 عاما« إلى نفسه 
فــي المكان المخصص للصــلاة في مقر الصحيفــة الأنيق غربي 

العاصمة عمان واستل مسدسه وأطلق الرصاص على نفسه.
 لم يتم الإعلان عن ســبب هذا الانتحار المباغت لكن الحالة 
لقيت تعاطفاً شديداً من الشارع والجسم الإعلامي خصوصاً مع 
عدم وجود تهديد مباشر معيشياً على الرجل المنتحر وتخطيطه 
الواضح لقتل نفسه داخل المســجد الصغير وبعدما أمّ المصلين 

من زملائه الموظفين.
القصة كما تروى لها علاقة باكتئاب شــديد دخل فيه الرجل 
المحاســب بعد تعرضه لعمليــة احتيال بمبلغ مالــي كبير في 
مواجهة صعوبــات الحياة. تلك حادثة علقــت الجرس مجدداً 
وصعدت بحكم ضحيتهــا ومكانها بملف الانتحار نفســه إلى 
مستوى الجدل السياسي والوطني عموماً خصوصاً بعدما قدم 
نشطاء على »فيسبوك« بينهم الناشط الإعلامي طارق ديلواني 
إفــادات رقمية عن تســجيل 47 حالة إنتحار فــي العام الأخير 

بأرقام ليست رسمية ولم تعلق عليها السلطات.
 المتهم في قضية المحاسب على الأقل التي اثارت اهتمام الرأي 
العام هو »الاكتئاب« والأخير بطبيعة الحال وبكل الأحوال ناتج 
عن الإحباط العام والاســتعصاء الاقتصــادي حصرياً وهو ما 

تريد السلطات الإقرار به.
 وفيما كان الرأي العام يهتم بمتابعة قضية المحاسب المنتحر 
تداول الأردنيون على وسائط التواصل شريط فيديو لامرأة في 

الســبعين من عمرها كانت تهم بالانتحار وفي الشارع العام هي 
الأخــرى وأقنعها المارة بالعدول عن قرارها. المرأة الســبعينية 
وفقاً لما تردد مريضة ويائسة وتواجـه صعوبات في تدبير كلفة 

العلاج.
 في حالة موازية وفي الأســبوع نفســه أقنعت دورية أمنية 
رجلا في الخمسينيات بالعدول عن إشعال النار في أربع فتيات 
صغيرات بسبب الفقر، الرجل سكب البنزين على الفتيات وهدد 

بإحراقهن قبل التدخل الأمني.
 قبــل ذلك أحــرق موظف في الزرقاء نفســه علنــاً وتوفي 
وحاولت فتاة إلقاء نفســها من اعلى جســر في غرب العاصمة 
عمان وقفز موظف يحاول منع قــرار بنقله من اعلى مركز بريد 
في عجلون شــمالي البلاد وظهر رجل في السوق العام يعرض 

بناته الثلاث للبيع بسبب الفقر.
 وقبل ذلك أيضــاً قتل رجل ابنتيه في أحــد أحياء العاصمة 
ثم اطلق النار على رأســه وقتل رجــل زوجته وابنته العروس 

ونجله في عجلون وقام مجرم شهير بقتل والدته وقطع رأسها 
بسبب رغبته في تمويل صنف رخيص من الحشيش.

 خلافاً لجرائم القتــل التي يحمل الرأي العام مســؤوليتها 
للقصور القانوني ولأصحابها تصــدم جرائم الانتحار الجميع 
وتثير نقاشــات حادة حتى داخــل نخبة القرار والسياســة. 
ومــع عدم وجود أرقام رســمية تكشــف عن حقائــق ووقائع 
وترصد حالات الانتحار يمكن للشارع ان يفـــترض الكثير من 
النظريات التي تؤســس لاتهام الســلطة حيث تبــرز هنا على 
الأرجح المعطيــات الاقتصادية وموجة ارتفاع الأســـعار. لكن 
الرهان فقــط على العامل الاقتصادي لا يمكنــه ان يكون علمياً 
فالمختصون يتحدثون عن مســوغات متعددة لاتساع رقعة كل 
أصناف الجرائم اهمها التوســع في انتشــار المخدرات ترويجاً 

واستعـمالًا.
موجة سخرية عاتية على وسائط التواصل تصاعدت وهي 
تحاول فهم وتتبع حــالات الإنتحار التي تعتبر طارئة جدا على 

المجتمــع الأردني وهو أمــر عالجته وزارة الأوقــاف في إحدى 
الخطب الدينية المعلبة التي وزعها جهاز الوعظ والإرشــاد املا 

في التصدي للظاهرة.
 السخرية المرة عـكست ربط الرأي العام بين حالات الانتحار 
للمواطنــين وبين الإحباط النــاتج عن كلفة المعيشــة وارتفاع 
الأســعار بشــكل جنوني فأحد ابــرزت التغريــدات المتداولة 
يتحدث عن غرامة مالية بمقدار 1000 دينار قررتها الحكومة ضد 

كل من ينتحر على أمل المساهمة في تعويض عجـز الميزانـية.
مقترح تداولي آخر طالب بتشكيل لجنة وزارية عليا لمواجهة 
حــالات الانتحار فيما نقلت تغريدة ســاخرة أخرى عن مصدر 
وزاري القول »حالات الانتحار في اوساط الأردنيين في معـدلها 
السـنوي«. تعكس هذه التـــعليقات المزاج العام العبثـي الذي 
يـــحمل الحكومة عمليا مســـؤولية ميل الأردنيين للانتحار او 
بروز ظاهرة الانتحار بصـــورة غـير مسبـــوقة في اوسـاط 

المواطنـين.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

منذ تفاهم معراب بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد 
ميشــال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 
18 كانون الثاني/يناير 2016 بقي هذا التفاهم صامداً ولم تعكّره 
أي شــائبة أو أي هزة لا بل بقي التنسيق والتعاون على أشده 
بين القوات والتيار الوطني الحر، وقد أثمر انتخاب العماد عون 

رئيساً للجمهورية.
ولكــن منذ ايــام وعندما بــادر جعجع إلى إثــارة موضوع 
خصخصــة الكهرباء لتوفير مــا يقارب ملياري دولار ســنوياً 
تنفقها الدولة لسد عجز المؤسسة، وربط موافقة وزراء القوات 
على الموازنة العامة بهذه الخصخصة ذهب البعض إلى الحديث 
عن تكهــرب العلاقة على خلفية هذا الطرح مــع التيار الوطني 
الحر خصوصاً بعد ما نقل عن لسان رئيس التيار جبران باسيل 
الذي كان وزيراً للطاقة إن طرح جعجع نظري ويلزمه 5 سنوات 

للتنفيذ، قبل أن يُسحَب هذا التصريح من التداول.
وفيما برزت زيارة جعجع إلى قصــر بعبدا ولقاؤه الرئيس 
عون وبحث مســألة خصخصة الكهرباء لفت بعد يومين تعليق 
مقتضــب لوزير الطاقة الحالي ســيزار ابي خليــل المنتمي إلى 
التيار يقول فيه وهو يدخل إلى مجلس الوزراء »أنا أحضّر خطة 
للصحة« ما فُسّر أنه سيتدخل في خطط وزارة الصحة التي هي 
من حصة القــوات طالما أن القوات تتدخل فــي خطط الكهرباء 

التي هي من حصة التيار.

ولكن ســرعان ما احتوى كل من وزير الصحة ووزير الطاقة 
هذه المســألة وتقصّدا مغادرة مجلس الوزراء معاً للايحاء بأن 
لا مشــكلة بينهما وبين حزبهما. وفيما لم تتطرق جلسة مجلس 
الــوزراء إلى هذه القضية قال وزير القوات غســان حاصباني 
عن زميله وزير الطاقة »أنا وســيزار في صحّة جيّدة ونتعاون 

مع بعض دائماً«.
وفي انتظار محطة اساســية تعتبر اختبــاراً جدياً للعلاقة 
التحالفية بين القوات والتيار هــي محطة الانتخابات النيابية 
فإن شهر العســل صامد بين الحزبين المسيحيين على الرغم من 

رهان كثيرين على تفكك هذا الحلف والريبة لدى حزب الله مما 
يمكن أن ينتجه تحالف القوات والتيــار في الانتخابات المقبلة 
من كتلة مســيحية وازنة وســعيه مع آخريــن لمحاولة الايقاع 
بــين الطرفين. وتعليقــاً على رهان البعض علــى وقوع خلاف 
بين التيــار والقوات على خلفية اثارة موضوع الكهرباء شــدد 
أحــد عرابي المصالحة النائب ابراهيم كنعــان على »ان العلاقة 
بين التيار والقوات لــن »تتكهرب« على الرغم من أنها »كهربت« 
كثيريــن ولا تزال«، مشــيراً إلى »ان عرقلة خطــة الكهرباء في 

الماضي كانت سياسية لا تقنية«.

كذلك شــدّد العراب الآخــر للمصالحة وزيــر الاعلام ملحم 
رياشي أن لا شــيء سيفسد العلاقة بين الحزبين وهي ستستمر 

إلى أبد الآبدين وستشهد ترجمة في الانتخابات النيابية.
اما نائب رئيــس القــوات النائب جورج عــدوان فقال »لا 
الكهرباء ولا ســواها ممكن ان تؤدي إلــى خلاف بين »القوات« 
والتيــار »الوطنــي الحر« لا اليــوم ولا لاحقاً«، مشــدداً »على 
ضرورة ان نعتاد في لبنان على الاختلاف في وجهات النظر من 
دون الســماح لذلك بأن يصبح خلافاً«. وأوضح »ان القوات لا 
تتحدث عن خصخصة الكهرباء إنما عن إشراك القطاع الخاص 

في إنتاج الكهرباء«.
وأضاف »نحن نربط موضــوع الكهرباء بالموازنة لنقول انه 
لا يمكن ان نكمل على ما نحن عليــه والكهرباء نالت حتى الآن 
30% من الدين العام، يجب توقيف المســار الســائد لنســلك 
مساراً آخر وهو بداية تكليف القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء«.
الــى ذلــك، تّم تطويــق التعليقــات على مواقــع التواصل 
الاجتماعي بين مناصري القوات والتيار قبل أن تتفاعل، وكتبت 
مستشارة رئيس القوات الاعلامية انطوانيت جعجع »يا شباب 

ما بدنا نكهرب البلد... بدنا نضوي البلد«.
ولفت تعليق كتبه مدير التحرير في LBCI جان فغالي جاء 
فيه »إذا تصريح الوزير ســيزار ابي خليل »من راســو«، ما في 
مشكلة .اذا بإيحاء من الوزير جبران باسيل، »نصف مشكلة«، 

أما إذا بإيعاز من رئيس الجمهورية، فمشكلة كبيرة«.
وعقّب في تعليق آخر على »فيسبوك« حين كان استاذ سيزار 
ولدًا يلهو في ســاحة بليبل، هل »تمشّــى« يومًــا نحو جيرانه 
)ويقصد حزب الله( في القماطية ورأى التعليق على الكهرباء؟ 
لماذا حين كان يتمشى نحو جيرانه في حومال وبدادون وبسابا 

وبسوس، لم يجد التعليق الذي وجده في القماطية؟ 
 اليوم، كبر الولد واصبح وزيرًا، هل بإمكانه ان يقول لنا لماذا 
القماطيــة تعلّق وبليبل وحومال وبدادون وبســابا يدفعون؟ 
حتى يا استاذ لو وصلت الكهرباء 24 على 24 فستظل القماطية 

تعلّق وبليبل تدفع .
فــي الخصخصة يدفــع الجميــع . ألا يدفع الجميــع فواتير 
هواتفهــم المحمولة؟ على الخليوي يصعــب التعليق« وضحت 

»استاذ سيزار؟«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

دونالد  الرئيس  إن  أمريكيون  مســؤولون  قال 
ترامــب يتجــه نحو منــح وزير دفاعــه الجنرال 
جيمس ماتيــس صلاحيات في مجــال العمليات 

الخاصة ضد تنظيم »الدولة« و«القاعدة«. 
وذكــر موقع »دايلــي بيســت« أن التوجه هو 
محاولة للتقليل من الإجــراءات في اتخاذ قرارات 
عمليات خاصة حساســة طبقتهــا إدارة الرئيس 
باراك أوباما السابقة وأدت لعرقلة بعض العمليات 

أو حتى لإلغائها. 
العمليات الخاصة لأمر رئاســي  ويحتاج قادة 
في العمليــات التي تجري في مناطــق مثل اليمن 
وليبيــا والتي لا تشــارك فيها القــوات الأمريكية 
بشكل رســمي في الحرب على خلاف المناطق التي 
تخــوض فيها عمليات عســكرية حيــث يترك أمر 

اتخاذ القرارات الحاسمة للقادة العسكريين. 
ويقول المســؤولون إن التوجــه الجديد يأتي 
رغم ما ثار مــن جدل حول عملية اليمن الفاشــلة 
التي حمل فيها ترامب القادة العسكريين مسؤولية 
مقتل الجنــدي وليم »ريان« أوينز وهو أول جندي 
أمريكــي يقتل بعد تولي ترامب الرئاســة بثمانية 

أيام. 
وطالب والد الجندي القتيل بتحقيق في عملية 
قال إنها لم تكن ضرورية وجرى التحضير لها على 
عجل، كما قال في تصريحــات نقلتها عنه »ميامي 
هيرالد« كما ورفض مقابلــة ترامب عندما وصلت 

جثة ابنه للقاعدة الجوية في دوفر.

اتهام

وقد يجد القادة العســكريون وقتاً للتفكير في 
طبيعــة هذه العمليــات بعد تحميلهم مســؤولية 
الفشــل فــي اليمن. في وقــت أكد فيــه ترامب أن 
العمليــة كانت ناجحة وحصلــت الفرقة الخاصة 
على معلومات مهمة كشفت عن طريقة تفكير وعمل 
تنظيم القاعدة في اليمن. إلا أن شبكة »أن بي سي« 
قالت إن ما تم فحصه بعد شهر من العملية لم يقدم 
إلا قدرًا قليلًا من المعلومات الأمنية وهو ما رد عليه 

البيت الأبيض بالنفي. 
ويأتي التغير في مسار إدارة العمليات الخاصة 
فــي وقت يرغب فيــه ترامب العمل كمدير شــركة 
في القطاع الخاص يقــوم بتفويض المهام للمدراء 
الآخريــن العاملين معــه. ويرى مســؤولون في 
الإدارة السابقة إن الرئيس أوباما منح صلاحيات 
للقادة الميدانيين بعد العملية الفاشلة في عام 2014 
لإنقاذ الرهائن الأمريكيين لــدى تنظيم »الدولة«: 
جيمس فولي وســتيفن ســوتولوف وكايلا مولر 
الذيــن احتجزهم تنظيــم »الدولة« في ســوريا. 
ووصــل فريق القوات الخاصة بعــد فترة قصيرة 
من نقلهم لمكان آخر. وقال المســؤول إن أوباما منح 
القادة صلاحية واســعة في الميدان ولكن ليس في 
كل شــيء«.  وأوضح المسؤول ان أوباما في بعض 
الحالات كان يعطي قادته الصلاحية كما في عملية 
اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في آبوت أباد 
عــام 2011. وأضاف أن أوبامــا كان يمنح ماتيس 
تفويضاً مســبقاً للتحرك عندما كان مســؤولًا عن 

القيادة المركزية في بعض القضايا وليس كلها. 
إمكانية  التي ستمنح لماتيس  وعن الصلاحيات 
تفويضه مســبقاً فــي العمليات الحساســة مثل 
عملية إنقاذ رهائن أو غارات بطائرات بدون طيار 
ضد أهــداف تمــت الموافقة عليها إلــى الجنرالات 
من أصحــاب الثلاث نجوم الذيــن يديرون قيادة 
العمليات الخاصة المشتركة. فلو حانت لهذا الفريق 
فرصة ضرب هدف ثمين علــى قائمة أهداف البيت 

الأبيض فيمكنهــم التحرك واتخاذ قــرار وإخبار 
فريق مجلس الأمــن القومي بالعمليــة ولكنهم لا 

يحتاجون للانتظار حتى يصدر الإذن الرئاسي. 
ويرتبط التوجه هذا باستراتيجية ترامب التي 
تؤكد على ضرورة إنهاء تنظيم »الدولة« والتي قال 
مســؤولون إنها لا تختلف كثيراً عن استراتيجية 
أوبامــا التي ركــزت على بناء أحــلاف مع القوى 
المحليــة على الأرض فــي الوقت الــذي تولى فيه 

الطيران الأمريكي مهمة ضرب أهداف الجهاديين. 

خيارات صعبة

ويرى ديفيــد غاردنر في صحيفة »فايننشــال 
تايمز« أن ترامب ســيواجه في استراتيجيته هذه 
خيارات صعبة وعليه أن يقــرر بينها. وأضاف أن 
العملية لطــرد الجهاديين من مدينة الموصل جارية 
وتشــارك فيها القوات الأمريكية الخاصة بشــكل 
كبير وتعمل إلى جانب القوات العراقية والمدعومة 
مــن قوات البيشــمركه والميليشــيات الشــيعية 

المتحالفة مع إيران.
ومن هنا فالقرار متعلق بكيفية الســيطرة على 
مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة في شــمال ـ شرق 
ســوريا. والولايات المتحدة فــي حاجة للاختيار 
بين الشــريك العضو فــي حلف الناتــو، تركيا أو 
الميليشــيات الكرديــة المعروفــة بقــوات حماية 

الشعب، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. 
ويقول الكاتب إن مسألة طرد وهزيمة الجهاديين 
فــي العراق وســوريا ليســت المســألة الوحيدة 
المعلقة بل ومســتقبل الأكــراد الموزعين على تركيا 
والعراق وســوريا وإيران. وكان ترامب قد امتدح 
قــوات حماية الشــعب أثناء الحملــة الانتخابية 
العام الماضي حيث قال إنهم »أثبتوا أنهم أحســن 

مقاتلين«. 
وزادت هــذه التصريحات آمــال الأكراد، ففي 
العــراق يتمتع الأكــراد بحكم ذاتــي ولديهم نفط 
ويريدون من الحكومة الأمريكية مباركة انفصالهم 
عن حكومــة بغداد التي يســيطر عليها الشــيعة 
التي يعتقدون أنها لن تشــركهم فــي الحكم. وفي 
الســياق نفســه يطمح حزب الاتحاد الديمقراطي 
في الحصول على سلاح متقدم ودعم للحكم الذاتي 

داخل سوريا. 
ويشــير الكاتب هنا إلى أن سمعة الأكراد زادت 
بعد صدهم هجومــا للتنظيم على بلــدة كوباني 
في الفرة ما بــين 2014 ـ 2015 وانتشــرت تقارير 
القتال واستخدامهم  عن شجاعتهم وشــدتهم في 
المقاتــلات اللاتي ناســن الاهتمــام الإعلامي في 
الدولة  الغرب. وأصبحوا بســجلهم ضد تنظيــم 

الحلفاء الذين لا تستغني عنهم الولايات المتحدة.
الأكراد  الانفصاليين  تواجه  التي  تركيا  وراقبت 
التطورات على حدودها الجنوبية حيث زاد خوفها 
بالترادف مع تقدم المقاتلــين الأكراد خاصة غربي 
نهر الفرات بشــكل يســمح لهم بضم مناطقهم في 
وحدة واحدة. وزاد حدة العداء التركي ضد قوات 
حماية الشــعب نظراً لارتباطها مــع حزب العمال 
الكردستاني والذي تخوض معه الدولة حرباً منذ 

عام 1984. 
ويناقــش غاردنر أن تركيــا، العضو في حلف 
الناتو ليســت في وضع قوي، فرغم ما تعرضت له 
من هجمات إرهابيــة خلال العام الماضي ودخولها 
الحرب ضد تنظيم الدولة في آب/أغســطس 2016 
ودعمها لقوات »درع الفــرات« التي طردت مقاتلي 
التنظيــم من جرابلس والبــاب إلا أن الكاتب يرى 
أن أنقرة التي ظلت تطالب برحيل بشار الأسد ولم 
تشــدد الرقابة على حدودهــا إلا العام الماضي لن 
تدفع ترامب بالضرورة للتخلي عن الأكراد والعمل 
مع تركيا للتقــدم نحو الرقة. وأشــار الكاتب إلى 
المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا في شــمال سوريا 

وعلى مساحة 98 كيلومتراً مربعاً.
 ويقول الكاتب إن تركيا لم تكن قادرة على بناء 
المنطقة العازلة بدون ضوء أخضر من روسيا التي 
لعب طيرانها دورا في إضعــاف المقاومة في حلب 
بعد  الانســحاب  على  المقاتلين  وإجبار  الشــرقية 

توقف دعم تركيا وبقية الحلفاء لهم. 
ويناقش الكاتب فــي صالح دعم ترامب للأكراد 
الذين قال إنهم ســيطروا على الحــدود مع تركيا 
أكثر من تركيا ويستطيعون حشد أكثر من 30.000 
مقاتــل منهــم 5.000 من أبنــاء القبائــل العربية 
ويتقدمون نحــو الرقة. ولن تكــون تركيا قادرة 
على حشــد هذا العدد إلا بنشــر فــرق كاملة من 
الجيش الذي أضعفته حملة التطهير بعد المحاولة 

الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016. 
ولا يتجاوز عدد المقاتلين من »الجيش السوري 
الحر« عن 5.000 مقاتل ولم يســتطيعوا السيطرة 
على بلدة الباب إلا بعد أشــهر. ومــن هنا فاقتراح 
تركيا أن يكــون لها دور في معركــة الرقة مرتبط 
بمنع الأكراد مــن توحيد كانتوناتهــم. وكما كتب 
جنكيز قنــدر المحلل التركي الخبير في الشــؤون 
الكرديــة، فأنقرة لا تريد منــع توحيد الكانتونات 
بين غرب وشرق الفرات بل فصل كانتونات الشرق 
عن بعضها البعض. ويختم الكاتب مقالته بالقول 
إن على ترامب الاختيار بــين عملية »درع الفرات« 

التركية و«غضب الفرات« التي يقودها الأكراد. 

توقعات في غير محلها

وفي هذا الســياق كتب أرون ســتين في موقع 
»وورأونذاروكــس« مقالًا أشــار فيــه للتوقعات 
التركية من تخــل الإدارة عن الأكراد والتعاون مع 
القوات التركية لاستعادة الرقة. ويشير هنا لقرار 
الإدارة إعادة النظر في المدخــل للحرب باعتباره 
قراراً صحياً لتحول الســلطة بشــكل ســلمي في 

البيت الأبيض. 
وحســب مقابــلات أجراهــا مــع مســؤولين 
القــادة العســكريين لتبرير  فقد تحــدى ماتيس 

الاستراتيجية المتعلقة باستعادة الرقة. وكما يقول 
السياسة  لكن  العســكرية واضحة  ستين فالخطة 
المرتبطــة بها معقدة. فقوات ســوريا الديمقراطية 
تتســيدها قوات حماية الشــعب المرتبطة بحزب 
العمال الكردســتاني المصنف في تركيا والولايات 
المتحــدة كجماعة إرهابية. ويتحــدث الكاتب عن 
التي دارت داخــل إدارة أوباما حول  النقاشــات 
وضع قوات خاصة في عملية الرقة وتسليح الأكراد 
مباشــرة. ولم تتوصل الإدارة لقرار بهذا الشــأن 

حيث تركت أمر التسليح لترامب. 
وفي قلــب النقاش الأمريكــي قضية فاتت على 
الإعــلام التركي الــذي تعامل مع مجلــس الأمن 
القومي والبنتاغون كوحدة متماســكة ولم يلتفت 
للخلافــات داخلهمــا، فهناك التيــار المؤيد لتركيا 
الذي يرى في تســليح الأكراد خطراً على العلاقات 
الأمريكيــة ـ والتركيــة والتيــار المؤيد لتســليح 
الأكراد من أجل تســريع ســقوط الرقة. وعليه تم 
أعداد  وتجنيد  الديمقراطية  ســوريا  قوات  إنشاء 
من المقاتلين العــرب لإعطاء صفة التعددية الإثنية 

للعملية رغم تسيد الأكراد لها. 
وقدم ستين في ورقة نشــرها مجلس العلاقات 
الخارجيــة الخيــارات المتوفــرة لإدارة ترامــب 
ومنها تســليح العناصر العربية في قوات سوريا 
الديمقراطيــة وعدم دعــم قوات حماية الشــعب 

مباشرة.
أمــا الخيار الثانــي فهو تعميــق الدعم لقوات 
ســوريا الديمقراطيــة وتوفيــر الســلاح الثقيل 

والمروحيات والأباتشي للهجوم على الرقة. 
أما الخيار الثالث فهو التخلي عن قوات سوريا 
الديمقراطية مقابل قــوات تركية نظامية وخاصة 
تتعاون مع فصائــل عربية وتركمانيــة وتدعمها 
القوات الأمريكيــة الخاصة، وهذا هو الخيار الذي 

تفضله أنقرة. 
وهناك خيار رابع لا يتعامل مع الأكراد أو تركيا 
بل يركز على التنسيق مع الروس والنظام السوري 
بحيث تركز الولايات المتحدة على مقاتلي التنظيم 
في العراق وتتحرك قوات الأســد وروســيا شرقا 

وتتمركز للهجوم. ويقول ســتين إن تركيا حاولت 
خــلال العامــين الماضيين الضغط على واشــنطن 
على التعاون لاســتعادة الرقة بدون قوات سوريا 
التركية  »حرييت«  صحيفة  ونشرت  الديمقراطية. 
خطة تقوم على منح القوات التركية التحرك بدون 

مشاكل من تل أبيض إلى الرقة. 
وفي نسخة معدلة من الخطة تقوم تركيا بتوفير 
الدبابــات والعربات المصفحة. وفــي هذه الحالة 
فإن حاولت أمريكا تخفيف مظاهر الخوف التركية 
فستضطر لتأجيل خطة الهجوم على الرقة إلى عام 
2018 حتى تســتكمل التحضيرات وتدريب قوات 
جديدة وهو ما رفضته القيــادة المركزية. ويتوقع 
الكاتب والحالــة هذه تبنــي إدارة ترامب الخيار 
الثاني وهو تســليح قوات ســوريا الديمقراطية، 

مباشرة أو سراً. 
ومن أجل كســر دفاعات المقاتلين في الرقة فقد 
تضطر واشنطن لنشر مروحيات وأباتشي وقوات 
برية تعمل مباشرة قريباً من خطوط القتال. وألمح 
ماتيس لتخفيف حدة الخوف التركي لدعم عمليات 

التوغل التي تقوم بها تركيا عبر الحدود. 
ويقول ستين إن محاولة إرضاء الطرفين ليست 
جديدة فقد لعبتها إدارة أوباما من قبل. فقد قدمت 
واشنطن دعماً تكتيكياً لتركيا وأهدافها في سوريا 
والتي تشترك في الكثير معها. وشمل دعم وتدريب 
الجماعات التي تدعمها تركيا في ســوريا. وفشل 
البرنامج عندمــا واجهت الوحدات المدربة مقاتلين 
مــن »جبهة النصــرة« ـ »جبهة فتح الشــام« وتم 

اعتقالها وتجريدها من سلاحها. 
وقررت واشــنطن تخفيض العمــل بالبرنامج 
وتم تشــكيل وحدتين من المقاتلين الذين استمروا 
في التعاون مع الولايات المتحدة، تعمل مع القوات 
التركية فــي الباب، وتخضع القــوات هذه لإدارة 
الهــدف منها حماية  قوات خاصة »بيضاء« وكان 

الحدود التركية ـ السورية. 
وجرى اســتخدام هذه القوات لإعطاء انطباع 
أن أمريــكا تعتمد على قوات متنوعة وتســتجيب 
بالضرورة لمطالب تركيا بعدم وجود قوات كردية 

غرب الفــرات. ويرى ســتين أن سياســة إرضاء 
الطرفين مفيــدة مــن الناحية التكتيكيــة ولكنها 

خطيرة استراتيجياً. 
فلــو تركت مظاهر العداوة بــين تركيا والأكراد 
بدون علاج فقد تندلع حرب أوســع بشكل يعطي 
تنظيم »الدولة« الفرصة للعودة إلى المناطق التي 
طرد منها. كما أن غزواً تركياً لمناطق خاضعة تحت 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سيورط جيشاً 
من جيوش الناتــو ويترك الجبهــات ضد تنظيم 
الكاتب  الدولة بدون دفاعــات. ومن هنا يقتــرح 
أهميــة التحول مــن التكتيك إلــى معالجة جذور 

الأزمة التركية ـ الكردية. 
ويجب علــى إدارة ترامب الاســتمرار في دعم 
قــوات ســوريا الديمقراطية وفي الوقت نفســه 
العمال  التركية مــن حــزب  معالجــة المخــاوف 
الكردســتاني وتشــجيع الطرفين على استئناف 
المحادثات التي انهارت عام 2015 وتعيين مبعوث 
على  الطرفــين  وتشــجيع  للمحادثــات  خــاص 
التفــاوض. وفي حالة تم تجميد النــزاع التركي ـ 
الكردي فســيكون لدى واشنطن المساحة للتركيز 
على عملية التسوية بشــكل عام والتوصل لوقف 
إطلاق النار في البلاد. وســتتم دعوة الأكراد إلى 
طاولة المفاوضات بهدف تقريب أهدافهم مع أهداف 

المعارضة السورية. 
وقد تعلن واشــنطن، ربما بتعاون مع روســيا 
قبولهــا بســوريا لا مركزية طالمــا حافظت على 
الطبيعية وحدودهــا وببرلمان واحد في  وحدتها 
دمشق. ولطمأنة تركيا ســتقوم الولايات المتحدة 
ودول الناتو العاملة من قاعدة إنجرليك بإنشــاء 
وحــدة مراقبــة لمنع تدفق الســلاح من ســوريا 
إلى تركيا، وتوســيع عمل الوحــدة للمناطق في 
شــمال العراق التي ينشــط فيها حــزب العمال 

الكردستاني.

نفوذ واشنطن

وفي السياق نفســه المتعلق بالجهود الأمريكية 
أثنــت صحيفة »واشــنطن بوســت« على موقف 
مندوبــة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلي التي شــجبت الفيتو الروسي والصيني ضد 
قرار يدين النظام الســوري لاســتخدامه السلاح 
البلدين  إن  المدنيــين. وقالــت  الكيميائــي ضــد 
بعرقلتهما للقــرار »اتخذتا خياراً صارخاً ولا يمكن 
الدفاع عنه«. وأشارت لتخلي البلدين عن النساء 
والأطفال الذين ماتوا وهو ينتشقون الغاز السام. 
وتقول الصحيفة إن هيلي كانت تقول الحقيقة بعد 
تقرير أمر به مجلس الأمــن الدولي توصل إلى أن 
النظام استخدم غاز الكلور مرات عدة ما بين 2014 

ـ 2015. 
وتقــول إن هيلــي أصــرت علــى التصويــت 
لفضــح كل من روســيا والصين، مشــيرة إلى أن 
فرغم  مفيدة،  الســفيرة  تبنتها  التي  الدبلوماسية 
حديث ترامب عن التعاون مع روسيا لقتال تنظيم 
الدولة فإن كلام السفيرة يؤكد أن التعاون لا يعني 
التســامح مع خرق حقوق الإنســان. وأي تحالف 
كهذا فسيؤثر على سمعة أمريكا خاصة بين حلفائها 

وستكون إيران الرابح الوحيد. 
وقالــت إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
والــذي عبر عن اســتعداده للتخلص من الأســد 
يحاول تنظيم تســوية بالتعاون مــع تركيا. وهي 
عملية لا تسير ســيراً جيداً لأن المشاركين بالعملية 
يقولون حســب تقرير مراســلتها ليز سلاي انهم 
الدور الأمريكي. وتعتقد الصحيفة  يتساءلون عن 
أن هذا مجال نفوذ يمكن لترامب اســتخدامه »فإن 
أراد بوتــين مســاعدة في حــل النزاع الســوري 
وحماية المصالح الروســية هناك فعليه الانفصال 
عن إيران والتخلي عن نظام يرمي غاز الكلور على 

الأطفال والنساء«.
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ثمن التعاون الأمريكي لحل النزاع السوري: فك ارتباط موسكو بإيران والتخلي عن نظام الأسد

توجه لمنح ماتيس صلاحيات لشن عمليات حساسة ضد الجهاديين
وفي سوريا ترامب بين »درع« و»غضب« الفرات فهل سيختار الأكراد على حساب الحليف التقليدي؟

الاكتئاب الناتج عن إحباط اقتصادي المتهم الأول

»انتحار محاسب« خمسيني يقرع جرس الإنذار في الأردن وتساؤلات هوسية في الشارع تبحث عن رواج ظاهرة »قتل المواطنين لأنفسهم«

لبنان: »حزب الله« مرتاب من تحالف الحزبين المسيحيين واحتواء سريع للردود والتعليقات

شؤون عربية وعالمية

عناصر من قوات البشمركة الكردية المشاركة في العمليات ضد تنظيم »الدولة« )رويترز(

تعيينات أمنية وإدارية في لبنان بعد طول تعثر... وتمديد
بيروت - »القدس العربي«:

بعد تعثــر التعيينات في زمن الشــغور الرئاســي 
والخلاف المســتحكم على تعيين قائد جديد للجيش، 
أفادت معلومات أن جلســة مجلس الوزراء الأسبوع 
المقبــل ستشــهد تعيينات بارزة فــي الأجهزة الأمنية 
اللبنانيــة كالآتي: العميد جوزف عــون قائداً للجيش 

مــكان العمــاد جــان قهوجــي، العميد عمــاد عثمان 
مديــراً عامــاً لقــوى الامــن الداخلــي مــكان اللــواء 
ابراهيم بصبوص، العميد خالد حمود مديراً لشــعبة 
المعلومات مكان العميــد عثمان،العميد طوني صليبا 
مديــراً عاماً لجهــاز أمن الدولــة مكان اللــواء جورج 

قرعة.
وسـيبـقى اللواء عبـاس ابــراهـيم في منـصبه في 

المديريـة العام للأمـن العـــام، وسيبقى العـميد كميل 
ضـاهر في منصـبه كمـدير للمخـابرات في الجـيش.

ومن شــأن التفاهم علــى هذه التعيينــات أن يفتح 
الباب امام تعيينات ادارية في عدد من ادارات الدولة 
أبرزهــا تلفزيــون لبنــان والمجلس الوطنــي للاعلام 
المرئي والمســموع. وتتطلــب هذه التعيينــات موافقة 

ثلثي أعضاء مجلس الوزراء كونها من الفئة الاولى.
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رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تواجــه القضيــة الفلســطينية تحديــات كبيرة 
الماضية شــهدت  القليلة  ومتواصلــة، لكــن الأيــام 
تســارعًا في هذه التحديات التي تفرض على القيادة 
الفلســطينية التحرك ســريعًا للتعامل معها أو فقدان 
السيطرة وضياع القضية بين التجاذبات الجارية على 
الأرض. ولعل آخر هذه التحديات هو مؤتمر اسطنبول 
الشــعبي لفلســطينيي الخارج المغتربين في الشتات 
وكذلــك مؤتمر طهران لدعــم المقاومة الفلســطينية، 
وجاء التطور الأخير فــي منع اللواء جبريل الرجوب 
عضو مركزية فتح من الدخول إلى الأراضي المصرية ما 
أعاد قضية العلاقة الفلسطينية مع المحور العربي إلى 

الواجهة من جديد.
ورد عباس زكــي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
على تساؤلات »القدس العربي« حول هذه التحديات 
بالقول إن هناك مشــاكل تواجه الفلسطينيين كما في 
كل دول العالم، و »نحن لســنا اســتثناء، لكننا غير 

قلقين من المؤتمرات هنا وهناك«.
وأكد أن حركة فتح كتنظيم رئيســي ستســتمر في 
إدامة الحالة الفلســطينية ميدانيًا إلــى جانب الأمل 
السياســي، وبالتالي فبعد انتخابات البلدية وكذلك 

ترتيبات المجلــس الوطني ســتكون منظمة التحرير 
قادرة على الرد على كل ما يجــري في المحيط لتهديد 
القضية الفلســطينية. وقال »فتح ســتواصل رغم كل 
الظروف، الســير بثبــات ولن تتراجــع إلى الخلف، 
ولدينــا الجاهزيــة للمواجهــة في أي مــكان يفرض 

علينا«.
وأشــار إلى الاســتمرار في البحث عن كل السبل 
لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أولُا وهو ما يجري 
حالياً، كونه ضمانة أساسية لمواجهة التحديات ولكل 
من يحاول الاستسلام للوضع الراهن، وأضاف »نعمل 
على خطة اســتراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مواجهة 

المخاطر وغياب الحاضنة للقضية الفلسطينية«.
وكشــف عباس مفوض العلاقات العربية عن قرب 
اعترافات أوروبية بدولة فلســطين وهو ما ســيعطي 
زخمًا جديــدا في المرحلة المقبلة، مع تراجع أمريكي في 
بعــض المواقف، وهو ما يؤكد »أننا لا يمكن أن ننجرف 
في اتجاه واحد يؤدي لخســارتنا كل شــيء، خاصة 
وأن قضية خارطة شرق أوســط جديد ما زالت تلوج 

في الأفق«.
وأكدت حكومة الوفاق الوطني أن أشد ما تحتاجه 
القضية الفلســطينية في هذه الظروف وحدة الصف 
وانهــاء الانقســام الأســود. وقال يوســف المحمود 
المتحدث الرسمي باســم الحكومة إن جميع محاولات 
النيل من القضية الفلســطينية عبر خلق الانقســام 

بكافــة اشــكاله ومحاولات بــث الفرقة فــي الصف 
الفلســطيني باءت بالفشل وأســقطها »شعبنا البطل 
وقيادته على مدى تاريخ النضال والكفاح الفلسطيني 

المعاصر.
وأكد أن ما يسمى بمؤتمر اسطنبول يندرج في خانة 
توسيع دائرة الانقسام الأسود وتعميمها عبر محاولة 
المساس بمنظمة التحرير، رأس الشرعية الفلسطينية. 
وأضاف أن أية خطــوة لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح 
الفلسطيني تقع فورا  العليا لأبناء الشــعب  الوطنية 
في دائــرة الشــبهات وأن رأس المصلحة الوطنية هو 
الحفاظ على الشــرعية والعمل على استعادة وحدة 
الصــف وتمتينهــا، خاصة فــي هذه الظــروف التي 

تتعرض فيها قضيتنا لأشد المخاطر.
ودعــا إلى وقفة جادة وحازمــة تجاه أي تحركات 
تناقض الشــرعية والمصالح الوطنية العليا للشــعب 
الفلسطيني مع التشديد على أن هذا الشعب المناضل لا 
تنطلي عليــه ألاعيب ارتداء الاقنعة، ولا يقبل بتجاوز 

بيته الوطني الذي بني بدماء الشهداء.
وبالحديث عن المصالحــة وأهميتها، أظهرت نتائج 
استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال 
حيال  الفلســطيني  الشــارع  في  متواصلا  تشــاؤما 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأظهر الاستطلاع 
وجــود تباين في اراء النســاء والرجال عموما فعلى 
سبيل المثال ظهر الرجال أكثر تشاؤما حيال المصالحة 

فتوقع ما نســبتهم %19.2 اتمامها مقابل 24.2% من 
النســاء، في المقابل حملت النســبة الأكبر من النساء 
والبالغة 25.6% المســؤولية عن اســتمرار الانقسام 

لإسرائيل.
أما بالنسبة لأفضل الطرق لتحقيق أهداف الشعب 
الفلســطيني فقد ارتفعت نســبة الذين يعتقدون بأن 
المفاوضات الســلمية هــي الأفضل مــن 33.6% في 
مــارس/ آذار 2015 إلى 37.6% في فبراير/ شــباط 
الحالــي وكانــت نســبة التأييــد 39.1% أعلى في 
صفوف النساء. وقد حمل 19.3% مسؤولية استمرار 

الانقسام لحركة حماس، مقابل 12% لحركة فتح.
وكان لتصريحــات العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثاني من لندن أثر ايجابي بالنســبة للفلســطينيين 
في ظل ترهل العلاقة الفلســطينية مع المحيط العربي، 
وكان العاهــل الأردني قد أكــد أن أي طروحات لحل 
الصراع الإســرائيلي الفلسطيني لا تســتند إلى حل 
الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المعتمدة، ستكون 

لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
وشدد خلال مباحثات مع رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي في مقر الحكومــة البريطاني في لندن على 
ضــرورة تكثيف الجهــود لتحريك عملية الســلام بما 
يفضي لإعــادة إطــلاق مفاوضات جــادة وفاعلة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، 

باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

مؤتمرا اسطنبول وطهران والعلاقات العربية الفلسطينية مثال على التحديات

زكي لـ »القدس العربي«: فتح لديها الجاهزية للمواجهة في أي مكان
ولدينا مشاكل ككل دول العالم ولسنا استثناء ولا قلقين من المؤتمرات 

غزة  ـ«القدس العربي«

 من أشرف الهور:
علمت »القدس العربــي« من مصادر فــي حركة فتح، أن 
الحركة لا تريــد الخوض في قضية منع الســلطات المصرية 
اللــواء جبريل الرجوب من دخول القاهــرة، وأنه لم يصدر 
أي قرار رسمي بعدم إرســال وفود رسمية إلى مصر، في ظل 
محافظة الحركة وقيادة الســلطة على إنهاء الخلاف وإعادة 
الأمور إلــى نصابها. واعتبرت المصادر أن هذه رســالة تحد 
جديدة تريــد إيصالها لمحمد دحلان، القيــادي المفصول من 

الحركة، الذي يتردد أنه أحد أسباب المشكلة.
وأكــدت المصادر العليمة بفحوى القضيــة أن فتح لا تريد 
إثارة قضية منع دخــول اللواء الرجوب إلــى القاهرة يوم 
الأحد الماضي. وأشارت إلى أن تعليمات داخلية صدرت لقادة 
الحركة والناطقين الإعلاميين باســم الحركة، بعدم الخوض 
في الموضوع، أو الحديث لوسائل الإعلام، حيث جرى إطلاع 
الرئيس محمــود عباس الذي كان وقت وقــوع الحادثة في 
زيارة إلى سويســرا، على كافة التفاصيل التي رافقت عملية 

منع دخول اللواء الرجوب.
ولوحظ أنه عقــب عملية ترحيل اللواء الرجوب من مطار 
القاهــرة، إلى مطار عمان، بأوامر من إحدى الجهات المصرية 
الســيادية )الأمنية(، لم يصدر أي تعليق رســمي من حركة 
فتح، كما أن اللواء الرجوب نفسه الذي كان متوجها للقاهرة 
من أجل حضور مؤتمر للجامعــة العربية وبدعوة من الأمين 

العام لم يعقب على قرار عدم إدخاله.
وقال في هــذا الخصوص الدكتور فايــز أبو عيطة، نائب 
أمين ســر المجلس الثوري لحركــة فتــح، إن »أي خلاف مع 
الأخوة في جمهوريــة مصر العربية، يتم حلــه على قاعدة 
الأخوة والعلاقة التاريخية التــي تربط فتح، والأخ جبريل 

الرجوب، بالأشقاء في مصر«.

وعلمت »القــدس العربي« أنــه رغم التــزام حركة فتح 
الصمــت، وعملهــا على حل الخــلاف، إلا أن عمليــة إعادة 
الرجوب من المطــار أزعجت قادة الحركة بشــكل كبير، وأن 
حالة غضب شديدة سادت المواقف، خاصة وأنها المرة الأولى 
التي تلجأ فيها مصر لمنع مســؤول فلسطيني بحجم الرجوب 

من دخول أراضيها.
واللواء الرجوب يشــغل منصب أمين سر اللجنة المركزية 
لحركــة فتح، وهــو أيضا رئيــس المجلس الأعلى للشــباب 
والرياضة الفلســطيني، ورئيس اللجنــة الأولمبية ورئيس 

اتحاد كرة القدم.
ومــن المقرر أن يجــري بحث الملف بشــكل موســع، في 
الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحركة فتح برئاســة الرئيس 
عباس، حيث تتجه النية والموقف العام إلى العمل على إنهاء 

أي توتر علني في العلاقات القائمة مع مصر.
وكثيــرا ما تؤكد القيادة الفلســطينية، علــى قوة وعمق 
علاقتها مع مصر، حيث تشــيد دوما بمواقف القاهرة في دعم 
القضيــة. وفي إطار الحفاظ على العلاقة، لم تبادر الســلطة 
الفلســطينية إلى انتقاد مصر عقب ســحب الأخيرة مشروع 
إدانة الاســتيطان الإســرائيلي الذي قدم لمجلــس الأمن في 
شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يعاد الطلب ذاته 
ويقدم من قبل أربع دول غيــر عربية، وحظي بالقبول وقتها 
بعد امتناع الإدارة الأمريكية السابقة عن استخدام »الفيتو«.

وكان الرجوب قد وصــل الى مطار القاهرة الأحد الماضي، 
للمشاركة في المؤتمر العربي الوزاري حول الإرهاب، وحظي 
باســتقبال رســمي، حيــث كان بانتظاره في المطــار وزير 
الشــباب والرياضة المصري، قبل أن يبلغ مندوب الســفارة 
الفلســطينية الذي حضــر للمطار لإنهاء إجــراءات دخول 
الرجوب، بأنه ممنوع من إحدى الجهات السيادية من دخول 
الأراضي المصرية، وأعيد على مــن إحدى الطائرات المتجهة 

إلى العاصمة الأردنية عمان.
وفي إطار التهدئة وعدم إثارة الملف، كان ســفير فلسطين 

المركزية تبحث إنهاء الأزمة.. وعباس والسيسي يتبادلان التحية عبر وزير الصحة

»القدس العربي«: تعليمات فتحاوية تحظر الخوض في ترحيل الرجوب عن القاهرة 

في القاهرة جمال الشــوبكي، قد قال إن العلاقة الفلسطينية 
المصرية »ثابتة واستراتيجية«.

وأكد فــي تصريحات صحافية عقــب ترحيل الرجوب أن 
العلاقة مع مصر »قائمة على الاحترام المتبادل بين الجانبين«. 
وقال »في حــال بروز أية مســألة، فإنها تُحل على أســاس 

الحوار المشترك بين الطرفين«.
وأشــار إلى أن مصر كانت ســندا دائما، وداعما للقضية 
الفلسطينية، والموقف المصري واضح، وثابت نحو التطلعات 

الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها 
القدس. وأكــد على أن هــذه العلاقة »لا يمكــن لأي أحد أن 

يحرفها، أو يعكر صفوها«.
وفهم من التصريح الأخير للسفير الفلسطيني، بأنه يحمل 
تلميحات لمحمد دحلان، القيادي الــذي فصل من حركة فتح 
ســابقا، الذي يتردد أنه الســبب في ترحيل اللواء الرجوب 
من مطار القاهرة، خاصة وأن الرجوب كان قد أعلن ســابقا 
رفض المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الرباعية العربية التي 

تضم مصر والأردن والإمارات والســعودية، لإعادة دحلان 
لصفوف فتح، خاصة أن القاهرة هي من كانت تدفع بشــكل 

كبير في هذا الاتجاه.
ومن المســتبعد أن تؤثر الحادثة على قرار اللجنة المركزية 
لحركة فتح، بشأن عدم الســماح بعودة دحلان إلى صفوف 

الحركة مجددا. 
ودحلان الــذي يقيم في عاصمة الإمــارات أبو ظبي، منذ 
خروجه من الضفة الغربيــة، عقب قرار فصله من حركة فتح 
عام 2011، يتــردد كثيرا على القاهرة، وحضر مؤخرا مؤتمرا 

لجماعته عقد هناك حول الشباب.
وبما يدل على عدم نية فتح والقيادة الفلســطينية تأجيج 
الخلافات مــع مصر والعمل على حلها وديــا، واصلت وفود 
رســمية للســلطة زيارة القاهرة، والمشــاركة في مؤتمرات 
رسمية. فقد شارك قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس 
للشــؤون الدينية محمود الهباش، أول من أمس، في مؤتمر 
نظمته مؤسســة الأزهر، وألقى فيه كلمة. كذلك شــارك عقب 
حادثة منع الرجــوب وزير الصحة جواد عــواد، في مؤتمر 
وزراء الصحة العرب، الذي دعــا في ختام أعماله إلى تقديم 
الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلســطيني. واستقبل 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الوزير الفلسطيني 
جــواد عواد، برفقــة وزراء الصحــة العرب، عقــب انتهاء 

اجتماعهم.
و تناولــت تقارير خبــر نقل وزير الصحة الفلســطيني، 
تحيات الرئيس عباس، للرئيس السيسي، وتمنياته للقيادة 
والشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار. من جهته حمل 
الرئيس  السيســي وزير الصحة تحياتــه للرئيس عباس، 

وتمنياته بالتوفيق للقيادة والشعب الفلسطيني.
وكان وفد فلســطين المشــارك في مؤتمر الإرهاب، الذي كان 
يترأسه الرجوب، انسحب من المؤتمر الذي عقد في مدينة شرم 
الشيخ، بعد إلقاء الكلمة، وذلك احتجاجا على إعادة الرجوب، 

وأعلن ذلك وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك.

فايز ابو عيطةجبريل الرجوب

رام الله - »القدس العربي« :
 

أكد وليد عســاف رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان الفلســطينية أن دولــة الاحتلال 
عملت منذ بدايــة العام الحالي على عدة محاور، 
في محاولــة للهجوم على الفلســطينيين »لكننا 
وضعنا استراتيجية وبدأنا العمل وفقها لمواجهة 
وتثبيت  والاســتيطان  القسري  التهجير  موجة 
الفلســطينيين في أراضيهم خاصــة التجمعات 

البدوية في المناطق المهمشة«.
وكشف المسؤول الفلسطيني أن المحور الأول 
الذي عملــت عليه حكومة الاحتــلال هو محور 
التغيير الذي حصل على صعيد الإدارة الأمريكية 
الجديدة الــذي يعني تطور محور الاســتيطان 
في الأرض الفلســطينية المحتلة، فتم خلال العام 
الماضي بنــاء أربعة آلاف وحدة ســكنية، بينما 
شهد العام الحالي وفي أول شهرين منه الإعلان 

عن بناء سنة آلاف وحدة استيطانية.
أما المحور الثاني فهو عمليات الهدم، إذ تشير 
الإحصائيات أن عام 2015 شــهد هدم 535 منزلا 
و 2016 شــهد هدم 1114 منزلا، فيما شهد يناير/ 
كانون الثاني الماضي وحده هدم 135 منزلًا وهو 
رقم يعتبر الأعلى منذ بدء الاحتلال الإســرائيلي 

لفلسطين وحتى الآن.
وتحركــت إســرائيل عبر المحــور الثالث في 
قضية تشــريع الاســتيطان ومــا اصطلح على 
قانون  أنه  وحقيقته  التســوية،  قانون  تسميته 
لتشــريع ســرقة الأرض الفلســطينية وسلبها 
مــن أصحابهــا الحقيقيين. وتحــاول الآن دولة 
الاحتلال العمــل على المحور الرابــع المتمثل في 
قانون ضــم مســتوطنة معاليه أدوميم شــرق 

القدس المحتلة.
واعتبر أن كل هذه المؤشــرات تقرب إسرائيل 
أكثــر مــن تقســيم الأرض الفلســطينية إلــى 
كانتونــات ومواصلة عمليات الهدم والتوســع 
منطقة  خاصة  القســري  والتهجير  الاستيطاني 
شــرق القدس والتجمعات البدويــة في المنطقة 

المسماة »ئي1 ».
جــاءت تصريحات عســاف خــلال زيارته 
برفقــة رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله إلــى تجمع الخــان الأحمر البدوي شــرق 
القدس المحتلــة، حيث تهدد ســلطات الاحتلال 
بهدم التجمع ومدرســته المعروفة باسم مدرسة 

»الإطارات« التي بنيت بتمويل إيطالي.
وقال إن الحكومة الفلســطينية أقرت بالفعل 
خطة لإفشال مشــروع التهجير القسري بتوفير 
القــدرة لســكان التجمعات للصمــود في وجه 
مخططــات الاحتلال وبناء كل مــا يتم هدمه من 
جديد. كما يجري العمل مــن قبل الهيئة ولجان 
المقاومة الشعبية وعدد من المحامين الفلسطينيين 

عساف لـ »القدس العربي«: شباط شهد أعلى معدل هدم منذ بداية الاحتلال 
إسرائيل عملت على أربعة محاور ووضعنا خطة عملية لمواجهة التهجير القسري

الناصرة - »القدس العربي«:
تواصل إســرائيل انشــغالها بتقرير »مراقــب الدولة« عن 
إخفاقات العدوان على غزة عام 2014 .ودعت أوســاط إعلامية 
للإصغاء لتحذيرات رئيس شــعبة الاســتخبارات، هرتســي 
هليفــي، بخطورة اســتمرار الأوضاع الحياتية فــي غزة التي 
تنــذر بالانفجــار. وقال هليفي فــي اجتماع لجنــة الخارجية 
والأمن في الكنيست إن حماس وحزب الله غير معنيين بدخول 
مواجهة عسكرية مع اســرائيل في الفترة القريبة. وتطرق الى 
تقرير المراقب حول حرب ما يســمى«الجرف الصامد«. وقال إن 
شعبة الاســتخبارات عملت بتميز خلال الحرب. وحسب عدد 
من الحاضرين في الاجتماع الســري فقد قــال هليفي لأعضاء 
الكنيســت إن حزب الله محبط جدا، بســبب العدد الكبير من 
القتلى في الحرب السورية، وبسبب ما يواجهه من مصاعب في 
تجنيد المحاربين الجــدد الى صفوف التنظيم الذي يصل الكثير 
من جنوده الى جيل الســتين تقريبا. وحسب تقديره فإنه إذا 
دخل حزب الله في مواجهة مع اسرائيل فسيكون ذلك فقط بعد 

انتهاء الحرب السورية.
وقال أحد الحضور إن هليفي حذر من إمكانية قيام الجيش 
اللبناني بالمحاربة الى جانب حــزب الله في حال اندلاع حرب 
مســتقبلية مع اسرائيل. وبحســب القناة العاشرة أفاد بعض 
الحضور بأنه حذر من الوضع المتفجر في الضفة الغربية أيضا 
الذي من شــأنه أن يندلع إذا شعر الفلسطينيون بفقدان الأمل. 
وحســب أقواله فإنه حتى يتم التوصل الى اتفاق بين اسرائيل 
والفلسطينيين يجب دفع خطوات للتطوير الاقتصادي من أجل 

تخفيف الإحباط النابع من غياب أفق سياسي.
ولــدى تطرقه الى تقريــر مراقب الدولــة وبخلاف جهات 
إســرائيلية أخــرى قــال هليفــي إن شــعبة الاســتخبارات 
اســتخلصت الدروس من العملية واستوعبتها، وإنه من دون 
الاســتخفاف بخطورة تهديد الأنفاق، فإنها لا تشــكل تهديدا 
وجوديا لإســرائيل. وعلى خلفية تحديد المراقــب في تقريره 
أن المجلــس الــوزاري المصغر تجاهل الأوضاع الإنســانية في 
غــزة، ولم يفحص إمكانيات سياســية من أجــل منع الحرب، 
حذر هليفي مــن أن قطاع غزة بقيادة حمــاس يواجه أوضاعا 
اقتصادية صعبة، تصل حد الأزمة. واشار الى تخوف اسرائيل 
من إمكانية التعاون المســتقبلي بين حماس وحــزب الله. كما 
تطــرق الى التعاون بين روســيا والرئيــس الأمريكي ترامب، 
وقال إنــه يمكن لهذا المحور ان يقود الى اعتدال ايران. وأضاف 
أنه بينما يعتبر العمل الروســي في سورية مهما، فإن الولايات 
المتحدة تعمل بشكل أهم، لكن عملها يتم في مجال الاستخبارات 
وبشــكل مركز. وادعى أن روســيا لا تعتبر حزب الله وإيران 
شريكين استراتيجيين، وإنما مجرد أداة لتحقيق أهدافها، وأن 
روسيا لا تنوي الانسحاب من ســورية في الوقت القريب، بل 

استأجرت هناك إراضي لمدة 50 سنة.
ووجه رئيس الأركان الســابق بيني غانتس، أمس، انتقادا 
غير مباشــر، الى طريقة صياغــة تقرير مراقــب الدولة حول 
الحــرب. وقال إن كل أعضــاء المجلس الوزاري السياســي - 
الأمني كانوا يعرفون في الوقت المناســب عــن تهديد الأنفاق. 
وفي لقاء أجرته معــه القناة التلفزيونية الثانية، قال غانتس: 

»الجيش سلم ويســلم، وحسب رأيي سيســلم كل المعلومات 
المتوفرة لديــه بما يتفق مع جــدول أعمال المجلــس الوزاري 
السياســي - الأمني. وتابع غانتس الذي قــاد الجيش خلال 
العدوان »انا لا أتهرب من المســؤولية وأحملها على كتفي بفخر 
باسم عشرات القادة والجنود. أوصي القيادة السياسية بعدم 
دفع المســؤولية عن كاهلها، هذا ليس مناســبا. عندما انشغل 
فــي مهمتي أنا لا أنظر الى الأعلى والــى الأطراف، أنا اقترح ان 
يقوم كل واحد بفحص نفســه«. وقال غانتــس إنه راض عن 
ســلوكه خلال الحملة، مضيفا: »أنا أحصل على شــهاداتي من 
الضباط والمواطنين«. وتابع القول ان »كل شــيء كان معروفا 
ومكشوفا أمام المجلس الوزاري، لكن المجلس يجري نقاشاته، 
وهو الذي يقرر ما هي أولوياته في النقاش، وعليه ان يفحص 
نفسه«. كما قال إن المعركة »كانت ناجحة، توجد عيوب، توجد 
مصاعــب، هناك ما يمكــن تعلمه، لكنني اقترح عــدم الارتباك 
بشــأن الواقع، انا لا اتقبل تحويل كل صعوبة الى فشــل. هذا 
ليس الواقع«. مرجحا ان اســرائيل والجيش سيضطران الى 
مواجهــة تحديات صعبة في المســتقبل أيضا. وبشــأن تأييد 
الأنفاق، أكد ان الأمــر كان معروفا وان الجهاز الأمني كان يملك 
خطة طوارئ لمواجهتها. وبشــأن الادعاء بأن الجيش لم يدمر 
كل الأنفــاق الهجومية خــلال العملية، قــال: »الأمر الصحيح 
حتى نهاية العملية اننا قمنا بتشويش وتدمير كل الأنفاق التي 
عرفنا عنها«. وبشأن الادعاء بأن الوزير نفتالي بينت هو الذي 
وقف وراء خطة تدمير الأنفاق، قــال غانتس انه لا يعتقد بأنه 
»لولا الوزير بينت ما كنا ســنهاجم الأنفــاق. لقد أعددنا خطة 
قبل ذلك«. وفي ســياق متصل رفض الائتلاف الحكومي اقتراح 
النائب ميخال روزين )ميرتس( تشــكيل لجنة تحقيق برلمانية 
في موضوع اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري السياســي - 

الأمني خلال الجرف الصامد.
ومثــل أوســاط إعلاميــة كثيــرة تطرقت لاحتمــال عدم 
اســتخلاص الدروس والانجرار لحرب جديدة مكلفة على غزة  
في ظل عدم تفكير ببدائل سياسية منها فك الحصار عن القطاع، 
قالت إنه »فــي الوقت الذي نتحدث فيه عن الحرب الســابقة، 
اريد التحدث عــن الحرب القادمة«. وقالــت ان تبادل النيران 
ورذاذ الصواريــخ أصبــح هنــا وان حكومة اســرائيل تتقبل 
الحرب المقبلة كحقيقة واقعة. وتابعت »هذه ليس مسألة ما إذا 
كانت ستقع وانما متى ستقع. السياسيون ينشغلون بالمناطحة 
المتبادلة والبحث عن متهمين في الجيش والمجلس الوزاري، ولا 
يتحدثون عــن الحرب المقبلة وانما عن الســابقة فقط«. وعلى 
غرار هليفي نبهــت لواقع الحصار في غزة وقالــت إنه عندما 
حذرت هي وزملاؤها في حزبها من الوضع الإنســاني المخجل 
في قطاع غــزة »لقبتمونا باليســاريين وحاولتم إســكاتنا«. 
وخلصــت للتذكير »يتضح أنه في 2013، حذر منســق عمليات 
الحكومة أمام أعضاء المجلس الوزاري من أن الأزمة في غزة قد 
تقود الى تغيير اســتراتيجي وتهديد دولة اسرائيل. كما يبدو 
فهو يســاري أيضا بالنسبة لكم«. يشــار الى أن تقارير دولية 
ســبق وحذرت من أن غــزة تتجه لتكون غير صالحة لســكن 
البشر بسبب الحصار الاســرائيلي المتواصل منذ 11 عاما، كما 
حذرت أوساط اســرائيلية في الماضي مما وصفته تحول غزة 

الى »طنجرة ضغط« خطيرة.

مع تواصل التراشقات حول تحرير مراقب الدولة

تحذيرات إسرائيلية من انفجار
 غزة نتيجة أزمة سكانها

عباس زكي

لمنع تزوير أوراق الأراضي وتســريبها لسلطات 
الاحتلال الإسرائيلي.

رامي  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  وقال 
الحمد الله »لن نقبل بفلســطين إلا دولة مستقلة 
كاملة الســيادة قابلة للحياة علــى حدود عام 
1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وإذا ما 
اســتمرت إسرائيل في اســتيطانها في منطقة » 
ئي 1« يتم عزل القدس وتقســيم الضفة الغربية 
إلى قســمين، ولن تكون هناك دولة فلســطينية 
مســتقلة ومتواصلــة«. وأضاف »نحــذر إذا ما 
حدث أي شــيء في هذه المنطقة من استيطان، 
هذا ســيكون نهاية حل الدولتين ولن نستطيع 
الحديــث عن دولــة متواصلــة جغرافيا وعلى 
لإنقاذ  والعاجل  الفاعل  التحرك  الدولية  الأسرة 

الدولة الفلسطينية«. 
وأضاف أن القيادة والحكومة ستوفران كافة 
المناطق والتجمعات  المنطقة وكافــة  احتياجات 
البدوية التــي يبلغ عددها 46 تجمعا يســكنها 
أكثر من سبعة آلاف فلسطيني عبر كافة الجهات 
والوزارات المعنيــة، ونبذل كافة الجهود لمنع أي 

هدم وإزالة في المنطقة.
في  الأوروبي  الاتحاد  بعثات  رؤســاء  وكان 
القدس المحتلة ورام الله قــد زاروا كذلك منطقة 
الخــان الأحمــر المكونــة من خمســة تجمعات 

للقدس  مباشر  بشــكل  المجاورة  بدوية  سكانية 
الشــرقية. والتقى رؤســاء البعثات مع رؤساء 

هذه التجمعات والمنظمات الإنسانية.
قبــل  الاســرائيلية  الســلطات  وأصــدرت 
في  العمل«  »بوقف  عســكرية  أوامر  أســبوعين 
التجمعات  إحــدى  فــي  تقريبا  المنشــآت  كافة 
الســكانية في الخان الأحمر. وفي حال تم تنفيذ 
هذه الأوامر، سيتم تهجير أو الإضرار بما يقرب 
من 140 لاجئا فلســطينيا عاشوا في هذا التجمع 

السكاني منذ الخمسينيات.
وإحدى المنشآت المتضررة هي مدرسة ممولة 
من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي 
توفــر التعليم لما يقــرب من 170 طفــلا في تلك 
المنطقة. وهدم المدرسة سيؤثر بشكل سلبي على 
حق الأطفال الفلســطينيين فــي التعليم. ودعا 
رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام الله 
إســرائيل لوقف هذه الإجراءات التي تتناقض 
مع القانون الدولي ومع التزامات إسرائيل كقوة 

احتلال طبقا للقانون الدولي الإنساني.
لكن إســرائيل تســير في اتجاه آخر لتنفيذ 
مخططاتها حيث سيتم طرح مشروع قانون ضم 
مســتوطنة معاليه ادوميم الــى دولة الاحتلال 
القانون  لشــؤون  الوزارية  اللجنة  في  للنقاش 
التابعة للكنيســت. وطلب المبــادر الى القانون 

النائــب يوآف كيش بطــرح القانون للتصويت 
قبل عدة أســابيع، إلا ان رئيس الحكومة أحبط 
الخطوة بسبب الحساســية السياسية الكامنة 
فيها وبســبب رغبتــه بعدم مفاجــأة الرئيس 
اللقاء الأول  الأمريكي دونالــد ترامب، عشــية 
بينهمــا، الذي تم في حينــه. والآن ينوي كيش 
إعادة طرح القانون في محاولة لفرض النقاش 
على الوزراء من أجل تحويل المشروع للتصويت 

عليه في الكنيست.
القانون  لفــرض  القانون  مشــروع  ويدعو   
الاســرائيلي على المســتوطنة، وكنتيجة لذلك 
فرض القانون الاســرائيلي أيضــا على منطقة 
E1 التي تم ضمها في الســابق الى منطقة نفوذ 
المســتوطنة. ويشــار الى أن »ئــي 1 »تضم 12 
مستوطنة  وغرب  شمال  وتمتد  مربعا،  كيلومترا 

معاليه ادوميم.
وحســب الناقدين الدوليين لضمها فإن البناء 
الغربية  الضفة  شــمال  سيفصل  فيها  الاستيطاني 
عــن جنوبها وســيصعب إقامة دولة فلســطينية 
متواصلــة. وكانــت نيــة اســرائيل البنــاء في 
هــذه المنطقة قد أثــارت انتقــادات دولية صارمة 
وعارضتها بشــكل خــاص الإدارات الأمريكية بما 
في ذلك إدارة باراك اوباما. ولأســباب سياسية تم 

تعليق كل مخططات البناء فيها منذ عام 2005.

الحمد الله يزور مع مسؤولين اوروبيين الخان الأحمر المهددة بيوته ومدرسته بالهدم أمس)أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

خلال لقاءات في الضفة وغزة شارك فيها رئيس لجنة المتابعة العربية وراء الخط الأخضر

تجمع المستقلين وممثلو الفعاليات السياسية والاجتماعية
يطالب بوقف التراشق بين فتح وحماس وإنهاء الانقسام 

غزة ـ »القدس العربي«:

قصفت مدفعية الاحتلال الإســرائيلي، 
ظهر أمس مرصداً للمقاومة الفلســطينية 
في بيت لاهيا شــمال قطاع غــزة بثلاثة 
قذائــف مدفعية، فيما لــم يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وســمع دوي انفجارات كبيرة شــمال 
القطاع، وتبين لاحقــاً أنها قذائف مدفعية 
»إسرائيلية« استهدفت موقعاً للمقاومة ما 

أدى لتضرره بشكل كبير جداً.
وكانت إســرائيل قد أعلنت عن سقوط 
مســتوطنات  مجلــس  قــرب  صــاروخ 
عســقلان. وســقط الصاروخ في منطقة 

مفتوحة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات 
الصــاروخ  أن  وأوضحــت  أضــرار.  أو 
كان ثقيــلا ومحشــوا بكميــة كبيرة من 
المتفجرات، وأنه ســمع صوته من مسافة 
بعيدة جدا. وأشارت المصادر الإسرائيلية 
العسكرية الى أن هذا الصاروخ هو الثاني 
الذي يطلق باتجاه إسرائيل من جهة غزة 

الأسبوع الجاري.
وفي غزة لم يعلن أي تنظيم فلسطيني 

مسؤوليته.
وكانت طائــرات الاحتلال قد ردت يوم 
الاثنين الماضي بشــن أكثر مــن 15 غارة 
على قطــاع غــزة . وأدت الغــارات التي 
استهدفت مواقع عسكرية لنشطاء حركتي 

حمــاس والجهاد الإســلامي، إلى إصابة 
في  مادية  أضرار  وإحداث  مواطنين  أربعة 

الأماكن المستهدفة.
وعقــب ذلك هــدد أبو عبيــدة الناطق 
باسم كتائب القســام، الجناح العسكري 
لحركــة حماس، بعدم الســكوت على أي 
غــارات جديدة علــى غزة. وقال مســاء 
الثلاثاء فــي تصريح مقتضب »أي عدوان 
قادم على غرار ما حصل، سيكون للمقاومة 
وعلى رأســها كتائب القسام كلمتها فيه«. 
وأضاف محذرا »المقاومة إذا وعدت أوفت 

والأيام بيننا«.
للتهدئة،  جديــد  وخرق  اعتــداء  وفي 
توغلت جرافات الاحتــلال، صباح أمس، 

في شرق وسط قطاع غزة. ودخلت القوة 
بالجرافات  مدعومة  المتوغلة  العســكرية 
والدبابات للمنطقة، تحت ساتر من إطلاق 
المتوغلــة بعمليات  القــوة  نــار. وقامت 

تمشيط وتجريف في تلك المنطقة.
الاحتــلال  قــوات  أطلقــت  كذلــك 
الثقيلة  الرشاشات  من  النار  الإسرائيلي، 
على منــازل وأراضي المواطنــين الواقعة 

شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.
إســرائيلية  حربيــة  زوارق  وشــنت 
أحد  وأطلق  القطاع،  صيادي  ضد  هجمات 
الزوارق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه 
قوارب صيد كانت تعمل في منطقة تقع إلى 

الشمال من قطاع غزة.

غزة - »القدس العربي«:

دعــا التجمــع الوطني للشــخصيات المســتقلة، عقب 
سلســلة من اللقــاءات في الضفــة الغربيــة وقطاع غزة 
والقدس، شــارك فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية، 
وأبرزهــا محمــد بركــة، رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا 
للجماهيــر العربيــة، إلى وقــف التراشــق الإعلامي بين 
طرفــي الانقســام الفلســطيني حركتي فتــح وحماس، 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وقــال التجمــع الذي يرأســه منيب المصــري، إنه في 
إطــار العمــل على اســتنهاض الحالــة الشــعبية، ورفع 
صوت المواطنــين في محاولة لإنهاء الانقســام وترتيب 
البيــت الداخلي الفلســطيني، وطي صفحة الانقســام، 
وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، تداعى التجمع مــع عدد من 
الشــخصيات الاعتباريــة، بمن فيهم محمــد بركة رئيس 
لجنة المتابعة العليا لشــؤون الجماهيــر العربية إلى عقد 
اجتماعــات ولقاءات في جميع المحافظات الفلســطينية 
فــي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة من أجل 

إطلاق صرخة لإنهاء الانقسام من كل محافظة.
وأكــد أنــه منــذ بدايــة الانقســام الــذي وصفــه بـــ 
»البغيــض« في شــهر يونيو/ حزيــران من عــام 2007، 

ســعى إلى إنهائــه، لما له من آثــار مدمرة على المشــروع 
الوطني الفلســطيني، سياســيا، واجتماعيــا، وثقافيا، 
واقتصاديــا، خاصــة وأن دولــة الاحتــلال إســرائيل، 
اســتغلته لزيادة التوسع الاســتيطاني وقضم مزيد من 
الأراضي وخاصة في المناطق المصنفة )ج(، وتغولها في 
القتــل والاعتقالات وغيرها من الممارســات التي تتنافى 

مع أبسط قواعد القانون الدولي.
وأشــار إلــى انــه جــرى الاتفــاق خــلال اللقــاءات 
التي شــارك فيهــا ممثلــون عــن الفعاليات السياســية 
والعائــلات،  والاجتماعيــة،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
والعشــائر، في جميع المناطق الفلسطينية، على »إطلاق 
صرخة وتوجيه رسائل عبر الإعلام للأطراف، بضرورة 
إنهاء الانقســام، وتحقيق المصالحة فوراً، والتوقف عن 

التراشق الإعلامي«
وطالب المشــاركون في اللقاءات فــي بيان لهم جميع 
الفصائــل والقــوى الوطنيــة والإســلامية، والنقابات، 
والاتحادات، والجمعيات، ومؤسســات المجتمع المحلي، 
والشــخصيات الاعتبارية، بـ »العمل على وحدة الشعب 
الفلســطيني، وتحمــل أمانــة إنهــاء الانقســام وترتيب 
البيــت الداخلي الفلســطيني«. وشــددوا علــى ضرورة 
تنفيذ اتفاق القاهــرة لعام 2011، وما تلاه من تفاهمات، 

والإســراع في تنفيذ نتائج اجتماع اللجنــة التحضيرية 
للمجلــس الوطني الــذي انعقد فــي بيروت فــي كانون 

الثاني/ يناير الماضي.
ودعوا الى »تشــكيل حكومة وحدة وطنية«، تشــرف 
والتشــريعية،  الرئاســية،  الانتخابــات  إجــراء  علــى 
والتوافق علــى آليات وتاريخ اجتمــاع المجلس الوطني، 
وإجــراء الانتخابــات، أو التوافــق لاختيــار أعضائــه، 
وبمشاركة جميع الفصائل الوطنية والإسلامية، وكذلك 

دعوا للاتفاق على »برنامج سياسي واحد«.
وأكــد المشــاركون كذلــك علــى أن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية »هــي الممثــل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني«، وأن مدينــة القــدس هي عاصمــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، وأن حق العودة وفق القرار )194( 

هو حق فردي وجماعي ومقدس ولا يمكن المساس به.
يشــار إلــى أن اتفــاق المصالحــة الــذي وقعــت عليه 
الفصائــل الفلســطينية في القاهــرة لم يطبــق، وجرى 
تشــكيل حكومة توافق وطني بموجب اتفاق الشاطىء، 

وتشتكي الحكومة من عدم سيطرتها على غزة.
ويتبــادل طرفــا الخــلاف فتــح وحمــاس الاتهامات 
بشــكل مســتمر، حول الجهــة التي تعطــل تطبيق كامل 

بنود إنهاء الانقسام.

اسرائيل تقصف مرصدا للمقاومة في شمال غزة

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
أكد محمــد بركة رئيس لجنــة المتابعة 
العليــا الهيئــة التمثيلية الأعلــى داخل 
الداخل  فلســطينيي  نضال  أنّ  أراضي 48 
يجري مــن أجل نيل حقوقهــم المدنية مع 
الاحتفاظ بالبعــد الوطني ومنع التصالح 
مــع الصهيونيــة. وفــي نــدوة بعنوان 
»إســرائيل فلســطينيو الداخــل... واقع 
جديــد وتحديــات لمواجهــة سياســات 
إســرائيل« نظمهــا مركز »مــدى الكرمل« 
دعــا بركة القيادات السياســية للالتفات 
اليوميّة  والهمــوم  الاجتماعيّة  للقضايــا 
والاهتمام  السياســي  النضــال  بموازاة 
بالاحتجاج الشــعبي ومخاطبة أوســاط 

يهودية شريكة في النضال.
وحذر من مســاعي إســرائيل لتحويل 
تدجين  لقفص  الداخل  فلسطينيي  مواطنة 
ومحاصرتهــم بحقوق مدنيــة، وقمع كل 
من يحــاول التمــرد عليها، مشــددا على 
ضرورة منــح المواطنة معناهــا الحقيقي 
والانطــلاق مــن أن فلســطينيي الداخل 
هم أصحــاب وطن وعليهــم التوفيق بين 
حذر  كما  والجماعيــة.  الفرديــة  الحقوق 
من أن إســرائيل تحاول إنتــاج » العربي 
الإســرائيلي« الجديد الذي يكون ظاهره 
من  محــذرا  مدجنا،  وجوهــره  عصريــا 
محاولاتهــا تســفيه العمــل السياســي 
الوطني والاســتخفاف بالعمل الشــعبي 
الاحتجاجي، مســتغلة حالة الفوضى في 
المحيط العربي.وأكد عدم جواز التعامل مع 
والديمقراطية  والتمييز  العنصرية  قضايا 
كقضايــا محليّة، رافضا إعفاء إســرائيل 
من هذه المســاءلة وهي تدعى كونها واحة 

الديمقراطية.
المركــز  مديــرة  أكــدت  جهتهــا  مــن 
»مدار«  الإسرائيلية  للشؤون  الفلسطيني 

هنيدة غانم أن إســرائيل كانــت ولا تزال 
السكان  مع  تتعامل  اســتعماريا  مشروعا 
الفلســطينيين الأصليين كأعــداء بصرف 
وللتدليل  السياسي.  ســلوكهم  عن  النظر 
على ذلك تقول »نشــهد في الآونة الأخيرة 
التضييق على المؤسســات الفلســطينية 
داخل إســرائيل بهدف منع المضامين التي 
يمكن أن تكــون غير متســاوقة مع فكرة 
وألا  المرآة،  قلب  علينا  ومســعاها.  الدولة 
د لنا علاقاتنا، وماذا  نترك إســرائيل تحدِّ
نريــد نحنُ. ونحــنُ قادرون علــى إقامة 
على  كفلســطينيين  مشــتركة  مؤسسات 
منتدى  وإقامــة  الأخضــر  الخــط  طرفي 

فلسطيني مشترك«. 
النائبة  التوصيــف  هــذا  مــع  وتتفق 
في  الديمقراطي  الوطنــي  التجمــع  عــن 
القائمة المشــتركة، حنين زعبي، مؤكدة أن 
وفي  الإســرائيلي  الجانب  في  التغييرات 
فلسطينيي  تجاه  الإسرائيلية  السياسات 
الداخــل )%17(  لا تتعلــق بهــم، وإنمــا 
تتعلق بعاملين: أولًا سياق السياسات في 
المنطقة، والعامل الثاني ديناميكيات داخل 
اليمــين واللا يمين.  المجتمع الإســرائيلي 
وتعتبر أن إســرائيل  لم تغير سياســاتها 
المعادية للمواطنين الفلسطينيين فيها رغم 
انتقالها من الاحتواء باعتباره أحد أشكال 
السيطرة، إلى الاســتعداء السافر المنتهج 
اليوم. كذلك اعتبرت أن الانفلات الرسمي  
والشــعبي في إســرائيل ضد فلسطينيي 
الداخل ينم عن حاجة اليمين لتعزيز قوته 
نهائيا، وحاجته لعدو حتى يغلق الطريق 
تماما على اللا يمين. وتؤكد أن إســرائيل 
فشلت في كســر إرادة الأقلية الفلسطينية 
كما تدلل محطات مركزية في الصراع كيوم 
الأرض الأول عــام 1976 و هبــة القــدس 
والأقصــى في2000  وفي انتشــار خطاب 

حزبها القومي.
واختلف معهــا زميلها النائب أســامة 
للتغيير(  العربية  عن  )المشتركة  السعدي 

في ندوة حول فلسطينيي الداخل

محمد بركة يحذر من سعي إسرائيل لإنتاج »العربي الإسرائيلي« الجديد ظاهره عصري وجوهره مدجّن

الذي قال إن فلسطينيي الداخل بمواقفهم 
وســلوكه يؤثــرون علــى السياســات 
تفاعلية  علاقــة  لوجــود  الإســرائيلية 
بينهمــا. وتحفــظ من أقــوال بركة حول 
الخطة الاقتصادية، نافيا أن يكون السعي 
لانتزاع حقوق مادية تساوقا مع محاولات 

التدجين السياسي.
وضمن الســعي لفهم واقع السياسات 
الإســرائيلية الحالية تجاه الفلسطينيين 
فــي الداخل، قال مديــر البرامج البحثية 
إن  مصطفــى،  مهند  الكرمــل،  مــدى  في 
الإطار الذي ينطلق منه لفهم السياســات 
للتاريــخ  العــودة  دون  الإســرائيلية 

الواقــع الحالي،  والماضــي، وإنما فهــم 
ف في إســرائيل،  فهــو إطار اليمين المتطرِّ
والطبقــة الأولــى هــي طبقة المشــروع 
الصهيوني كمشــروع كولونيالي، وهذه 
الطبقــة موجــودة وما زالــت تؤثر على 
الطبقة  أمــا  الإســرائيلية.  السياســات 
الثانية فهي طبقة ســيطرة التيار الديني 
القومي على المشــروع الصهيوني، وهذا 
المشــروع يتم إعادة امتلاكــه من جديد، 
وإعادة تغييره مــن خلال منظومة التيار 
وإحداث  الصهيونية،  في  القومي  الديني 
قطيعة عــن التيار السياســي الذي كان 
يمكن تســميته بالتيار العلماني. وبرأيه 

قد يؤثر ذلك على حال الفلســطينيين في 
طبقة  فهي  الثالثــة  الطبقة  أمــا  الداخل، 
صعود اليمــين المتطرِف، كجزء من اليمين 

المتطرف العالمي.

مخططات المؤسسة الإسرائيلية
 لتهجير بدو النقب منذ النكبة

إلى شــرعنة  أمــارة،  وتطــرّق أحمد 
هــدم البيوت العربية من قبل المؤسســة 
الإسرائيلية التي صعدت مؤخرا في تنفيذ 
أوامر ذلــك بذريعة انعــدام التراخيص. 
ولفت إلى أن المؤسســة الإســرائيلية في 

معركة الأرض والمسكن وتحديدا في النقب 
توظــف الخطاب الإســرائيلي للأقليات، 
وتهمش الوجود الفلســطيني في الداخل 
وتتعمد دون التعامل مــع الداخل كأقلية 
متماسكة بل تدأب على استعمال لغة فرق 
تسد والشــرذمة لفلسطينيي 48. وتطرق 
أمــارة إلى العــرب في النقــب من خلال 
المؤسسة الإسرائيلية استمالتهم  محاولة 
عبر الترويج إلى تزايد أعداد البدو الذين 
يخدمون في الجيش الإسرائيلي وشطب 
المقاومة  حركــة  فــي  ونضالهم  دورهــم 
في  لحضورهــم  مشــيرا  الفلســطينية، 
المقاومة الفلسطينية منذ ثلاثينيات القرن 

الماضي.

صندوق دعم وطني

وقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
إنه  المحظورة،  الشمالي  الشق  الإسلامية 
على يقين أن المشــروع الصهيوني القائم 
على عدم الشــرعية له نهاية، وإن الحق 
هو المنتصر. لكنــه حذر من الاكتفاء بدور 
المحق داعيا للمزيد من الوحدة والتنظيم 

وإقامة صندوق دعم وطني.
جباريــن  يوســف  النائــب  ودعــا 
)المشتركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام 
خطاب  اتساع  من  للاستفادة  والمساواة( 
حقوق الشــعوب الأصلانية فــي العالم، 
داعيا لبناء مؤسســات ذاتيــة وإدارتها 
كنوع مــن التعبير عن حق المجموعات في 
تقرير مصيرها. معتبرا أن العقد الأخير قد 
ينقل الخطاب السياسي داخل أراضي 48 
من خطاب المساواة القومية والمدنية ومن 
وغيرها  والثقافية  الذاتية  الإدارة  خطاب 
إلــى خطاب يتحــدث عن تقريــر المصير 
المجتمعي،  والداخلــي  الثقافــي  بالمعنى 
مما يقــود لإطار سياســي. وتابع »ممكن 
أن يكون الحديث عن حــق تقرير المصير 
للشعبين وقد يقودنا لمراجعات من ناحية 

المرادفات والتعريفات التي تعاملنا معها، 
ويقودنا للبناء الذاتي وبناء المؤسسات، 
وهناك اتفاق أننا يجب أن نبدأ من مسألة 

التنظيم الداخلي«.
الإسلامية،  الحركة  رئيس  نائب  وأكد 
الدكتــور منصور عباس فــي مداخلته، 
علــى ضــرورة تصــدر أي حديــث عن 
والتنظيــم  للنضــال  جديــدة  آليــات 
الجماعي، عملية شــاملة للنقد والتقييم 
والماضية،  الراهنــة  للمرحلة  الحقيقــي 
خطوات  لرســم  آلية  أهم  اعتبرها  حيث 
فلســطينيي الداخل النضاليــة حاضرًا 

ومستقبلًا.
وخلصت الندوة التلخيصية في اليوم 
الدراســي لتبني عدة توصيات: ضرورة 
الارتقاء بلجنــة المتابعة العليا، من خلال 
انتخاب مجلس أعلــى للجماهير العربيّة 
بشــكل مباشــر. ثانيا تأســيس نقابات 
وهيئات وأطــر مهنيّة تزاوج بين الانتماء 
الوطنــي والعمــل المهني، قبــل انتخاب 
التقدم  التي تســاهم في  المجلس الأعلى، 
وتنتخب  الجماعــي،  والعمــل  الفــردي 
من  جــزءًا  وتكون  ديمقراطــي،  بشــكل 
لجنة المتابعــة، وترفدها بطاقات وقدرات 
نقابات  مــع  وتتواصل  وقويــة،  جديدة 
فلســطينية وعربيــة دون التنــازل عن 
ثالثا  المشــتركة.  النقابات  في  المشــاركة 
والعمل  للتخطيط  العربي  المركز  تأسيس 
الإســتراتيجي، كنتيجة لوجود عدة أطر 
والتخطيط  التنســيق  وضرورة  قيادية، 
للتحديــات  ونتيجــة  الإســتراتيجي، 
ومهني  مدروس  بشكل  معالجتها  القائمة، 
عربية  قيادة  نحو  الدفع  رابعا  ومسؤول. 
واعية ومســؤولة وجماعيــة وموحدة، 
تشــمل رؤية واضحــة متفائلــة وقابلة 
للتحقق، كمــا يجب التشــديد على بناء 
مؤسســات جماعيّــة ومنظمة. خامســا 
الشــعبي  الحراك  وتفعيــل  الاســتثمار 

الفلسطيني.

 محمد بركة

هيئة الأسرى: 43 أسيرا مضى 
على اعتقالهم أكثر من 20 عاما

غزة - »القدس العربي«:

أعلن عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات 
والتوثيق في هيئة شــؤون الأســرى، أن 43 أســيرا 
فلســطينيا في ســجون الاحتــلال، قــد مضى على 
اعتقالهــم أكثر من عشــرين عاما بشــكل متواصل، 
وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون »عمداء الأسرى«.

وقال في تصريح إن من بين هؤلاء هناك 30 أسيرا، 
معتقلون منذ ما قبل »اتفاق أوســلو« وقيام الســلطة 
الوطنيــة في مايو/ ايــار 1994. وكان مــن المفترض 
ان يطلق ســراحهم ضمــن الدفعة الرابعة في شــهر 
مــارس/اذار2014، في إطار التفاهمات الفلســطينية 
الإســرائيلية برعاية أمريكية، مشيرا إلى أن إسرائيل 
الاتفاقيات  بالوعد وتنصلت مــن  وكعادتها »نكثــت 
وتراجعت عن إطلاق ســراحهم وأبقتهــم رهينة في 
ســجونها ومعتقلاتها«. وأشــار فروانــة وهو عضو 
اللجنة المكلفة بإدارة شــؤون هيئة الأسرى في قطاع 
غزة، أن من بين هؤلاء 21 أســيرا مضى على اعتقالهم 
ربع قرن، وما يزيد، ويُطلق عليهم مصطلح »جنرالات 

الصبر«. وقال إنه جرى اســتحداث مصطلح »أيقونة 
الأسرى« على من مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين 
عاما، لافتا إلى أن عددهم ارتفع إلى 9 أســرى، أقدمهم 
الأســيران كريم وماهر يونس المعتقــلان منذ يناير/ 
كانــون الثاني 1983، بالإضافة إلــى محمد الطوس، 
ووليــد دقة، وإبراهيم ورشــدي أبو مــخ، وإبراهيم 

بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة.
وأوضح أنه وبالإضافة إليهم فإن هناك العشــرات 
ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة »وفاء 
الأحرار«)شــاليط( 2011 وأعيد اعتقالهم، وسبق أن 
أمضوا أكثر من عشــرين عاما، أبرزهم الأســير نائل 
البرغوثــي، الذي أمضى ما مجموعــه 36 عاما ونيف 
في ســجون الاحتلال. ودعــا فروانــة المعنيين إلى 
منح قضية هؤلاء الأســرى القدامى ما تســتحقه من 
اهتمــام، وإبقائها »حية وحاضرة باســتمرار«. وأكد 
على ضــرورة العمل علــى توحيد الجهــود المبذولة 
واللجوء لكافة الوسائل الممكنة والمشروعة لـ »دعمهم 
ومســاندتهم، ووضع حد لمعاناتهــم وضمان تحقيق 

حريتهم قريبا«.

180معلماً فلسطينيًا إلى الكويت قريبًا 
والوزير صيدم: الإجراءات ستبدأ الأسبوع المقبل

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلــن صبري صيدم وزير التربيــة والتعليم العالي 
الفلســطيني أنه من المقرر البدء بإجراءات التســجيل 
لابتعاث 180 معلما فلســطينيا إلى الكويت الأســبوع 
المقبل. وأكد في تصريح أن الوزارة ستتولى الإجراءات 
الخاصة بالتوظيــف، ومتابعتها لاحقــاً من خلال وفد 

كويتي مختص سيزور فلسطين، ويعلن عنه في مرحلة 
لاحقة، وســيلتحق المعلمون في العمل مــع بداية العام 

الدراسي المقبل.
وقررت الحكومة الكويتية في وقت ســابق استقدام 
400 معلم من جنســيات عربية مختلفة في تخصصات: 
الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والجيولوجيا، بلغت 

حصة فلسطين منهم 180 معلما.

 العفو الدولية: احتجاز الأسير القيق دون تهمة إجراء 
»جائر وقاس« وعلى إسرائيل الكف عن استخدامه

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت منظمة العفو الدولية »إن احتجاز السلطات 
الإســرائيلية للصحافي محمد القيــق، المضرب عن 
الطعام منذ6  فبراير/ شــباط الماضي احتجاجا على 
اعتقاله إداريا، إجراء »جائر، وقاسٍ« وينبغي على 
السلطات الإسرائيلية أن تكف نهائياً عن استخدامه.

جــاء تصريح المنظمــة بعد صدور قــرار اعتقال 
إداري بحقه، لمدة ثلاثة أشــهر يمكن تجديده لأجل 

غير محدد.
 وقالت ماجدالينــا مغربي نائبة المديرة الإقليمية 
للشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في العفو الدولية 
»إن القرار الذي صدر بإقــرار اعتقاله إداريا بمثابة 

»وصمة عار في جبين العدالــة«، فالاعتقال الإداري 
الذي تســتخدمه إســرائيل بوجه عــام لاحتجاز 
الفلســطينيين دون تهمة أو محاكمة، إجراء تعسفي 

ومسيء«.
 وأكــدت »علــى ضــرورة الأ تطيل الســلطات 
الإســرائيلية معاناته في الحجــز، وعليها بدلًا من 
ذلــك، إما أن توجه له تهمة ارتــكاب جريمة جنائية 
معتــرف بها، وإمــا أن تطلق ســراحه، ويتعين في 
الوقت الراهن نقله إلى مستشــفى مدني كي يتلقى 
العلاج المتخصص اللازم له«. وكانت قوات الاحتلال 
قد اعتقلت القيق في الخامس عشر من يناير/.كانون 
الثاني الماضي، عند أحد الحواجز قرب رام الله وهو 

في طريق عودته إلى بيته من إحدى المظاهرات.

بعد تصوير رام الله والبيرة 
وبيت لحم وأريحا كمرحلة أولى

 التجوال افتراضيا في فلسطين عبر غوغل بات قريباً
رام الله - »القدس العربي«:

المعلومات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  أعلنت 
في فلســطين عن بدء شركة غوغل التصوير داخل المدن 
 Google Street باستخدام ميزة التجول الافتراضي
View  .وتوفر هذه الخاصية لأي شــخص في العالم 
يريــد التجول بين المدن الفلســطينية افتراضياً، كما لو 
كان يتجول حقيقةً في شوارعها وأحيائها وحول محالها 

التجارية ومعالمها السياحية والأثرية والدينية.
 وأوضحت الوزارة أنهــا عملت خلال الفترة الماضية 

بالتواصل مــع غوغل، بهدف توفير هــذه الميزة للمدن 
الفلســطينية على خرائطها على غرار أكثر من 60 دولة 
حول العالم. وأكــدت أن المرحلة الأولــى من التصوير 

شملت مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا.
 وتشمل عملية التصوير الشــوارع الرئيسة إضافة 
للمعالم الســياحية والدينية داخل هذه المدن بواسطة 
ســيارة تحمل برجاً صغيــراً يحتوي علــى مجموعة 
كاميرات مثبتة بزوايا محددة تلتقط صوراً عالية الدقة 
تكون متداخلة نوعاً ما، يتم فيما بعد معالجتها ودمجها 

معاً لتنتج صورا بانورامية 360 درجة.

مدفعية إسرائيل تقصف شمال غزة أمس 
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شؤون عربية وعالمية

بعد نزع فتيل مواجهة مسلحة بين القوات المغربية والبوليساريو في منطقة الكركرات على الحدود الموريتانية

أوساط دبلوماسية في الرباط تتوقع الدفع بعملية تسوية النزاع الصحراوي خلال الأسابيع المقبلة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تتحدث الأوساط الدبلوماسية في الرباط عن 
الصحراوي  النزاع  تسوية  بعملية  الدفع  امكانية 
خلال الاسابيع المقبلة، وان تبدأ الدورة السنوية 
لمجلس الامن الدولي الخاصة بالنزاع في نيسان/

ابريــل المقبــل، بأجواء انفــراج، بعد فــك فتيل 
مواجهة مسلحة بين القوات المغربية وقوات جبهة 
البوليســاريو، في منطقة الكركرات على الحدود 

المغربية الموريتانية.
وقالــت المصــادر الدبلوماســية لـ»القــدس 
العربــي« ان قرار، ســحب القــوات المغربية من 
شريط الكركرات، بعد تصعيد جبهة البوليساريو 
اجراءاتهــا المســتفزة، حفز مختلف الاوســاط، 
وفرنســا،  واســبانيا  المتحــدة  الأمم  خاصــة 
الصحراوي،  النــزاع  طرفي  مع  مكثفة  لاتصالات 
لبحث امكانية العودة الى المفاوضات المباشــرة، 
تحت رعاية الامم المتحــدة، المتوقفة منذ اكثر من 

7 سنوات.
ويعقد مجلس الأمــن الدولي دورة اجتماعات 
خاصة حول الصحراء في نيســان/ ابريل من كل 
عام يمدد في نهايتها لولايــة قوات الأمم المتحدة 
)المينورســيو(  الغربية  بالصحــراء  المنتشــرة 
ويصــدر قــراراً حول تطــورات عملية الســلام 
الصحراوي، دون ان تتضمــن اجراءات الزامية 
بحكم ان قرارات المجلــس ذات الصلة بالنزاع لم 
توضع بعد تحت البند الســابع مــن ميثاق الامم 

المتحدة.
وعرفــت منذ آب/ اغســطس الماضــي منطقة 
الكركــرات، الواقعة خارج الجــدار الأمني الذي 
شــيده المغرب لمنــع دخول قوات البوليســاريو 
الى المناطق الصحراويــة، توتراً اثر قيام المغرب 
بإرسال قوات لتطهير المنطقة من المهربين وتجار 
المخدرات وتعبيــد الطريق بــين نقطتي الحدود 
المغربيــة والموريتانيــة )3 كلم ونصــف( الا ان 
جبهة البوليســاريو اعتبرت الاجراءات المغربية 
انتهاكات لوقف اطــلاق النار بأعتبار ان المناطق 

خارج الجدار »مناطق محررة« تحت سيطرتها.

وأرســلت الجبهة دوريــات متحركــة مقابل 
القــوات المغربيــة ثم اقامــت نقــاط ثابتة وقام 
ابراهيــم غالــي زعيم الجبهــة بزيــارة المنطقة 
قبل ان تعلــن اقامة نقطة حدوديــة ثابتة وختم 
جــوازات ســفر العابرين وتفتيش الشــاحنات 
ومنع الشاحنات المغربية التي تبرز على جنباتها 
خرائط مغربية، وهــي اجراءات رأى فيها المغرب 
اســتفزازاً وتصعيداً للتوتر وجــرى اتصال بين 
العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس والأمين 
الذي  غوتيريس،  أنطونيــو  المتحدة  للأمم  العام 
دعا الطرفين فيما بعد الــى عدم التصعيد ووقف 
الاجراءات المستفزة وقرر المغرب بعد ذلك سحب 
قواته من المنطقة لنزع فتيــل التوتر الا ان جبهة 

البوليساريو لم تعلن انسحابها.
ووجه نداء إلى المغرب وجبهة البوليســاريو 
لضبط النفس لتفادي نشــوب حرب في المنطقة 
مطالباً أطراف النزاع الانسحاب من المنطقة ودعا 
جبهة البوليساريو إلى التوقف عن عرقلة الحركة 
التجارية العادية التي تمر مــن معبر الكركرات، 
مشــيداً بالقرار الأحــادي الذي اتخــذه المغرب 

بخصوص ســحب قواته العسكرية المتمركزة في 
المعبــر غير أن جبهة البوليســاريو اعتبرت قرار 
المغرب هــو فقط »ذرّ للرماد فــي العيون«، وأنها 

تعتبرها ضمن المناطق »المحررة«.
وقــدم محمــد لمــين أباعلــي ، ســفير جبهة 
البوليســاريو لــدى الاتحاد الإفريقي، شــكاية 
رســمية ضد المغــرب، تتعلق بالتطــورات التي 
تعرفها منطقة الكركرات وذلك خلال اجتماع جاء 
بطلب منه مع الدبلوماســي الجزائري اسماعيل 
الاتحاد  فــي  والســلم  الأمن  مفــوض  شــرقي، 
المغربيــة ان خطوة  الإفريقي وتقول الاوســاط 
جبهة البوليساريو تهدف لوضع المغرب في حالة 
تناقض بــين المصادقة على القانون التأسيســي 
للاتحاد الافريقي، والالتزام ببنوده على الأرض.

واكــد ممثل جبهــة البوليســاريو لدى الأمم 
المتحدة أحمد بوخــاري أن أزمة »الكركرات يمكن 
أن تتكرر في أي وقت في الصحراء في غياب لمسار 

سلام يحدد الطريق نحو تسوية نهائية للنزاع«.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية امس الخميس 
عن بوخاري »نعتبر انه في غياب مســار ســلام 

جدي كما طالبت به اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن 
الدولي فإنه يمكن لحادثة الكركرات أن تتكررفي 
أي وقــت« وأن »المشــكل ليس الكركــرات بل أن 

المشكل يكمن في غياب مسار سلام حقيقي«.
وأضاف »نحن مطالبون وبشكل خاص مجلس 
الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ببذل 
جهــود جدية من اجل وضع مســار الســلام في 
الصحــراء على الســكة« وأن »أزمــة الكركرات 
كانت نتيجة لانتهــاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق 
النار، حيث قرر إنشــاء طريق يمر عبر الأراضي 
الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو« وانه كان 
من الضروري التركيز على أسباب النزاعات التي 
تحدث في الصحراء الغربية وليس على نتائجها.

وقال بخاري أن »المغرب قد قوض كل شــيء: 
المفاوضات و بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء 
في الصحــراء الغربية »المينورســو« و يريد من 
العالم أن يحمي تجاوزاته فــي الكركرات«، وأن 
انشــغاله  الأممي  العام  »الأمين  تشــاطر  جبهته 
بخصــوص الوضــع في الكركــرات مؤكــداً أن 
تعاون الجانب الصحراوي مع الســيد انطونيو 

غوتيريس«مستمر ودائم«.
ورجحت المصــادر الدبلوماســية في الرباط 
قيــام الأمين العــام لــلأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريس، بجولــة هي الأولى مــن نوعها إلى 
المنطقة منذ توليــه مهامه بدايــة العام الجاري 
خلفاً لبــان كي مون علــى رأس المنظمة الدولية 
وقالــت ان جولة غوتيرس تهدف وقف التصعيد 
بالمنطقــة والتعــرف على الارض علــى وضعها 

والاطراف المعنية.
وقال تقرير نشــرته »القــدس العربي« امس 
الخميس إن الأمين العام للأمم المتحدة ســيعمل 
خــلال زيارته الوقــوف عن كثب علــى الوضع 
الميدانــي المرشــح للانفجار فــي أي لحظة؛ كما 
ســيقوم خلال هــذه الجولة بزيــارة العاصمة 
الرباط و الجزائــر العاصمة الى جانب مخيمات 
اللاجئين في تندوف. وأشارت إلى أن غوتيريس 
من المنتطر أن يعقد محادثات رفيعة المستوى مع 
المسؤولين في المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك 
قبل صدور أي قرار لمجلس الأمن الدولي في شهر 

نيسان/ أبريل المقبل.

محكمة مغربية تؤجل 
النظر في قضية عسكري 

فرنسي سابق متهم بالإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أجلت محكمة مغربية مــن الدرجة الثانية متخصصة بملفات 
الارهاب بالرباط تأجيل النظر في ملف عســكري فرنسي سابق 
متهم بنشــاطات ارهابية. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية 
بمحكمة الاستئناف بســلا، مســاء اول امس الأربعاء، إرجاء 
النظر إلــى غاية يــوم الاربعاء المقبــل الثامن من شــهر آذار/ 
مارس الجاري، في ملف )م.ب( وهو عســكري فرنســي سابق 
اعتنق الاســلام ويتابع من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب وذلك 
اســتجابة لملتمس النيابة العامة من أجل التعقيب على مرافعة 

الدفاع.
وقضت غرفة الجنايــات الابتدائية المكلفــة بقضايا مكافحة 
الإرهاب في المحكمــة ذاتها في 20 تشــرين الاول/ أكتوبر 2016 
بأربع ســنوات حبســاً نافذاً في حق المتهــم )م، ب(، كما قضت 
بإبعاده خارج التراب الوطني بعد انتهاء العقوبة الحبســية، 

ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه لفائدة الدولة.
وألقي القبض على العســكري الفرنســي فــي مطار فاس – 
سايس في اذار/ مارس 2016، الذي قدم من باريس وضبطت في 
حوزته مجموعة من الأســلحة البيضاء ومعدات شبه عسكرية 
وبعد التحقيق معه احيل للقضــاء بتهم »تكوين عصابة لإعداد 
وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة خلافاً لأحكام القانون 
في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، 
والاشــادة بأفعال تكون جريمــة إرهابية، والاشــادة بتنظيم 

إرهابي وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية«.

العاهل المغربي يجري اتصالا هاتفيا 
مع الرئيس النيجيري الذي يتلقى العلاج في لندن

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر رســمية مغربية ان العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس اجــرى اول امــس الاربعاء 
مباحثــات هاتفية مــع الرئيس النيجيــري محمدو 
بوهاري الــذي يتلقى العلاج في أحد مستشــفيات 

العاصمة البريطانية لندن.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، 
خلال هذه المباحثات، اطمأن علــى الوضع الصحي 
للرئيــس بوهــاري وعبر عــن ارتياحه لتحســنه 
الملموس. وان المباحثات تناولت خلاصات الاجتماع 
الــذي عقد في الــدار البيضــاء في كانــون الاول/ 
ديسمبر الماضي، تحت رئاسة الملك، حول خط أنابيب 
الغــاز الأطلنتي المغرب - نيجيريــا والمراحل المقبلة 
لهذا المشروع الاستراتيجي. وأوضح البلاغ، أن الملك 
الزيارات  علــى  النيجيري  الرئيس  اطلــع  المغربي، 
الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول الإفريقية، وعلى 
الاقتصادية  المجموعــة  إلى  الانضمــام  المملكة  طلب 
لدول غرب إفريقيا، وعلى الاتصــالات التي أجراها 
مع قادة دول المنطقة.  وقال الديوان الملكي المغربي ان 
الملك محمد السادس عبر عن شكره لرئيس نيجيريا 
على انخراطه الشــخصي لعودة المغرب إلى الإتحاد 
الإفريقي وأكد له إرادته لجعل المحور الاســتراتيجي 
الرباط - أبوجا إطاراً للتشاور والتعاون بخصوص 
كافة القضايا الإفريقية. واكد متحدث باسم الحكومة 

النيجيرية امس  الخميس إن الرئيس محمد بوهاري 
الذي يخضــع للعلاج فــي بريطانيا تلقــى اتصالًا 
هاتفيــاً من العاهــل المغربي الملك محمد الســادس. 
وان البيان أحدث طمأنة من الرئاســة بأن كل شيء 
على ما يرام بشــأن صحة بهاري رغم مخاوف بشأن 
وضعه الصحــي. ويقيم بهاري في لندن منذ ســتة 

أســابيع وأثار غيابه تســاؤلات بشــأن قدرته على 
الحكم. وقالت رويتــرز ان مكتب الرئيس النيجيري 
تنشر صوراً لبوهاري من لندن على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتبديد شائعات تقول إن حالته الصحية 
أسوأ مما هو معلن رغم أنه لم يبث صوراً منذ أكثر من 

أسبوع.

الرميد: المغرب حقق تقدماً كبيراً 
في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الرباط – »القدس العربي«:

قال وزير العدل والحريات المغربي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن 
المغرب حقق تقدماً كبيراً في الســنوات الأخيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق 
الإنســان وان بلاده جعلت من حماية حقوق الإنسان واحدة من دعائم الاصلاح 
الشــمولي، وخياراً اســتراتيجياً، خاصة في عمله الدبلوماســي وعلاقاته مع 

شركائه.
وقال الوزيــر مصطفى الرميد في الــدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنســان إن 
الدســتور المغربي الجديد الذي يكــرس هذا الاختيــار الارادي كجزء من عملية 
الإصلاح الذي مكــن المملكة من تحقيق خطوة عملاقة علــى طريق الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وان هذا الزخم الإصلاحي يغطي مختلف مناطق البلاد، بما في 

ذلك الاقاليم الجنوبية، انطلاقاً من منطق تكريس المقاربة التشاركية والشاملة.
وأضــاف الرميد أن المغرب، وفــي إطار انفتاحه على آليات حقوق الإنســان 
للأمم المتحدة، ســيقدم تقريره في أيار/ مايو المقبل أمام الدورة الثالثة للمراجعة 
الدورية الدولية واســتقبل لحد الان 11 مرة زيارة للجان خاصة منذ عام 2000، 
مما يعكــس التفاعل الإيجابي، وانفتاح الرباط المســتمر علــى الآليات الدولية 
بالاضافــة الى الزيارتين اللتين قــام بهما في ايار/ مايو 2014 المفوض الســامي 
لحقوق الإنســان ورئيس مجلس حقوق الإنسان في تشرين الثاني/ نوفمبر من 

العام نفسه.
وأكد الوزير المغربي التزام بلاده بحل سياســي، توافقي ومتفاوض بشــأن 
النزاع الصحراوي على أســاس المبادرة المغربية للحكــم الذاتي، التي اعتبرها 
مجلس الأمن الدولي »جادة وصادقة« و»التزام المغرب، بالتفاعل بشكل إيجابي، 
ومواصلة التعاون مــع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصــل إلى حل نهائي لهذا 
النزاع المفتعل«. وقال »إن عملية توطيد الديمقراطية مســتمرة بانخراط واســع 
من قبل ســكان الاقاليم الجنوبية، وذلك من خــلال مختلف الانتخابات الوطنية 

والمحلية وعلى مستوى الهيئات المنتخبة«.

الرئيس النيجيري العاهل المغربي

بوتفليقة يحتفل بعيد ميلاده الثمانين 
وبمرور 18سنة على توليه الرئاسة

الجزائر - »القدس العربي«:

احتفــل الرئيس الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة 
أمس الخميــس بعيد ميــلاده الثمانين، قبيــل أيام من 
الذكرى الـ18 لتوليه رئاســة البلاد، فــي وقت مازالت 
التســاؤلات قائمة حول وضعــه الصحي، خاصة  فيه 
وأن الرئيس لم يظهر منذ حوالي 10 أيام، أي منذ تأجيل 
زيارة المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب إصابته 

بوعكة صحية.
ويعتبر عبد العزيــز بوتفليقة أكثر من عمر في الحكم 
بين الرؤساء الذين حكموا الجزائر، متجاوزاً الرئيسين 
الراحلين هواري بومدين والشــاذلي بن جديد، وتعتبر 
فترة حكمه مرحلــة انتقالية بين فتــرة الإرهاب وفترة 
رغم  لعافيتها.  الجزائر  واســتعادة  الوطنية،  المصالحة 
مرور 18 ســنة على حكــم بوتفليقة مازالــت حصيلته 
تقســم الجزائريين بين مــن يرونها إيجابيــة بمقارنة 
وضع الجزائر قبل وصوله إلــى الحكم ووضعها اليوم، 
وما تحقــق من اســتعادة للأمن ومكاســب اجتماعية، 
ومن يرونها ســلبية، بمقارنة الفرص والإمكانيات التي 
توفــرت، وكان بالإمكان تحقيق وثبــة في كل المجالات، 

وكذا بالتركيز على ما تم تسجيله من فضائح فساد.
ويحتفل الرئيــس بوتفليقة بعيد ميــلاده في وقت 
تتزايد فيه التســاؤلات حول وضعــه الصحي، خاصة 
وأنه لــم يظهر منذ تأجيــل زيارة المستشــارة الألمانية 
أنجيلا ميــركل، التــي تعذر علــى الرئيــس بوتفليقة 
اســتقبالها، بســبب إصابتــه بوعكة صحية بحســب 
رئاســة الجمهورية، مع التأكيد على أن الرئيس موجود 
فــي الجزائر ولم يغادر للعلاج في الخــارج، ولكن عدم 
ظهوره حتى كتابة هذه السطور زاد في الإشاعات حول 
وضعه الصحي، مع أنه من المتوقع أن يظهر خلال الأيام 
القليلة المقبلة، أولا بمناســبة اليوم العالمي للمرأة، الذي 
تعود فيه الرئيس استقبال وفد يمثل النساء من مختلف 
المجالات، وثانيا منتصف شــهر مارس/ آذار بمناســبة 

زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى الجزائر.
منــذ إصابة الرئيــس بوتفليقة بجلطــة دماغية في 
نيسان/أبريل 2013، ومنذ إعادة انتخابه رئيساً لولاية 
رابعة في 2014، لم يتوقف الجــدل عن الوضع الصحي 
للرئيس بوتفليقة، وعن مدى قدرته على ممارسة مهامه، 
بل إن الكثير من المعارضين كانوا يؤكدون أن الرئيس لا 
يحكم وأن آخرون يحكمون باســمه، وهــو الأمر الذي 

نفاه في وقــت أول مختلف المســؤولين الذين يعملون 
معه مثل رئيس الوزراء عبد المالك سلال ومدير الديوان 
الرئاسي أحمد أويحيى، كما أن التصريح الأخير الصادر 
عن محســن بلعباس رئيس حــزب التجمــع من أجل 
الثقافــة والديمقراطية ) معارض( ناقــض نوعا ما كل 
الذي  المعارضة  تكتل  وتصريحات  السابقة،  تصريحاته 
كان يتحدث عن شغور في منصب رئيس الجمهورية، إذ 
أكد بلعباس أن بوتفليقة لم يحكــم كما حكم منذ 2014، 
خاصة وأنه عدل الدســتور بشــكل جذري، وأنه عدل 
قانون الانتخابات بما يسمح بإقصاء الكثير من أحزاب 

المعارضة.
ورغم أن الولاية الرئاســية الحالية تنتهي في 2019، 
إلا أن الكثيــر مــن مؤيــدي الرئيس بــدأوا يروجون 
لترشــحه إلى ولاية خامســة، فحتى وإن كان الدستور 
الجديد الــذي عدله الرئيس بوتفليقــة يحدد الولايات 
الرئاسية باثنتين فقط، فإنه بحكم أن الدستور لا يطبق 
بأثر رجعي فإنه بإمكان الرئيس بوتفليقة أن يترشــح 
لولايــة جديدة تكون الخامســة في رصيــده والثانية 
بحكم الدســتور الجديد أو حتى الأولى، على اعتبار أن 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة جرت في إطار الدستور 

السابق وليس الحالي.

الجيش الجزائري يضبط ترسانة 
من الأسلحة والذخيرة في عمليتين منفصلتين

■ الجزائر - د ب أ: أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية 
عن ضبط ترسانة من الاســلحة والذخيرة في عمليتين 
منفصلتــين خلال اليومين الاخيرين بشــمالي وجنوبي 

البلاد. 
وقالت الــوزارة في موقعها الرســمي عبر الانترنت، 
إن وحدة للجيش وفي إطــار مكافحة الإرهاب وحماية 
الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش في ولاية ادرار 
جنوبي الجزائر، ضبطت أمس الخميس، مخبأ للأسلحة 
والذخيــرة يحتوي على 40 مسدسًــا رشاشًــا من نوع 
كلاشــنيكوف، ورشــاش ثقيل عيار 14.5 ميليمتر، و44 
خزنــة خاصة بالمســدس الآلي من نوع كلاشــنيكوف، 
بالإضافــة إلى كمية كبيرة من الذخيــرة 1686 طلقة من 

مختلف العيارات.
في ســياق متصل، ذكــرت وزارة الدفــاع أن وحدة 
للجيش وفــي إطار مكافحــة الإرهــاب، ضبطت مخبأ 
 ،2RPG للذخيرة يحتوي على ثماني مقذوفات من نوع
وكمية مــن الذخيرة مختلفة العيــارات ومواد متفجرة 
بولايــة تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، كما تم اعتقال 
عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية البليدة القريبة 

من العاصمة الجزائرية.
من جهة أخرى، اعتقلت مفارز للجيش وعناصر جهاز 
الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، 72 مهاجرًا غير 
شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات منفصلة بكل من 

ولايات تمنراست وتلمسان وأدرار وبسكرة.

تأسيس مركز مدافع عن اللغة ساع لتمكينها الكامل

موريتانيا: استمرار الفعاليات الثقافية والفكرية لليوم العربي للغة العربية
نواكشوط – »القدس العربي«:

تحت شــعار »اللغة العربية حافظة العصور وحاضنة 
الحضــارة«، تواصلت أمس فــي العاصمــة الموريتانية 
نواكشوط فعاليات وندوات وأماسي إحياء اليوم العربي 
للغة العربية الذي يجري الاحتفاء به مفتتح شــهر آذار/

مارس من كل عام.
وأكد الدكتــور محمد الامين ولد الشــيخ وزير الثقافة 
الموريتاني فــي مداخلة أمام احتفالية هذا اليوم »أن اللغة 
العربية ظلت واسطة العقد بين اللغات الإنسانية، بفضل 

المكانة التي أضفاها عليها الدين الإسلامي«.
وأضاف »أن اللغة العربية اعتمدت في العصر الحديث 
ضمن اللغات العالمية الســت التي تعمل بها الأمم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها، محتلة المرتبة الخامسة في اللغات 

الأكثر استعمالًا وتداولًا في العالم«.
وأكد وزيــر الثقافة الموريتانــي »أن الجميع مقصر في 
مواجهــة التحديات التــي تعاني منها اللغــة العربية«، 
مضيفاً »أنه لا يكفي الاحتفاء بأيامها، ولا الحديث الموسمي 

عنها، لإيفائها حقها وإعادة الاعتبار إليها«.
وشــدد ولد الشــيخ »على دعم الحكومــة الموريتانية 
ومؤازرتها لكل جهد يسعى لتمكين اللغة العربية وتيسير 

تعليمها، ونشرها بين الناس«.
وفي كلمة أخرى بالمناســبة، أكد محمد ولد سيدي عبد 
الله رئيس المركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية »أن 
إنشاء المركز جاء اســتجابة لضرورة مواجهة التحديات 
التي تواجهها اللغة العربية فــي موريتانيا، وفي المنطقة 
المغاربيــة ككل«. وأوضــح »أن القائمــين علــى المركــز 
يعتبرون أن جهودهم تأتي تتمة لجهود الرعيل الأول من 
الموريتانيين، الذين عملوا على ترســيم اللغة العربية في 

الدستور الموريتاني«.
ودعا ولد سيدي عبد الله »إلى تمكين كامل للغة العربية 
في موريتانيا«، معلناً »إدانة المركز لاســتمرار المراسلات 
والمهاتفات الرســمية بلغة أخرى غير اللغــة العربية في 
مخالفة ســافرة لنص الدســتور القاضي بترســيمها في 

جميع مناحي الحياة«.
واتهم »بعض المؤسســات الإعلانيــة المحلية بتلويث 
اللغة العربية من خلال ترجماتها الرديئة لمضامين لغوية 

أخرى إلى اللغة العربية«.
وأكد أســاتذة من بلــدان المغرب العربــي الخمس في 
إنعاشاتهم لندوات هذه المناسبة، على »أهمية دعم المركز 
الموريتاني للدفاع عن اللغة العربيــة في مهمته التي نذر 
نفسه لها وهي تمكين اللغة العربية في موريتانيا بصفتها 

الدستورية اللغة الرسمية للبلاد«.
وفي مداخلة تحــت عنوان »وضع اللغــة العربية في 
دول اتحاد المغرب العربي، أكد الباحث الموريتاني إسلمو 
ولد ســيدي أحمد »أنه بصرف النظر عن الطابع الخاص 
للاحتلال الفرنسيّ الذي كان يركز على إحلال لغته محل 
لغات مســتعمَراته، فإنّ وضع اللغــة العربية في بلدان 
المغرب العربيّ لا يختلف كثيراً عن وضعها في بقية الأقطار 
العربية، مع الإشــارة إلى أنه لا خوف على مستقبل اللغة 
العربية في هــذه البلدان، لأنّ اللغــة العربية في الوقت 
الراهن متقدمة عالمياً على اللغة الفرنســية المستخدمة في 
المغرب العربيّ )باستثناء ليبيا(، والاهتمام بالعربية في 

تزايُد مستمر على المستويين العربيّ والدوليّ«.
وأضاف »أنّ أخطــر ما تعانيه اللغــة العربية في بلدا 

ن المغرب العربي هو غياب قرار سياســيّ حاســم يقضي 
باســتعمالها فــي الإدارة وفي التعليــم الجامعيّ بجميع 
الفادحة التي  أنواعه ومســتوياته، ولعل من الأخطــاء 
ارتكبهــا المســؤولون في هــذه البلدان، توقــف عملية 
التدريس باللغة العربية عند مســتوى الثانوية العامة، 
الأمر الذي ترتّــبَ عليه أنّ الطلاب المغاربيين يعيشــون 
محنة حقيقية تتمثــل في أنهم يتلقوْن دروســهم باللغة 
العربية، وهو أمر طبيعيّ، إلى أن يحصلوا على شــهادة 
الثانويــة العامــة )البكالوريــا(، وعندمــا يصلون إلى 
التعليم الجامعيّ يصطدمون بأن المواد العلمية غير معرّبة 
فيجدون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مُرّ، إما أن يتوجهوا 
بطموحهم   ويضحّــوا  المعرّبة  الأدبيــة  التخصصات  إلى 
العلميّ، أو يحاولوا الدراســة فــي التخصصات العلمية 
س بلغة أجنبية )الفرنسية بصفة خاصة( زادُهم  التي تُدرَّ
منها قليل، في أغلب الأحوال، مما يترتب عليه فشــلهم في 
رهم فيها على الأقل؛ أما التفوق الُمفضي  دراســتهم أو تعثُّ
إلى الإبــداع، يضيف الباحــث، فلا أمل لهم فيه بســبب 
الحاجز اللغويّ«. وأكد الباحث ولد سيدي أحمد »أنه من 
المفارقات العصية على الفهم تمسك الدول العربية، بما في 
ذلك دول اتحاد المغرب العربيّ، باســتخدام لغات أجنبية 
في الوقت الذي تنص دساتير الدول العربية على أن اللغة 
العربية هي اللغة الرسمية، ومعنى ذلك أن لغة التدريس 

في جميع مراحل التعليم، يجب أن تكون اللغة العربية«.
»ونحــن نتحدث عــن وضع اللغــة العربيــة، يقول 
الباحث، لا بد من الإشــارة إلــى أنّ التعليــم هو المحور 
الأساس لكل تنمية بشرية، سواء تعلّق الأمر بتنمية الفرد 
أم بتنمية المجتمع«، مضيفاً »أن الدول المتقدمة أدركت هذه 
الحقيقة في وقت مبكّر فقامت بإعداد الدراســات ووضع 
البرامج الساعية إلى إصلاح التعليم وتطويره ليستجيب 

لحاجات ما أصبح يُعرَف بـ »مجتمع المعرفة«.
ــه المعرفي العالميّ،   وضمن مواكَبــة عربية لهذا التوجُّ
صــدر القرار رقم )354( عــن القمة العربيــة التي عُقدت 
بالخرطوم، في شــهر آذار/مارس 2006 الداعي إلى إعداد 
ة لتطوير التعليم في الوطن العربيّ، وتكليف المنظمة  خُطَّ
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتنفيذها، بالتنســيق 

مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقــد أنجزت الخطــة المذكــورة وعُرِضت علــى القمة 
العربية التي عُقِدت بدمشق، في شهر آذار/ مارس 2008، 
فِقَ على أن تقوم المنظمة العربية للتربية  تْ، واتُّ حيث أُقِــرَّ
والثقافة والعلوم بمتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية. 
وينص البند )3( من قرار القمة العربية الخاص بإقرار 
ة تطويــر التعليم فــي الوطن العربــيّ على »دعوة  خُطَّ
ة،  الــدول العربية الأعضــاء إلى تنفيذ مــا ورد في الُخطَّ
وتوفير التمويل اللازم لإنجازها، على المســتوى الوطنيّ 
)القُطــريّ(، وتقديم جميع أنواع الدعــم المطلوب لضمان 

نجاحها حسب الإمكانات المتاحة لكل دولة«.
وكان تخليــد اليــوم العربــي للغة العربية مناســبة 
لإعلان مجموعة من الأســاتذة الجامعيــين ورجال الفكر 
في موريتانيا عن تأســيس » المركز الموريتاني للدفاع عن 
اللغة العربيــة«، حيث حددوا له جملة أهــداف يتقدمها 
الســعي لحماية اللغة العربية والتمكــين لها في المجتمع 

الموريتاني«.
وأكد بيان تأســيس المركز »أن اللغــة العربية تختص 
من بين لغات العالم بمكانتها القدســية التي تستقيها من 

كونها وعاء كلام الله ولسان رسوله الأعظم صلوات الله 
وســلامه عليه؛ تلك المكانة التي جعلتها تتجاوز القوالب 
الضيقــة لتكون لغة دين أكثر منها لغــة قوم، وهو ما عبر 
عنه أحد الموالي في مجلس هشام بن عبد الملك بقوله »إن 
كانت العربية لســاناً فقد نطقنا بــه، وإن كانت ديناً فقد 

دخلنا فيه«.
»وإضافــة إلى تلك المكانــة الدينية، يضيــف البيان، 
فقد حبــا الله اللغــة العربية، بميزات صوتيــة ودلالية 
جميلة بهرت الدارســين؛ ما جعلهــم يخلدونها في كتبهم 
ويصفونها بأوصاف بديعة تشــعرك بعظمــة هذه اللغة 

وقوة تأثيرها«.
البيان »كانــت الأولى أن تشــفع قدســية  وأضــاف 
وخصائص اللغة العربيــة لها عند أبناء بيئتها فيبوئوها 
المكانة التي تســتحق في خطاباتهــم وأعمالهم اليومية، 
الرسمية وغير الرسمية، لكنه الأمر الذي لم يقع للأسف؛ 
بل تركوهــا ونبذوها ظهرياً، واعتاضــوا عنها بلغات أو 
لهجات لا تمت إليهــا بصلة أو تمت إليهــا بصلة ضعيفة 

ملحونة غالباً«.
»ولم تكــن موريتانيا، يضيف البيان، للأســف بمنأى 
عمــا أصاب أبناء هــذه الأمة من ضعف في التمســك بها 
على الرغم من اهتمام الشــعب الموريتاني المسلم بها عبر 
التاريخ، ذلك الاهتمام الذي تم تجسيده في منحها المكانة 
الدســتورية المناسبة في المادة السادســة من الدستور ؛ 
حيث تمت المصادقة على أنها اللغة الرســمية للبلاد، غير 
أن هذا الحق الدستوري ما زال يعاني الكثير من التقصير 
في ميادين تطبيقه على المســتويين الرســمي والشعبي؛ 
حيث لا تزال قطاعات رسمية وشبه رسمية عديدة تلتزم 
في مراســلاتها لغة أجنبية، كما أن الكثير من المؤسسات 
والهيئــات الخاصة لا تزال مســتمرة فــي امتناعها عن 
اســتخدام اللغة العربية في وثائقهــا، حتى تلك الموجهة 
إلى الأوساط الشعبية التي لا تعرف غير اللغة العربية أو 

اللهجات المحلية«.

شعار الفعالية 

 عبد العزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
تقــوم المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميــركل حالياً بزيــارة لبلدان شــمال 
وتونــس،  مصــر  تشــمل  افريقيــا 
فــي محاولــة علــى مــا يبــدو لوقف 
تدفــق المهاجريــن إلى بلــدان الاتحاد 
الأوروبــي، في وقــت يؤكد فيه بعض 
المراقبــن أن ميــركل قــد تلجــأ لمبــدأ 
المقايضــة مع هــذه البلــدان وخاصة 
تونــس، حيث ســتتعهد بتقديم المزيد 
من المساعدات مقابل إنشاء مخيمات 
غيــر  المهاجريــن  لاحتــواء  مؤقتــة 
الشــرعين واتخــاذ إجــراءات ردعية 

لمكافحة هذه الظاهرة الُمقلقة.
ويفتــرض أن تصل ميــركل، اليوم 
الجمعة، إلى تونــس قادمة من مصر، 
حيث ســتلتقي الرئيــس الباجي قائد 
التعاون  السبســي، لمناقشــة تكثيف 
فــي مجــال مكافحة الهجــرة، وعودة 
طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، 
فضلا عن التونسين الذين لا يحملون 
وثائــق فــي ألمانيــا. ويؤكــد المحلــل 
الســابق  والدبلوماســي  السياســي 

عبدالله العبيدي لـ»القدس العربي« أن 
زيارة ميــركل »تتعلق بالدرجة الاولى 
الشــرعين وهــذه  بالمهاجريــن غيــر 
الظاهــرة يعانــي منها جميــع أعضاء 
الاتحــاد الاوروبي، فميركل لا تتحرك 
فقــط بالنســبة لألمانيــا بــل تتحــدث 
هنا باســم الاتحــاد الأوروبي، وملف 
الهجــرة غير الشــرعية يحمــل جانباً 
أمنيــاً وإنســانياً أيضــاً وخاصــة أن 
حوالي 5 آلاف مهاجر غرقوا أو فُقدوا 
في البحــر المتوســط العــام الماضي، 
حيث تم تشــكيل عــدة جمعيــات في 
تونس للبحث عــن المفقودين في عدد 
مــن البلــدان الأوروبية، ومــن ناحية 
ثانية ســيتم التشــاور حــول المبادرة 
ومــدى  بليبيــا  المتعلقــة  التونســية 
إمكانيــة تحقيق الاســتقرار فــي هذا 
البلد، وخاصــة أن ألمانيا كانت تقتني 
32 في المئة من حاجتها من الطاقة من 

ليبيا«.
وكانــت أكــدت مؤخــرا أنــه »دون 
استقرار سياســي في ليبيا، لن نكون 
قادرين على وقف المتاجرين بالبشــر 

الذين يعملون انطلاقاً من ليبيا«.
ويشــير بعــض المراقبــن إلــى أن 

■ طرابلس - مــن جبور دوكن: نــددت حكومة الوفاق 
الليبيــة، المعترف بهــا دولياً، بتصريحــات رئيس البرلمان 
الأوروبي أنطونيو تاجاني، حول إنشاء مخيمات لاستقبال 
المهاجرين فــي ليبيا. والإثنين الماضي، دعــا رئيس البرلمان 
الأوروبي أنطونيو تاجاني، إلى إنشــاء مخيمات لاستقبال 
اللاجئين في ليبيا، ووضع خطــة لتنمية إفريقيا، لمنع تدفق 

اللاجئين إلى أوروبا.
وفي هذا الصــدد، قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان 
لها، نقلته وكالة الأنباء الرســمية )تابعة لحكومة الوفاق(، 
إن مــا ورد في هذه التصريحات »يعد تهرباً من المســؤولية 
ومحاولة للقفز على الأولويات وتصديراً للمشــاكل وليس 

علاجها ».
واعتبرت الــوزارة، أن مثل هذه التصريحات المكررة تعد 
»تعدياً على مبدأ ســيادة الدول علــى أراضيها الذي تؤكده 
القوانين والمواثيــق الدولية كافة ». لكنها أشــارت إلى أنها 
تتفق مــع ما ورد في »جــزء« من هذه التصريحات بشــأن 
دعوة المسؤول الأوروبي إلى تطبيق مشروع مارشال لتنمية 
إفريقيا لتطوير التعليم والزراعة الحديثة وإبرام شــراكات 

متبادلة، وهو ما دعت إليه ليبيا مراراً .
وجددت الوزارة التأكيد على قيــام ليبيا، رغم الظروف 
التي تمر بها، بواجباتها على المســتويين الإقليمي والدولي 
حيال أزمة الهجرة غير الشــرعية ومنها التوقيع على مذكرة 
التفاهم مع إيطاليا مؤخراً، والذي جــاء إيماناً وقناعة بأن 

حل الأزمة لا ولن يتأتي إلا بالتعاون بين جميع الأطراف.
وبالعودة إلى تصريحات تاجانــي، فقد قال في تصريح 
لصحف مجموعة »فونكه« الألمانية الإعلامية: »ســيكون من 
السليم إقامة مخيمات لاســتقبال اللاجئين في ليبيا، وبناءً 
عليه ســيبدأ الاتحاد الأوروبي مســاعيه لإبرام اتفاقية مع 

ليبيا من أجل هذا الهدف«.
وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، 
تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في مدينة القره بوللي 
)60 كلم شــرق طرابلــس(، مدينة صبراتــه )70 كلم غرب 
طرابلس(، ومدينــة زوارة )120 كلم غــرب طرابلس حيث 
تنطلــق من تلك المدن قوارب الهجرة غير الشــرعية باتجاه 
شــواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها المئات من جنســيات 

عربية وإفريقية(. »الأناضول«

مراقبون: المستشارة الألمانية ستركز أساساً على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا

هل تسعى ميركل إلى »مقايضة« مع السلطات التونسية لإنشاء مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين؟

تونس - »القدس العربي«:

أعلــن عضو المكتــب التنفيــذي لمنظمــة »الأعراف« 
التونســية خليل الغرياني اعتذاره عــن منصب وزير 
الوظيفــة العموميــة والحوكمــة في حكومة يوســف 
الشــاهد، في محاولة لنزع فتيل التوتر مع اتحاد الشغل 

الذي أبدى امتعاضه مؤخراً من هذا التعيين.
وكان التقى الشــاهد، صباح الخميس، حيث طلب 
سحب تكليفه بالمنصب الوزاري الجديد خلفاً للقيادي 
الســابق في اتحاد الشــغل عبيد البريكي، مبرراً ذلك 
بمحاولــة التخفيف من حــدة الاحتقــان والأوضاع 
تعيشــها  التي  المضطربة  والاجتماعيــة  السياســية 

البلاد، وخاصة بعد التعديل الوزاري الأخير.
وأثار التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الشاهد 
وشمل أربع حقائب، جدلًا كبيراً في البلاد، حيث اعتبر 
البعض أن الشــاهد »خالف« الدســتور الذي يقضي 
للمصادقة  البرلمــان  على  الجديــدة  الحقائب  بعرض 

عليها، فيما عبر عدد من الموقعين على »وثيقة قرطاج« 
عن امتعاضهم لعدم قيام الشاهد بـ«استشارتهم« قبل 

الإعلان التعديل الجديد.
غيــر أن الموقف الأبــرز في هذا المجــال كان لاتحاد 
الشــغل الذي اتهم الشــاهد بالانقلاب علــى »وثيقة 
قرطــاج«، إلا أن أمينه العام  نــور الدين الطبّوبي أكد 
بعد لقائه لرئيــس الحكومة في وقت لاحق أن »صوت 
الحكمــة والعقل هو الذي يتغلب فــي الاخير وتونس 
لا تتحمل اي توترات«، في موقف فسّــره الأمين العام 
المســاعد للاتحاد ســامي الطاهري بأنــه دعوة إلى 

»مراجعة التعيين والتوسع في التغيير«.
وفي أول تعليــق للاتحاد على اعتــذار الغرياني، 
وصف الطاهــري هذا الأمر بـ»الخطــوة الإيجابية«، 
مشــيرًا إلــى أن هــذا الأمر الــذي يندرج فــي إطار 
»تحكيم العقل والحكم التي دعا إليها اتحاد الشــغل« 
وســيخفض التوتر السياســي الحاصل إثر التعديل 

الوزاري الأخير.

منظمة »الأعراف« التونسية تتخلى عن منصب 
في حكومة الشاهد لنزع التوتر مع اتحاد الشغل  

انتخابات  ســتخوض  التــي  ميــركل 
في أيلول/ســبتمبر، تواجه ضغوطا 
طالبــي  عــدد  مــن  للحــد  شــديدة 

اللجــوء الآتــن إلــى ألمانيــا، بعــد أن 
واجهت انتقــادات كثيرة حتى داخل 
معســكرها المحافــظ لفتحهــا البــاب 

أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 
2015 و2016.

ويعلّــق العبيــدي على ذلــك بقوله 

»لا أعتقــد أن موضوع الهجرة مرتبط 
ألمانيــا،  فــي  بالانتخابــات  حصــراً 
ففــي السياســية ليــس هناك شــيء 
نهائــي، كمــا أن الإرهــاب لا يترتبط 
عمليــات  وقــوع  لأنــه  بالانتخابــات 
جديدة فــي برلن كالتــي حدثت في 
السابق قد يدفع الرأي العام للتظاهر 
ضــد الســلطات، كمــا أن المواطنــن 
من أصــل أجنبي قــد يتعرضون إلى 
اعتــداءات في حال تفاقمــت الهجرة 
غير الشــرعية، وقــد يتم إلقــاء اللوم 
عليهــم بتعكيــر الوضــع الأمنــي في 
البــلاد، وهــذا ســيؤدي إلــى تفاقم 
العنصريــة وتقدم الأحــزاب اليمنية، 
كمــا حــدث فــي عــدد مــن البلــدان 

الأوروبية«.
تقــوم  أن  العبيــدي  يســتبعد  ولا 
ميــركل مجــدداً بطــرح موضوعــات 
إنشــاء مخيمات مؤقتة فــي تونس، 
مشــيرا إلــى أن الموضــوع قــد يأخذ 
شــكل »المقايضــة« عبر تقــديم الدعم 
المالي والأمني مقابل التزام السلطات 
التونســية الحــد من ظاهــرة الهجرة 

غير الشرعية.
ويضيــف »تونس تعهدت رســمياً 

أنهــا مســتعدة للتعــاون فــي مجال 
الشــرعية  غيــر  للهجــرة  التصــدي 
وربما لا يستثني ذلك إقامة مخيمات 
يشــعر  فعندمــا  مؤقتــة،  انتقاليــة 
المهاجــرون غيــر الشــرعن بوجــود 
حواجــز تمنــع هجرتهم إلــى البلدان 
إرجاعهــم  إمكانيــة  مــع  الأوروبيــة 
إلــى بلدانهــم في حــال نجاحهم في 
الوصول إلــى هذه البلــدان، لن يفكر 
عــدد كبيــر منهــم بالهجرة مجــدداً، 
كما أن الأمر يتعلــق بالتفاوض الذي 
يتضمن »تنــازلات« متبادلــة من كلا 
الطرفن، فــإذا لم تتفهم وضعي فيما 
يتعلــق بالهجرة غيــر الشــرعية فلن 
أتفهــم وضعــك فــي مياديــن أخرى 
مثــل الدعم المالــي والفنــي والأمني، 
تعطينــا  لــن  ألمانيــا  وباختصــار: 

امتيازات دون مقابل«.
وكان رئيــس الحكومة التونســية 
يوســف الشــاهد خلال لقائه ميركل 
مؤخــراً في ألمانيا قــال، أن تونس لن 
تكــون أرض عبور للاجئن، ولن تقام 
فيها مخيمات، مشــيراً إلى أنه لن يتم 
ترحيل المهاجرين التونســين قســرًا 

من ألمانيا. 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الباجي قائد السبسي

■ موســكو - وكالات: التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، 
فــي موســكو المبعوث الشــخصي للرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن، القائم 
بأعمال السفارة الليبية بموســكو، إضافة إلى عدد من كبار موظفي الخارجية 

الروسية لبحث علاقات التعاون بن البلدين.
ووصل رئيس المجلس الرئاســي، فائز الســراج، الأربعاء إلى روســيا رفقة 
وفــد رفيع المســتوى ضم كلًا من نائــب رئيس مجلس النواب أمحمد شــعيب، 
ووزيــر الخارجيــة المفوض بحكومــة الوفــاق الوطني محمد ســيالة، ورئيس 
الحرس الرئاســي العميد نجمــي الناكوع، بالإضافة إلى مســؤولن من قطاع 

النفط وجهاز السكة الحديدية.
ويعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وكذلك 
نائــب رئيــس الحكومة الروســية بالإضافــة إلــى اجتماعات فنية فــي قطاع 

الاقتصاد والمال والنفط وجهاز السكك الحديدية.
وكان رئيس المجلس الرئاســي فائز السراج قال في مقابلة نشرتها جريدة 
»لاســتامبا« الإيطالية الاثنــن الماضي قبل ثلاثة أيام من توجهه إلى موســكو 
لإجــراء محادثات مع القيادة الروســية، إنه يعتبر رفض حفتــر الاجتماع معه 
قاتــلًا للشــعب الليبي، موضحًا أن اتفــاق الصخيرات يظل حجــر الزاوية لأي 

حل، مع وجود إمكانية تعديله عند الضرورة.

الجزائر تستضيف اجتماعا 
لدول جوار ليبيا نهاية الشهر الجاري

■ تونس - من كــريم البوعلي: حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد في 
تونس )دستوية مســتقلة( شــوقي الطبيب، أمس الخميس، من »سقوط الدولة«، 

بسبب استشراء الفساد والتهريب والاقتصاد الموازي.
وقــال في كلمته خلال ندوة صحافية عقدت أمس في تونس، إن البلاد تخســر 4 
نقاط نمو ســنوياً، و800 مليون دينار )347.9 مليون دولار( خسائر، نتيجة تهريب 

المواد الغذائية المدعمة، ما يؤدي لتنامي المديونية الخارجية.
وتخســر تونس ســنوياً ملياري دينار )1.8 مليار دولار(، بسبب تفشي مظاهر 
الفســاد وغيــاب آليات الحوكمة فــي الصفقات العمومية، حســب تقريــر للهيئة. 
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت 8029 ملف فســاد في 2016، أحالت منها 152 ملفاً 
إلى نظر القضاء. وصادق البرلمان التونســي قبل أســبوع، على قانون التبليغ عن 
الفســاد وحماية الأشــخاص المبلغين عنه. وقال عياض اللومي، أمين ســر المنظمة 
العربية للشــفافية ومكافحة الفساد )غير حكومي(، في تصريح على هامش الندوة، 
إن »الاســتحقاق الحقيقي هو الكشــف عن لوبيات الفساد المســتفيدين من النظام 
الســابق«. واحتلت تونس المرتبــة 75 عالمياً من بين 176 دولة وفق تقرير نشــرته 
منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016، خلال وقت سابق 
من العام الجاري، مســجلة تحســناً طفيفا مقارنة بـ 2015، الــذي حصلت فيه على 

المرتبة 76 عالمياً. »الأناضول«

هيئة تونسية تحذّر من »سقوط 
الدولة« بسبب تنامي الفساد المالي

■ تونس - من ســيف الدين بــن محجوب: 
أشــاد وزيــر الخارجيــة التونســي، خميــس 
الجهيناوي، الأربعاء، بقرار الحكومة البلجيكية، 
في 24 شــباط / فبراير الماضي، رفع حظر ســفر 
المواطنين البلجيكيين إلى تونس جزئياً، خشــية 
وقوع هجمات »إرهابيــة«. جاء ذلك خلال مؤتمر 
صحافي للوزير التونســي مع نظيره البلجيكي، 
ديديه ريندرس، عقب لقاء جمعهما في مقر وزارة 
الجهيناوي  واعتبر  تونس.  بالعاصمة  الخارجية 
أن تحويل بلجيكا لجزء من ديــون تونس لديها 
إلى اســتثمارات تنموية »يعكــس رغبة في دعم 

المسار الديمقراطي في تونس«. 
وفي حزيران / يونيو 2014، حولت بروكســل 
26 مليون دينار تونسي )نحو 13 مليون دولار(، 
وهي قســط من ديون تونس، إلى اســتثمارات 
في تونــس. واعتبر الوزير التونســي أن زيارة 
نظيره البلجيكي لتونس »تعكس أهمية العلاقات 
بين البلديــن«، خاصة أنه ســبقها زيارة رئيس 

الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، إلى 
بلجيكا، حيث التقى ملكها. 

بالنموذج  البلجيكي  الخارجية  وزير  وأشــاد 
الثورة  بعد  الديمقراطي،  الانتقال  في  التونســي 
الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن 
علي )1987- 2011(، معتبــرا أنه »يمثل نموذجا 

معاكسا لتنظيم داعش الإرهابي«. 
وشدد على أن بروكسل ستواصل دعم الانتقال 
الديمقراطي التونســي، وخاصــة داخل الاتحاد 
الأوروبي، عبــر إقناع بقية الــدول الأعضاء في 
الاتحاد بضرورة دعم هــذا النموذج الديمقراطي 
الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  المنطقــة  فــي 
والسياســية والأمنية كافة عبر اتخاذ إجراءات، 

مثل التي اتخذتها بلجيكا.
وفــي 24 من شــباط / فبرايــر الماضي، قررت 
بلجيكا رفع حظر الســفر جزئيا إلى تونس وفق 
بيان نشــرته الخارجية البلجيكيــة على موقعها 

الالكتروني. »الأناضول«

وزير خارجية تونس يشيد برفع 
بلجيكا حظر السفر إلى بلده جزئياً

■ طرابلــس - رويتــرز: فــي مجموعــة من 
الوحدات الســكنية الفاخرة التي نجت من المعارك 
في العاصمة الليبية طرابلــس دون خدش تقريباً 
أقام شــخص أعلــن نفســه مدافعاً عــن الثورة 
الليبيــة قاعدة ليكــون واحداً مــن ثلاثة مطالبين 
برئاســة حكومة البلاد. ويتمركز عدد من الحراس 
وســيارتان من طــراز الدفع الرباعــي عند مجمع 
خليفة الغويل بينما يســيطر أنصاره على الطرق 

المحيطة بنقاط تفتيش ودوريات.
ولا يعتبر كثيرون الغويل منافســاً حقيقياً على 
الســلطة. لكن في الأســابيع الأخيرة عزز رئيس 
الوزراء السابق وجوده في قاعدته على بعد أربعة 
كيلومترات من قلب العاصمة في تحد صارخ يهدف 
إلى تقويض الحكومة المدعومــة من الأمم المتحدة 

التي كان من المفترض أن تقود ليبيا نحو السلام.
وبعد ستة أعوام من انتفاضة دعمها حلف شمال 
الأطلســي أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد 
40 عاماً أدى ظهور الغويل مرة أخرى وقدرته على 
حشد دعم مسلح قوي إلى وضع العاصمة في حالة 
تأهب وتســبب في معارك عنيفة بشكل غير معتاد. 
وكشــفت هذه المعــارك عن انقســامات عميقة في 
ليبيا وكيف لم تكتســب الجهــود الغربية لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا زخماً يذكر.
ولا تــزال ليبيا مرادفــاً للفوضــى. ورفع البلد 
الواقع في شمال أفريقيا إلى أكثر من مثلين إنتاجه 
مــن النفط ليصل إلــى 700 ألف برميــل يومياً في 
الشــهور الأخيرة لكــن هذا لا يزال أقــل بكثير من 
الإنتاج اليومي قبــل انتفاضة 2011 والذي تجاوز 

1.6 مليون برميل يومياً.
تحققت  التي  والمكاســب  الانتعاشــة  هذه  لكن 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية تبقى هشة. فالمناطق 
الجنوبيــة والغربيــة تعــج بطــرق التهريب كما 
تخوض الكتائب المسلحة معارك على الأراضي في 

شوارع العاصمة.
وفي العاصمة لم يكتمل تشــكيل حكومة الوفاق 
الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة برئاســة رئيس 
الوزراء فائز الســراج وأصبحت غير قادرة بشكل 
كبير على توفير الخدمات للمواطنين اليائســين أو 
بسط ســلطتها حتى على أعتاب بابها فيما يكافح 

جيران ليبيا والدول الغربية لإنقاذ خطتهم.
وفي شــرق البــلاد يطالب رئيــس وزراء آخر 
بالسلطة من مدينة البيضاء بدعم من برلمان يتخذ 
من طبرق مقراً له قرب الحدود مع مصر. ونالت هذه 
الحكومة اعترافاً دوليــاً لكنها باتت غير فاعلة إلى 
حد كبير. وشــكلت هذه الحكومة تحالفاً مع القائد 
العسكري خليفة حفتر المناهض للإسلاميين والذي 
يتخذ من مدينة المرج مقرا له والذي تحارب قواته 
منــذ فترة طويلة للســيطرة على مدينــة بنغازي 
القريبة. ويرشــح حفتر حكاماً محليين عســكريين 
ويهدد بمهاجمة طرابلس وقد زاده الدعم من مصر 

والإمارات وروسيا جرأة.
وتســيطر قوات حفتــر على معظم نفــط ليبيا 
وتتعــاون مع المؤسســة الوطنية للنفــط ومقرها 
طرابلــس رغم محاولات ســابقة مــن فصائل في 

الشرق لبيع النفط بشكل مستقل.
لــم تلتئم الخلافــات التي تحولــت إلى صراع 
في مختلف أنحاء ليبيا عــام 2014. وجرى تعيين 
الغويل نفسه من قبل تحالف مقاتلين سابقين يميل 
للإســلاميين وانتزع الســيطرة على طرابلس في 
ذلك العام من الجماعــات المتحالفة مع حفتر. لكن 
تحالفهم انهار الأمر الذي عقد المشــهد السياســي 

الفوضوي بالفعل. 
ومنــذ تعثر حكومــة الوفاق الوطنــي يحاول 
الغويل إعادة بناء موقفه بدعم من مســقط رأسه 

مصراتة.
وتســاءل الغويل فــي مقابلة فــي مكتب داخل 

حكومة الوفاق الليبية تستنكر 
تصريحات مسؤول أوروبي بشأن الهجرة

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد الله: 
أعلن عبــد القادر مســاهل الوزيــر الجزائري 
للشؤون المغاربية والإفريقية، عن اجتماع لدول 
جوار ليبيا نهاية شــهر آذار/ مارس الجاري في 
الجزائر لبحث التســوية السياسية للأزمة في 
البلد. وقال مســاهل للإذاعــة الحكومية:  هذا 
»الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب تعيين الأمين 
الخاص  لممثله  غوتيرس  أنطونيو  الأممي  العام 
الجديد بليبيا أو الإبقــاء على الممثل الحالي أي 

مارتن كوبلر من أجل تنظيم اجتماع«. 
واحتضنــت القاهرة المصريــة في 21 كانون 
الثاني / يناير الماضــي آخر اجتماع لدول جوار 
ليبيا، والذي خــرج بتوصيــات أهمها »رفض 
التدخل الأجنبي في الشــؤون الداخلية لليبيا 
و الحفاظ على أمن واســتقرار ووحــدة ليبيا 
وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها والحفاظ 
الشــرعية  الليبية  الدولــة  علــى مؤسســات 

ووحدتها واحترام سيادة القانون«. 

ويضم منتدى دول جوار ليبيا الدول العربية 
الأربع المجاورة وهي الجزائــر وتونس ومصر 
والســودان إلى جانب دولتي النيجر وتشــاد. 
وتجتمع هذه الدول بشــكل دوري لبحث تطور 
الأوضاع وســبل التوصل إلى حل سياسي في 
هذا البلد.ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، 
تســتقبل الجزائر وفوداً رســمية وسياســية 
وعســكرية ليبية من مختلــف التوجهات، في 
إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع مبعوث 

الأمم المتحدة الخاص بليبيا، مارتن كوبلر. 
ومنذ أن أطاحت ثورة شــعبية بالعقيد معمر 
القذافي عــام 2011، تتقاتل فــي ليبيا كيانات 
ثلاث  حاليــاً  وتتصــارع  متعــددة،  مســلحة 
حكومات على الحكم والشــرعية، هي حكومتا 
الوفــاق والإنقــاذ فــي طرابلــس، إضافة إلى 
الحكومة المؤقتة، برئاســة عبد الله الثني، غير 

المعترف بها دولياً، في مدينة البيضاء )شرق(.
 »الأناضول« 

في تحدٍ صارخ يهدف إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني الليبية وطموحات الجنرال حفتر

الغويل يبسط سيطرته في طرابلس مع إصابة الانتقال السياسي بالشلل

السراج في موسكو ومعيتيق يلتقي 
المبعوث الشخصي للرئيس الروسي

تعقد هيئة مؤيدة لحكومة الوفاق جلســاتها. وفي 
كانون الثاني/ينايــر أعلن أنه اســتعاد عددا من 
الــوزارات. ويقول الآن إن لديه ســلطة على نحو 
ســت من الوزارات بينها الدفاع والعدل ونحو 50 
في المئة من وزارة الداخلية. وتنفي حكومة الوفاق 
الوطني هذه المزاعم وتقــول إن الغويل يظهر على 

فترات متقطعة في مبان رسمية غير مأهولة.
لكن نطــاق ســيطرة حكومة الوفــاق الوطني 
واضــح للعيــان. وكان مــن المفتــرض أن يوحد 
مجلسها الرئاسي المؤلف من تسعة زعماء التيارات 
السياســية الليبية ومناطقها في الشــرق والغرب 
والجنوب لكنه كثيرا ما كان يزيد الخلافات.وقاطع 
عضوان لهما صلات بحفتر وحلفائه المجلس بشكل 
كامل تقريبا بينما اشــتبك آخرون بشــكل متكرر 
وخرجوا بتصريحــات متضاربة وعينوا أفراداً من 
جانب واحد فيما يبدو وكانوا يعلنون ذلك في كثير 

من الأحيان في وقت متأخر من الليل. 
وفجر غياب الســراج المتكرر عــن الاجتماعات 
والقمــم الدولية انتقــادات بأن حكومتــه تعتمد 
على الدعم الأجنبــي وغير موجــودة بالكاد على 
الأرض. وروجت قوى غربية بقوة لحكومة الوفاق 
الوطني باعتبارها شريكاً وحاول المجلس الرئاسي 
تدريجيا تشغيل وزرائها. لكن من دون دعم برلمان 
الشــرق - وهو تحرك مهم في المعاهدة السياسية 
التي تدعمها الأمم المتحدة - فقد وجدوا أنفسهم في 

فراغ قانوني.
ونسب الســراج إلى نفسه الفضل في الانتصار 
على تنظيم الدولة الإســلامية في معقله الســابق 
في مدينة ســرت وفي زيــادة إنتــاج النفط لكن 
الإنجازين تحققــا بفضل قوات تقع بشــكل كبير 
خارج ســيطرته. وأقنــع المجتمع الدولــي البنك 
المركــزي بإصدار تمويــل لحكومة الوفــاق التي 
وجدت صعوبة في العمل. ولا تصل ســوى موارد 

محدودة حتى للوزراء فالوزيرة إيمان بن يونس 
المسؤولة عن بناء وإصلاح مؤسسات الدولة لديها 
ثلاثــة موظفين فقــط كلهم متطوعون فــي مكتبها 

بمبنى رئاسة الوزراء.
وقال عثمان القاجيجي الذي استقال من منصبه 
كرئيس للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية 
لأن موظفيه لــم يتقاضوا أجورهــم منذ عامين إن 
رؤســاء البلديات الــذي دعموا حكومــة الوفاق 
الوطني ضاقوا ذرعاً. وقال إنهم يفقدون الثقة وإن 

بعضهم أبلغه أنهم سيسحبون دعمهم.
ويقول أحمد معيتيق وهو نائب لرئيس الوزراء 
إن المجلس الرئاسي لديه قوة إنفاق إلى حد ما بعد 
أن أفرج البنك المركزي في الآونة الأخيرة عن أموال 
الموازنة. وقال إنه لا يشعر بالقلق من الغويل الذي 
لا تتجاوز تعليماته ســكرتيره الخــاص على حد 
قوله. وذكر أن دور حكومة الوفاق هو الحفاظ على 
السلام بين الليبيين وأن فصائل المقاتلين السابقين 
التي تقســم العاصمة - ويملك بعضها صفة شــبه 
رسمية - ستحصل على فرص اقتصادية وستعود 
إلــى الحيــاة المدنية.لكن التحاور مــع الجماعات 
المســلحة ليس ســهلًا. فأفراد الفصائل يخطفون 
المدنيين طلباً للفديــة ويجبرون البنوك على الدفع 
لهم نقداً ويسرقون الكهرباء لينقذوا الأحياء التي 

يعيشون فيها من انقطاعها.
وفي معــارك خــلال الآونة الأخيرة انقســمت 
الفصائــل المســلحة إلــى جماعات تؤيــد حكومة 
الوفاق وأخرى تعارضها. وحصل الجانب المناهض 
لحكومة الوفاق على تعزيــزات في الفترة الأخيرة 
بفضــل قافلة من المركبات العســكرية التي وصلت 
العاصمــة من مصراتة الأمر الذي فجر اشــتباكات 
جديــدة. وفي الأســبوع الماضي ألقيــت على هذه 
الفصائل مسؤولية إطلاق النار على موكب السراج 

أثناء مروره قرب مجمع الغويل.

المجمع الذي بناه القذافي:
 »ما الــذي أنجزته هــذه الحكومة خــلال هذا 
العام؟«. وقال »للأســف المجتمــع الدولي يرى كل 
نتائج دعمهم. نشــكرهم على عملهم لكن النتيجة 
ســلبية جداً وإذا ما أصروا على ذلك... فلن يتغير 

شيء«.
وفــي مثــال علــى الطبيعــة المربكة للمشــهد 
السياســي في البلاد بعد الانتفاضة يقول الغويل 
إنــه الآن على اتصــال مع الحكومــة المتمركزة في 
الشــرق المتحالفة مع حفتــر في محاولــة لإبرام 
اتفــاق فيما يتعلق بقادة حكومــة الوفاق الوطني 
التي يعارضهــا الجانبان. لكنه يقول إنه إذا حاول 
حفتر السيطرة على الســلطة في العاصمة فستتم 

مواجهته بالسلاح وقال »نحن جاهزون لذلك«.
وقبل عام حاول الغويل دون جدوى منع قيادة 
حكومة الوفــاق الوطني من الوصول إلى طرابلس 
فقد أغلق المجال الجوي فوق طرابلس لكن السراج 
استطاع مراوغة ذلك عندما وصل البلاد من تونس 
في ســفينة في أواخر آذار/مارس الماضي. ووصل 

في قاعدة بحرية لا تزال مقراً له.
ويتهم الغويل حكومة الوفاق الوطني بمحاولة 
فرض نفسها دون دعم شــعبي مما أثار مستويات 
أخرى من الارتباك في المؤسسة وتسبب في تدهور 

مطرد في مستويات المعيشة.
وفي تشرين الأول / أكتوبر انتقل الوفد المرافق 
للغويل إلى المجمع الســكني ومبنى للبرلمان حيث 

خليفة الغويل
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصــادر محلية يمنية ان القوات 
الخميس  أمــس  صباح  نفذت  الأمريكيــة 
غارات جوية ضــد عناصر تنظيم القاعدة 
فــي كل من محافظتــي أبــن والبيضاء، 
جنوبي ووســط اليمن، على خلفية صدام 
التنظيــم والقوات  مســلح بن عناصــر 

الإماراتية في محافظة أبن. 
الأمريكي  القصف  عملية  أن  وأوضحت 
أبن  محافظة  فــي  القاعدة  عناصــر  على 
القاعدة  التنظيم  جاء عقب قيام عناصــر 
بنصب كمن مسلح لقوات إماراتية ويمنية 
أبن،  محافظة  شــرقي  موجان  منطقة  في 
الجانبن،  بن  مســلحة  مواجهات  أعقبها 
وأن القــوات الأمريكيــة تدخلــت لإنقاذ 
الموقف ودعم القــوات الإماراتية والقوات 

الحكومية اليمنية.
وأكدت أن القصف الأمريكي اســتهدف 
عناصر تنظيم القاعدة فــي محافظة أبن 
والتــي يتخذ مــن مناطقهــا النائية مقرا 
لممارسة نشاطه المسلح بعيدا عن السيطرة 
الحكومية، والذين كانــوا باغتوا القوات 
الإماراتية واليمنية بهجوم عنيف، ســقط 
إثره قتلــى وجرحى من القوات الإماراتية 

واليمنية في تلك العملية المفاجئة.
بارجة  أن  المحليــة  المصــادر  وأكــدت 
بحريــة أمريكية قصفــت عناصر القاعدة 
في محافظة أبن، أثناء اشتداد المواجهات 
القاعــدة والقوات  المســلحة بن عناصر 
الإماراتيــة واليمنية، فيمــا كانت مصادر 
عســكري  تدخل  عن  أيضا  تحدثت  أخرى 
أمريكي بقــوات من المارينز مــن البارجة 
الأمريكيــة لدحر عناصــر تنظيم القاعدة 
وفــك الحصار الذي كانت هــذه العناصر 
فرضته على القــوات الإماراتية واليمنية، 
والتــي انســحبت مــن المنطقة فــور فك 
الحصــار عنها.  فــي غضون ذلــك قالت 
مصــادر محلية أن طائــرة أمريكية بدون 

طيار شــنت غارة جويــة امس الخميس، 
على منزل الشيخ القبلي عبدالإله الذهب، 
فــي بلدة ولد ربيع فــي محافظة البيضاء 
وسط اليمن، إثر الاشتباه بأنه من الموالن 
موقع  ونســب  القاعدة.  تنظيــم  لعناصر 
إلى  المستقل،  الاخباري  أونلاين(  )المصدر 
الجوية  الضربة  »إن  قولهم  عيان  شــهود 
عبدالإله  القبلي  الزعيم  منزل  اســتهدفت 
الذهب في قريــة الغيل في منطقة يكلا، إلا 

أن الضربة اخطأت المنزل دون أن يســفر 
القصف الجوي عن ضحايا«. 

الأمريكية  الجوية  الغارة  هذه  وجاءت 
في البيضــاء، بعد نحو شــهر من عملية 
إنزال جوي أمريكي على منطقة يكلا، حيث 
المارينــز الأمريكي  نفذت فيها قــوات من 
عبدالرؤوف  وقتلــت  جوي،  إنزال  عملية 
وسلطان الذهب، شقيقي عبدالإله الذهب، 
بالاضافة إلــى أكثر مــن 30 قتيلا آخرين 

أغلبهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال.
جوي  قصف  مع  العملية  هذه  وتزامنت 
مكثف بواسطة الطائرات الأمريكية بدون 
طيار، على مواقع يعتقد أنها مراكز لعناصر 
تنظيم القاعــدة في بلدة الصومعة، غربي 
محافظــة البيضاء، وأســفرت عن مقتل 4 
مسلحن من المشــتبهن بالانتماء لتنظيم 
القاعدة فــي جزيرة العرب، بالإضافة إلى 
قصف أمريكي آخر فــي مناطق أخرى في 

محافظة شــبوة )جنوبي شــرق اليمن(، 
وعلى مناطق أخرى في محافظة أبن.

ونشطت القوات الأمريكية في عملياتها 
العسكرية ضد المشتبهن بالانتماء لتنظيم 
القاعدة في جزيــرة العربي والذي يتخذ 
مــن اليمن مقرا لــه، وذلك منذ أن تســلم 
مقاليد  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيس 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  الســلطة 

مطلع العام الحالي.

على خلفية مواجهات مسلحة بين عناصر التنظيم والقوات الإماراتية 

اليمن: القوات الأمريكية تقصف عناصر تنظيم »القاعدة«
 في محافظتي أبين والبيضاء

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم »القاعدة« في اليمن

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كشــف عضو لجنــة الأمن القومي والسياســة 
الخارجيــة في مجلــس النواب الإيرانــي، جواد 
كريمي قدوسي، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، أرسل رســالة إلى نظيرة الأمريكي، 
ريكس تيلرســون، لعقــد لقاء ســري بينهما في 

إسطنبول.
وأشــار خلال حديثــه الخاص لوكالــة »نادي 
المراســلن« للأنبــاء التابعــة لمنظمــة الإذاعــة 
إلــى المحاولة  الإيرانية،  الرســمية  والتلفزيــون 
المتواصلــة لحكومة حســن روحانــي لفتح قناة 
تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
وقال إن ظريف بعث رســالة ســرية إلــى نظيره 
الأمريكــي، وأنه طالبه عقد لقاء ســري في مدينة 

إسطنبول.
وأوضح البرلماني الإيراني أن ظريف اقترح على 
الجانب الأمريكي في رســالته أن يتم تعين ممثل 
خاص لتدشــن جولة من المفاوضات السرية بن 
البلديــن، وأن يتم تعين وزير الخارجية الأمريكي 
الســابق، جون كيري، ضمن وفد هذه المفاوضات 
الســرية بســبب خبرته الكبيرة فــي المفاوضات 
النووية والمباحثات التي ســبقت فترة المفاوضات 

النووية بن إيران والمجموعة السداسية.
وأضــاف أن الخارجيــة الإيرانيــة قالــت في 
رسالتها إنه بدل من مواصلة التصعيد بن طهران 
وواشنطن وتمزيق الاتفاق النووي وتوجه إيران 

إلى مجلــس الأمن، ينبغي أن يتــم حلحلة النقاط 
الخلافية خلال مفاوضات ثنائية.

وأكد أن ظريف طالب بفتح خط تواصل مباشــر 
خاص بن وزارتي الخارجية الإيرانية والأمريكية 

للتنسيق السريع.
ولفــت عضو لجنــة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية في مجلس النــواب الإيراني النظر إلى 
أن وزارة الخارجية الأمريكــي لا تزال لم ترد على 
رســالة ظريف، مضيفاً أن الأخير أرســل 3 رسائل 
أخرى إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، فيدريــكا موغرينــي، حــول الاتفاق 

النووي وضرورة التزام الجانب الغربي به.
العامة لوزارة  فيما أســرعت دائرة العلاقــات 
الخارجية الإيرانية لتفنيد تصريحات جواد كريمي 
قدوسي، وقالت إن ظريف لم يرسل أي رسالة إلى 
نظيرة الأمريكي، وأعربت عن اســتغرابها بسبب 
هذه التصريحات، واتهمت البرلماني الإيراني بأنه 

واهم، وأنه لا يعلم الحقيقة.
وفي الســياق ذاته، أكد نائــب وزير الخارجية 
عباس  والدولية،  القانونيــة  للشــؤون  الإيراني 
عراقجي، أن إقامة علاقات دبلوماســية مع أمريكا 

غير مدرج على جدول أعمال طهران.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس 
الثوري، قال عباس عراقجي، على هامش مشاركته 
في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنهم 
لم يجروا أي اتصال مع أمريكا حول هذا الموضوع، 
ألا أن الاتصالات جارية على مستوى الخبراء حول 
تنفيذ الاتفاق النووي فقط، وأنهم لم يدرجوا إقامة 

علاقات معها على جدول أعمالهم.

وأضاف أن الاتفاق النووي واللجنة المشــتركة 
يقضيان بإقامــة بعض الاتصــالات على الصعيد 

التقني من أجل تنفيذ الاتفاق.
وسبق أن كشفت مصادر مقربة من الإصلاحين 
الإيرانيــن أن الجمهوريــة الإســلامية تــدرس 
الرئيــس الأمريكي،  للرد على سياســة  خياراتها 
دونالد ترامب، ضدها تتمحور حول مظلة روســية 

مقابل قواعد في الخليج العربي.
وتنص هــذه الخيارات، على إعطــاء امتيازات 
في قطاع الطاقــة، خاصة النفط والغاز وإنشــاء 
قواعد عسكرية مشتركة روسية إيرانية في الخليج 
العربي، مقابل التزام موســكو بالدفاع عن النظام 
الإيرانــي في حال تعرضــه لأي تهديد، فضلًا على 
العمل على تصعيــد الموقف بن حزب الله اللبناني 
والفلسطينين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى 
لشلّ إدارة ترامب في الشرق الأوسط واستنزافها.

وكان رئيــس مجلــس النــواب الإيراني، علي 
لاريجانــي، قد أكــد أن طهران تتجه إلى إنشــاء 
حلف اســتراتيجي مع موســكو في المنطقة، وأن 
هناك تغييرات جادّة تحصل على مستوى القضية 

الفلسطينية.
وكشــف موقع »آمد نيــوز« التابع للإصلاحين 
الإيرانيــن، نقلًا عن مصادر واســعة الإطلاع، أن 
النظام الإيراني يدرس الخيــارات المتاحة لمجابهة 
تهديدات دونالد ترامب، وأضاف أن »من الخيارات 
التي تم مناقشتها، خيار تدشن مفاوضات مباشرة 
مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتطبيع العلاقات مع 
واشنطن وإعادة فتح سفارتي البلدين، لكن صُنّاع 
القــرار الإيرانين عارضوا تلــك المبادرة تحت ظل 

إدارة ترامب«.
وأوضح أن »القادة العســكرين والسياســين 
الإيرانين عرضوا حُزمة من المقترحات على المرشد 
الأعلــى الإيراني، علــي خامنئي، حــول تفاصيل 
الصفقة الاستراتيجية مع روسيا، للموافقة عليها. 
ومن أهم تلك المقترحات إعطاء امتيازات اقتصادية 
كبيرة للروس لتطوير واســتخراج النفط والغاز 
في إقليم الأحواز جنوبــي البلاد، مضيفاً أن أرباح 
الجانب الروســي من تلــك الامتيــازات النفطية 

تقدربـ 50 مليار دولار«.
وحســب الموقع، فإن »الجزئية الأخرى للمقترح 
الاســتراتيجي الإيراني هي أن طهران توافق على 
إعطاء الجيش الروســي قواعد عسكرية في مياه 
الخليج العربي، حتى تتمكن روسيا من الدفاع عن 
إيران مقابــل أي هجوم محتمل للقــوات البحرية 
الأمريكيــة، فضلًا على أن طهران تســمح للروس 
باستخدم موانئها في جنوب البلاد وعلى شواطئ 
الخليج العربــي وبحر عُمان لتصدير واســتيراد 

البضائع من وإلى روسيا«.
وبهدف حــرف الأنظار عــن إيــران والصفقة 
المتوقعة مع روســيا، اقترح القادة الإيرانيون على 
خامنئي أن يتم العمل علــى إحداث تصعيد جديد 
بن حزب الله« اللبناني والفلســطينين من جهة، 
وإسرائيل من جهة أخرى. ونصح هؤلاء باستمرار 
والإســرائيلين  الفلســطينين  بن  التصعيد  هذا 
الأمريكية  الإدارة  يســتنزف  بحيث  أطول  لفترات 
في موضوع الشــرق الأوســط ويشــلّ سياستها 
خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويسلب منه فرصة 

التركيز على إيران مع إيران.

خارجية طهران تنفي

برلماني إيراني يكشف عن رسالة ظريف
 إلى نظيره الأمريكي لعقد لقاء سري في إسطنبول

العاهل السعودي يظهر في عدد من صور 
»السيلفي« أثناء جولته الآسيوية

■ جاكرتا  ـ  رويترز: وافق العاهل الســعودي الملك سلمان على الظهور في عدد 
من الصــور ومقاطع الفيديو »الســيلفي« أثناء جولته الآســيوية في خروج على 

الطابع الرسمي للأبهة الملكية لزياراته الخارجية.
وفي الأيام الأولى من جولته التي تســتمر شــهرا ظهر الملك مع مســؤولن كبار 
في إندونيســيا وماليزيا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها ملاين المرات على 

الإنترنت.
ونشر الرئيس الإندونيســي جوكو ويدودو مقطع فيديو له على فيسبوك وهو 
يتناول العشاء مع العاهل السعودي في القصر الرئاسي في بوجور قرب العاصمة 

جاكرتا.
وفــي الفيديو علــق الاثنان علــى الزيارة وهــي الأولى لعاهل ســعودي إلى 
إندونيسيا في حواي خمســة عقود ليمنحا المشــاهدين نظرة خاطفة نادرة على 

الزيارة الرسمية.
وبينما أمســك ويدودو بما بدا أنه هاتف بكاميرا ظهر الملك ســلمان وهو يمسك 
بــأدوات مائدة ذهبية اللون قبل أن يعلق بالعربية على زيارته لإندونيســيا التي 

تستمر 12 يوما وهي أطول محطة في جولته الآسيوية.
وقال الملك وهو ينظر إلى الكاميرا إنه ســعيد جدا بزيارته لإندونيسيا والشعب 
الإندونيسي بينما كان مترجم يجلس خلفه بترجمة كلماته إلى اللغة الإندونيسية.

وظهر الملك أيضا في صورة سيلفي مع الرئيسة الإندونيسية السابقة ميجاواتي 
سوكارنوبوتري وابنتها بوان ماهراني وهي عضو في حكومة الرئيس الحالي.

ولإندونيسيا عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وتويتر والصور السيلفي ركيزة 
أساســية لوســائل التواصل الاجتماعي في رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد 

السكان.
وشوهد العاهل السعودي أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع في صورة سيلفي 
نشــرت على تويتر مع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق أثناء أول محطة في 

جولته الآسيوية.
وظهر الملك ســلمان في وســائل التواصل الاجتماعي من قبل رغم ندرتها ومنها 

صورة مع فتاة نجت من السرطان في قطر العام الماضي.
وتشــمل جولة الملك ســلمان أيضا بروناي والصن واليابــان وجزر المالديف 

والأردن. 

محكمة سعودية تقضي بسجن شخصين 
بتهمة محاولة تنظيم احتجاجات 2011

■ دبي  ـ رويترز: ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الخميس أن محكمة سعودية 
أدانت مواطنن اثنن بمحاولة تنظيم احتجاجات حاشــدة في عام 2011 تســتلهم 
احتجاجات الربيع العربــي في مصر وتونس وعاقبتهما بالســجن ثلاثة وأربعة 

أعوام.
وحالت حملة صارمة دون نجاح دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي 
للاحتشــاد في العاصمة الرياض رغم مشــاركة أفــراد من الأقلية الشــيعية في 

احتجاجات صغيرة فرقتها قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
وأمــر الملك الراحل عبد الله بتخصيص حزم مســاعدات بمليــارات الدولارات 
للسعودين في محاولة لإبعاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عن الاحتجاجات.

وذكــرت صحيفة الوطــن المحلية التي تصــدر بالعربية أن المحكمــة الجزائية 
المتخصصــة في الرياض خلصت إلــى أن الرجلن مذنبن »بالاســتجابة لدعوات 
المنحرفن فكريا لإحداث الفوضى والمشــاركة في المظاهرات التي أطلقوا عليها اسم 

’»ثورة حنن« في 11 مارس/ آذار 2011.
وعاقبت المحكمة الاثنن بالسجن ثلاثة وأربعة أعوام ومنعهما من السفر للخارج 

أربعة أعوام تبدأ من تاريخ إطلاق سراحهما.
وأضافــت الصحيفة أن المحكمة برأت مشــتبها به ثالثا من التهــم الموجهة إليه 

لنقص الأدلة.
ونشرت صحف سعودية أخرى نفس الخبر.

ولم تقدم التقارير تفاصيل بشــأن موعد اعتقال المشتبه بهم وهل قضوا بالفعل 
مدد عقوباتهم.

ولم ترد وزارة العدل السعودية على طلب لرويترز للتعليق.

بوتين وبوروشنكو أجريا محادثات هاتفية
 الشهر الماضي لكن بدون نتيجة

■ كييف ـ أ ف ب:اعلنت الرئاسة الأوكرانية أمس الخميس ان الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــن ونظيره الأوكراني بترو بوروشــنكو أجريا اتصالن هاتفين في 

شباط/فبراير لكن بدون إحراز تقدم ملموس حول تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقالت الرئاســة »لان هذه المحادثات لم تعط اي نتيجة، لم يتم نشر بيان حول 

مضمونها« كما يحصل في العادة في ختام مثل هذا النوع من الاتصالات.
وجرى الاتصالان الشهر الماضي فيما اوقعت معارك عنيفة بن الجيش الأوكراني 
والانفصاليــن الموالن لروســيا 35 قتيلا خصوصا في افديفــكا المدينة الصناعية 

الواقعة قرب خط الجبهة شرق أوكرانيا.
واكد الناطق باســم الكرملن ديمتري بيســكوف للصحافين الخميس حصول 
هذين الاتصالن. وقال بيسكوف »لم يتم التطرق إلى وقف اطلاق النار في افديفكا، 
حصل تبادل لوجهات النظر والتعبير عن القلق المتبادل بخصوص تصاعد التوتر« 

في شرق أوكرانيا.
ويأتي الكشــف عن هذه المحادثات بن الرئيسن في حن تتواصل أعمال العنف 
في شرق أوكرانيا رغم اعلان اتفاقي هدنة متتالين. واعلن الجيش الاوكراني مقتل 
جندي في الساعات ال24 الماضية في مواجهات مع المتمردين. وكان اعلن عن مقتل 

جندين الاربعاء فيما دخلت هدنة حيز التنفيذ في 20 شباط/فبراير.
والاتصالات بن بوتن وبوروشــنكو نادرة جدا حيث تتهم كييف موسكو بدعم 

الانفصالين الموالن لروسيا عسكريا وهو ما تنفيه موسكو.
واللقاءات القليلة بن الرئيســن جرت بغالبيتها بحضور الرئيس الفرنســي 

فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في اطار صيغة »النورماندي«.
وجرت آخر محادثات ضمن هذه الصيغة في 19 تشرين الأول/اكتوبر في برلن.

ومنذ نيســان/ابريل 2014 اوقع النزاع في شــرق أوكرانيا أكثر من عشرة آلاف 
قتيل وبقيت اتفاقات مينسك حول السلام الموقعة في 2015 حبرا على ورق.

الكرملين ينفي علمه بأي لقاءات
لوزير العدل الأمريكي مع السفير الروسي

■ موســكو ـ  أ ف ب: أعلن الكرملن الخميس إنه ليس على علم بأي لقاءات بن 
وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز والسفير الروسي في واشنطن قبل الانتخابات 

الرئاسية، إلا أنه شدد على أن أي لقاءات مماثلة ستكون روتينية.
وقال المتحدث باســم الكرملن ديمتري بيســكوف »لا علم لدي بــأي لقاءات، 
لكن عمل الســفير يتضمن عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات، بما يشــمل السلطتن 

التنفيذية والتشريعية في البلاد«.
وتعرض وزير العدل الأمريكي جيف سيشــنز لانتقادات شــديدة الأربعاء بعد 
معلومات كشــفتها صحيفة »واشــنطن بوست« بانه التقى الســفير الروسي في 
واشنطن مرتن العام الماضي، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام 

مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.
وأوردت »واشــنطن بوســت« في وقت متأخر الاربعاء ان سيشنز، السناتور 
السابق الذي كان مستشارا لحملة لترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها، 

التقى السفير سيرغي كيسلياك في تموز/يوليو وفي أيلول/سبتمبر.
وتلقي هذه المعلومات ظلالا جديدة على ادارة الرئيس دونالد ترامب الذي نفى 
مرارا أي علاقات مع روسيا المتهمة من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتدخل 

في الحملة الانتخابية للعام 2016 بهدف ترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري.
وشدد بيسكوف على أن هذا الأمر »شأن داخلي للولايات المتحدة« وأن موسكو 
لم يكن لديهــا »أدنى نية أو رغبة للتدخل بطريقة ما«. وأضاف »ســأقول هذا: هذا 
ليس شأننا«. وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان إنها »لا تعلق 
على اللقاءات العديدة مع شركاء محلين، والتي تجري بشكل يومي في إطار العمل 

الدبلوماسي«.
من جانبه قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشــنز حن ســئل أمس الخميس 
بشــأن مشــاركته في أي تحقيق عن احتمال وجود اتصال بن روسيا ومسؤولي 
الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب إنه ســيتنحى إن أصبح ذلك هو الإجراء 
المناســب. ونقلت شبكة )إن.بي.ســي( عن الوزير قوله »عندما يكون من الصواب 
القيام بذلك سأبادر بالتنحي دون شك. لم اجتمع بأي روسي في أي وقت لبحث أي 

شيء يتعلق بحملة سياسية«.
كانت زعيمة الديمقراطين في مجلس النواب نانسي بيلوسي دعت سيشنز إلى 
الاستقالة الأربعاء بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكرت فيه إن الوزير 

لم يكشف عن لقاءين أجراهما مع السفير الروسي قبل تولي ترامب الرئاسة. 

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

دعا المفوض الســامي لحقوق الإنسان  
زيد رعد الحسن، إلى إلغاء عقوبة الإعدام 
في جميع الــدول لأنها »تثيــر العديد من 
القضايا الخطيرة المرتبطة بكرامة الإنسان 

وحقوق جميع البشر«. 
جاء ذلــك في كلمته أمــس الأول خلال 
المســتوى والتي تعقد كل  المناقشة رفيعة 
الإنســان  حقوق  انتهاكات  لمعالجة  عامن 
المتعلقة باســتخدام عقوبــة الإعدام، ولا 
ســيما فيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة.
ومما جــاء في كلمته: »لقد مرت عشــر 
ســنوات منذ صدور قرار الجمعية العامة 
عــام 2007 والذي حث الــدول على تبني 
وقــف اســتخدام عقوبة الإعــدام، وذلك 
بهــدف إلغائها الكامل. في تلك الســنوات 
العشــر، أصبح الاتجاه العالمي ضد عقوبة 
اليوم،  متزايــد.  نحو  علــى  قويا  الإعدام 
هناك نحو ثلاثــة من أصل أربعة بلدان إما 
قامت بإلغاء عقوبة الإعدام أو لا تمارسها. 
ومع ذلك، يوجد لدينا العديد من الأسباب 
للقلــق. لقد زاد العــدد الإجمالي لعمليات 
الإعدام في الدول التي لا تزال تلجأ لعقوبة 
وعلاوة  الماضين.  العامــن  خلال  الإعدام 
علــى ذلك، فإن بعض الــدول التي أوقفت 

قامت  عديــدة،  لســنوات  الإعدام  عقوبة 
باستئنافها مؤخرا«.

وحــث الحســن جميــع الــدول على 
إنهاء اســتخدام عقوبة الإعدام، كما حث 
الجهات الفاعلة الأخرى على القيام بذلك، 
مشيرا إلى أن العديد من الشركات اتخذت 
خطوات لمنع ســلطات السجون من شراء 
أدويتها لاســتخدامها في عمليات الإعدام 
كالحقنة القاتلة. وأثنى على تلك الخطوات 
التي تضمــن أن عملياتهــا ومنتجاتها أو 
خدماتها لا تساهم في الممارسة اللاإنسانية 

لعقوبة الإعدام.
العديد  هنــاك  »ربمــا  قائلا:  وأضــاف 
من الأســباب لمــاذا علينــا الابتعــاد عن 
عقوبــة الإعدام، بدءا مــن تطبيقها المتقلب 
والتمييزي بشــكل دائم، فضلا عن فشــلها 
في إثبات أي تأثير رادع أبعد من العقوبات 
الأخرى. إن المعاناة النفســية والجســدية 
والتي  الإعدام،  عقوبة  بســبب  الشــديدة 
تؤثر على الشخص المعني وأعضاء الأسرة، 
يجب أن تضــاف الآن إلــى الحجة. يجب 

وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام«.

زيد رعد الحسين: يجب إلغاء عقوبة الإعدام في العالم

زيد رعد الحسين

قوات كينية قتلت 57 متشددا إسلاميا في الصومال
■ نيروبي  ـ رويترز: قال متحدث عســكري إن جنودا كينين قتلوا 57 متشددا إسلاميا في 
قتال في جنوب الصومال الأربعاء. وقال المتحدث الكولونيل جوزيف أوث في بيان إن القوات 
الكينية العاملة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي استخدمت المدفعية وطائرات الهليكوبتر الحربية 

ضد مقاتلي حركة الشباب في أفمادو وهي بلدة تبعد نحو 100 كيلومتر عن ميناء كسمايو.
وأضاف أوث »قتل في الهجوم 57 من متشــددي الشباب وأصيب عدد غير معلوم«. وتابع 

قوله إن خمس شاحنات مزودة بأسلحة رشاشة دمرت خلال القتال. 
ولم يتسن التأكد من الرواية بشكل مستقل.

وتمــزق الحرب الأهلية الصومال منــذ 1991 ويهدد الجفاف حاليا البلــد الواقع في القرن 
الأفريقي بالمجاعة. وانتخب نواب البرلمان الشــهر الماضي رئيسا جديدا للبلاد تعهد بالقضاء 

على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويريد المتشــددون الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرهم المتشــدد للشريعة الإسلامية في 
الصومال. وحكم المتشــددون أغلب المناطق في وســط وجنوب الصومــال حتى 2011 عندما 
طردتهم القوات التابعة للاتحاد الأفريقي من مقديشــو. وعلى الرغم من فقدها السيطرة على 

الأراضي مازالت حركة الشباب تشن هجمات كبرى بالأسلحة والقنابل.
وفي يناير كانون الثاني هاجم مسلحو الشــباب قاعدة عسكرية كينية في مدينة كولبياو 
في جنوب الصومــال قرب الحدود مع كينيا. وقالت كينيا وقتها إن تســعة من جنودها قتلوا 

بينما قالت حركة الشباب إنها قتلت 66 على الأقل.
وفي يناير /كانــون الثاني 2016 قالت الشــباب إنها قتلت أكثر مــن 100 جندي كيني في 
معســكر آخر قرب الحدود مع كينيــا. ولم يقدم الجيش الكيني مطلقا تفاصيل عن الخســائر 

البشرية لكن تقارير إعلامية تحدثت عن قتلى بهذا العدد. 

الجيش الأذري يُسقط طائرة أرمينية بدون طيار
■ باكو ـ  الأناضول : أعلن الجيش الأذري، انه أســقط طائرة بدون طيار تابعة لأرمينيا، 

فوق الأراضي الأذربيجانية. 
وأفاد بيــان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمــس الخميس، أن طائرة بدون طيار 
أرمينيــة من طراز »إكــس/55«، كانت تحلق فــوق المواضع الأذرية في منطقــة »أغدام« على 
خط المواجهة. وأضاف البيان أن المضادات الأذرية، أســقطت الطائرة الأرمنية، حيث نشرت 

الوزارة صوراً للطائرة.
وكان الجيش الأرميني شن هجمات بالأسلحة الثقيلة ضد أذربيجان على خط الجبهة بن 
البلدين ليلة 24 فبراير/ شــباط الحالي، وشهدت اشــتباكات بن الجيش الأذري والأرميني 

خلال محاولة الأخير السيطرة على مناطق في منطقة »هوجافند«، و»فضولي«. 
ودفع تصدي القوات الأذرية إلى أنسحاب الجيش الأرميني. 
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مصر اليوم

في حب أبوتريكة
كثير مــن مواقع الجرائد المصريــة، منها بوابة القاهــرة وأخبار مصر 
وغيرهما، نشــرت خبر منع مؤسســة الأهرام طبع صحيفــة »المصرية« 
الأســبوعية، بســبب قصيدة للاعب أبوتريكة وصورة له على الغلاف، 
وقد كتب القصيدة بالعامية الشــاعر أحمد ســعيد وتقول كلماتها: الووه 
ياتريكة ابوك مات متجيش .. كيــف يامه دل لحم اكتافي من خيره .. كده 
متجيش.. ضحكوا علينا ياضنايا قالــوا ثورة وحماها الجيش.. والله يا 
وليدي الغلابة مــا بقوا مالقيين العيش.. أوعى يــا نضري تيجي بيقولو 
عليك إرهابي وموت عســاكر الجيش.. خليك بره مصر إجري على رزقك 

وعيش وأمانة عليك لو أخوك كلمك وقلك أمك ماتت متجيش«.

ليته سكت
حديث السيسي الأخير بشأن الأوضاع في سيناء أثار عاصفة من النقد، 
وعلى رأس قائمة المنددين جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«: »جاء 
حديث الرئيس مع طلبة ما يســمى بالبرنامج الرئاســي لتأهيل الشباب 
علــى القيادة، محبطــا للغاية، خاصة مــا يتعلق بالأوضاع في ســيناء 
وعمليات التهجيــر الجماعي للأقباط من العريش، فقد طوف السيســي 
بالكلام وشــرّق وغرّب بعيدا عن جوهر الموضوع وصلب المشــكلة، وهي 
نجاح تنظيم إرهابي في تهجير الأسر المصرية، ليثبت عجز الدولة وفشل 
نظامها السياسي على مدار ثلاث سنوات على الأقل في مواجهته، أو تقليل 
مخاطره، الكارثة الأكبر في حديث السيسي أنه لم يبد أي غضب مسؤول 
أو رفض حاسم لتهجير الأقباط، بل تعامل معه باعتباره رد فعل عاديا من 
الأسر، لإحساسها بغياب الأمن والخوف ـ حسب قوله ـ وأنه عندما يعود 
الأمن، فمن المؤكد أن تلك الأســر ســتعود. محبط جدا أن يتحدث رئيس 
الجمهورية كمحلل سياســي، أو مراقب للأوضاع الأمنية، وليس بوصفه 
المســؤول الأول عن الأمن وعن حماية الوطن والمواطن، وعن تأمين حياة 
الناس واستقرارهم. ويؤكد سلطان أن الشعب ليس بحاجة لكي يتحدث 
له رئيس الجمهوريــة ليقول له »إن اســتهداف المواطنــين في العريش 
يســتهدف النيل مــن الوحدة الوطنيــة من مجموعة تعمل على إشــاعة 
الخوف والرعب والفزع والتشكيك في دور الدولة وحماية المواطنين«. هذا 
الكلام يدخل في باب الشرح في المشروح، أو كما كانت العرب قديما تقول: 
فسر الماء بعد الجهد بالماء، هل هناك مصري أو خواجة لا يفهم أن الإرهاب 
يســتهدف الأقباط لضرب وحدة الوطن ونشر الخوف والفزع والتشكيك 

في دور الدولة«.

نهاية التفويض
ومــن أبرز صور الجهوم علــى الرئيس عبد الفتاح السيســي ما كتبه 
محمد ســعد عبد الحفيظ مدير تحرير »الشــروق« الذي يتخذ من »مصر 
العربية« موقعا لشــن غاراته الصحافية ضد كبار رموز الدولة ومعسكر 
30 يونيو/حزيران، الذيــن يعتبرهم الكاتب قد دفعوا بمصر نحو الهاوية 
وشــبح الإفلاس ومتاهة الجوع. وأمس كتب عبد الحفيظ ما يعتبر دعوة 
للبحث عن بديل رئاســي: »لم يوقع أهل المحروســة شــيكا على بياض 
للرئيس المفــوض، تصويت الناس فــي الانتخابات الرئاســية الماضية 
لـ»نور عنينــا« كان بدافع ضبط إيقاع الدولة، ومواجهة جماعات الظلام، 
بلعوا فشل النظام في ملفات الاقتصاد والسياسة، وغض بعضهم الطرف 
عن محاولات التنازل عن الأرض، وحمدوا الله أن »إحنا أحسن من سوريا 
والعراق«، لكن صدمة ما يجري في سيناء من تهجير للأسر القبطية التي 
قتل »داعش« عددا من أبنائها بسبب ديانتهم، كاف لأن يسحب المصريون 
تفويضهم ويحاسبون نظامهم بشكل ديمقراطي كأي نظام فشل في حماية 

مواطنيه«.

ما زلنا في زمن مبارك
»مصر ليست عزبة للرئيس.. هذا ما قاله السيسي مؤخرا، لكن الحقيقة 
التي تشــير إليها مها عزام في »المصري اليــوم« أن كل ما يحدث يدل على 
ذلك، فعزبة الرئيس لا تعنى الملكية، ولكــن تعني إطلاق اليد في إدارتها، 
كيفما يريد. في الحياة اليومية، كثيــرا ما نجد صاحب عزبة لا يعرف عن 
أمورها شيئا، ويكون المتحكم في أمورها ناظر العزبة الذي أوكل له المالك 
إدارتها، هذا الوكيل هو الذي يضع خطة العمل، ويعين العمال أو يفصلهم، 
ويســتعين بخفراء لحراســتها، ويقرر المحصول الأفضل لزراعته. الواقع 
يقول إن مصر ليســت عزبة رئيس بعينه، ولكنها كانت على مدار تاريخها 
عزبة لملوكها ثم رؤسائها، يتصرفون فيها كيفما شاءوا، سواء كانت ملكية 
أم جمهورية، اشــتراكية أم رأســمالية، تحت مظلة المعســكر الشرقي أو 
الغربي. توقيع المهندس شــريف إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود مع 
الســعودية، بحضور الرئيس، الذي تنازل بمقتضاها عن جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية، خير دليــل على أنها عزبة ولا يحتــاج الأمر منهم 
للرجوع للشعب، ولهذا فإن أمر سيناء ما زال يشغل بال المصريين.  وحول 
ما أقر بــه الرئيس من أن الشــعب المصري بثورته فــي 25 يناير/كانون 
الثاني كان يسعى لتغيير أفضل، الثورة لم تكن مؤامرة أو نكبة كما يروج 
البعض. وترى الكاتـــــــبة أن الأوضاع التي كانت ســائدة قبل الثورة 
كانت تســتحق التغيير بالفعل، وكان ذلك حلم المصريين في »عيـــــش، 
حرية، كرامة إنســانية، وعدالة اجتماعية«، ورئيسهم الحالي يقـــــــر 
بذلك، فلماذا لا يعينهم على تحقـــــــيق آمال الــثورة، والأمـــــر الآن 
منضبط وتحت ســيطرته؟ ماذا يمنعه أن يكون ثائــرا مثلهم على ميراث 
الفساد والدولة العرجاء؟  تؤكد مي أن من يستمع لكلام الرئيس يصدقه، 
ومن يشــاهد أفعاله يتـــعجب، لأن الواقع يشــهد بأننا نعيش في دولة 

مبارك«.

لغرض في نفس السيسي
نتحول إلى المعارك ضد البرلمان ورئيسه، ففي »الشروق« علق الكاتب 
الصحافي، عبد الله الســناوي، على مهاجمة مجلس النواب، لمؤسســة 
الأهرام والكاتب الصحافي إبراهيم عيســى، قائلا »مجلس النواب يعلق 
فشــله على الصحافة، باعتبارها الحائط المائل وأضاف السناوي، خلال 
مداخلة هاتفية مع برنامج »هنا العاصمة«، المذاع على فضائية »ســي بي 
ســي« أن انتقاد البرلمان شيء مباح، وتعبير عن الرأي لا يمكن مصادرته. 
معتبرا أن عيســى جامل البرلمان عندما وصفه بأنــه أفضل فيلم كارتون 
في العام. وأكــد أن البرلمان لم يــف بواجباته تجاه الشــعب، ولم يقدم 
اســتجوابا حقيقيا للســلطة التنفيذية. موضحــا أن التنابز بين مجلس 
النواب ومؤسســة الأهرام، التي تعد إحدى مؤسســات الدولة، ليس في 
صالح الدولة، وطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف التنابز 
بين مؤسســتين تابعتين للدولة، في واقعة وصفها بغير المسبوقة، متابعا: 
»الأهــرام إحدى مؤسســات الدولة كالبرلمان، والقانــون ينص على أنها 
مستقلة، وكيف ســينظر العالم لمهاجمة رئيس البرلمان لأقدم صحيفة في 
البلد، لاســيما وأنها مؤيدة للسلطة. وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس 
مجلس النواب، قد هاجم مؤسســة الأهرام، خلال الجلسة العامة للبرلمان 
قائلا: »الإعــلام بيهاجم، وطلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها، 
وهــي الأهرام، وندفعلها من أموال الدولــة، ولا تحقق عائدا رغم ما لديها 
من شــركات ومطابع، ولكنها للأسف ابتليت بإدارة لا تدير طبقا للمعايير 

الاقتصادية وشوهت الحقيقة. كما هاجمت صحيفة »المقال«، التي يترأسها 
الكاتــب الصحافي، إبراهيم عيســى، أداء البرلمان، مؤكدة أنه يســتحق 
جائزة الأوســكار لأفضل فيلم كارتون في هذا العام، وهو الأمر الذي دعا 

البرلمان لمهاجمة الصحيفة«.

في انتظار تليفون
»من يقرأ المذكرة التــي قدمها نائب البرلمان إســماعيل نصرالدين من 
أجل مدّ فترة ولاية الرئيس عامين ســيدرك، كما يشــير أشــرف البربري 
في »الشــروق« أن »إخوانا البعدا« قرروا العبث في الدستور لتأبيد بقاء 
الرئيس في الســلطة، حتى لو كان الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه قد 
أكد مرارا وتكرارا أنه لا يمكن لإنســان أن يظل في منصبه ســاعة واحدة 
بعد انتهاء مدته. فالمذكرة التــي قدمها »النايب الموقر«، قبل التراجع عنها 
مؤقتا، بما تضمنته من دراســة تحليلية ونقدية لمواد الدستور وما قدمته 
من أســانيد لا يمكن أن تخرج من مكتب عضو مجلس نواب لم نسمع عنه 
كثيرا قبل هذه الخطوة، وهو ما يشــير إلى احتمال وجود »رغبة سامية« 
تقــف وراء هذا التحرك وحشــدت له خبرات قانونية ودســتورية مهمة 
لكتابة المذكرة. وبالطبع لا يمكن الاطمئنان إلى قرار إرجاء التحرك لتعديل 
الدستور، ولا يمكن الرهان على البرلمان في التصدي لرغبة هؤلاء »البعدا، 
داعين إلى الله أن يكون كلامنا خفيفا عليهــم« حتى لو كانت هذه الرغبة 
إعادة إنتاج لدولة الفشــل والاســتبداد في أقبح صورها. فما رأيناه من 
ممارسات البرلمان منذ تشكيله لا يبشر بأي خير. فهذا البرلمان يضع حكما 
قضائيا نهائيا وباتا بأحقية عمرو الشوبكي في المقعد النيابي على الرف، 
وهذا البرلمان أسقط عضوية نائب لأنه يتصل بالاتحاد البرلماني الدولي، 
وكأن المطلوب من النائب الاتصال بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو نفسه 
البرلمان الذي قال تحت قبته النائب الموقــر »اللي هايغلط فينا هانضربه 
بالجزمة القديمة« ليرد عليه رئيس المجلس بقوله »بلاش الجزمة القديمة 
معنى هذا أنــه إذا ما جاء »الهاتف« في أي وقــت يطالب البرلمان بتعديل 

الدستور، فلن يتردد النواب في الاحتشاد لتمريره«.

لا يحتاج منافقين
 نبقى مع قضية مد فترة ولاية الرئيس، ومن جانبه يتذكر صلاح منتصر 
في »الأهرام« كيف جرت محاولة تعديل هذا الدســتور عام 1980 لإطلاق 
فترة تولي الرئيس، بعد أن كانت مقيدة بفترتين مدة الفترة ست سنوات. 
وقد تم تعديل المادة بالفعل بهدف أن تكون لصالح الرئيس الســادات، إلا 
أن مشــيئة الله قضت بألا يكمل مدته الثانية، وخلفه حسني مبارك الذي 
استفاد من التعديل وظل يحكم 30 سنة. لأجل ذلك حرص المشرع المصري 
في ما بعد على أن يحدد مدة الرئيس بأربع ســنوات قابلة للتجديد لفترة 
واحــدة. وقد أخذ بذلك دســتور الإخوان عام 2012 وبعد ذلك الدســتور 
الحالي الذي صدر 2014. وميزة فترة الســنوات الأربع، وإن بدت قصيرة 
في نظر البعض، إلا أنها تعتبر حافزا قويا للرئيس للتعجل بالأعمال التي 
تحمل اســمه، وهو ما وضع الرئيس السيســي نموذجا له في الســرعة 
التي يحددها لتنفيذ المشــروعات، لتعويض ســنوات ضاعت، في الوقت 
الذي يفد إلى مصر ســنويا أكثــر من مليوني مولود. اليوم هناك ســباق 
مــع الزمن لتنفيذ برنامج عمل ضخم في كل مصر، من طرق ومشــروعات 
إسكان وسياحة وكهرباء وبترول ومزارع سمكية وإصلاح أراض وتعمير 
وتنمية، كما في مشــروعات قناة الســويس وغيرها، إلى جانب عاصمة 
إدارية جديدة ووضع مصر عالميا شــرقا وغربا في مكانة لها قدرها. وهذا 
كله ستجني مصر بالتأكيد ثماره عندما تنتهى المشروعات، ولهذا يحاول 
أهل الشر، حسب الكاتب، بمختلف الوسائل تعويقنا. أتركوا الرئيس ينفذ 

برنامجه، وارحموه وارحموا مصر من اقتراحات تهدد استقرارها«. 

إهربوا من البرلمان
نبقى مع الحرب ضــد البرلمان حيث يتعاطف أحمد بــان في »البديل« 
مع النائب محمد أنور الســادات الذي أسقطت عضويته: »النائب تجاسر 
على اتهام المجلس بعدم الالتزام بالدســتور في مواد واضحة وصريحة، 
خصوصا فــي ما يتعلق بقوانــين بناء الكنائس، حيث يبــدو أنه صادق 
الإيمــان بالمواطنة وكل مــا يعززها من قوانين، إضافــة إلى إصراره على 
إنفاذ قوانين إنشاء مفوضية لعدم التمييز والعدالة الانتقالية، بما يعكس 
من وجهة نظره تلاعبا بمواد الدســتور، يبدو أن النائب نسي أن التلاعب 
بالدستور الطموح ليس جريمة تستوجب المساءلة. قد لا يعرف الكثيرون 
أن الحكومة تســيطر على ولاء أكثر من 90٪ من أعضاء المجلس، الذين لا 
يتجاوزون أبدا الخطوط المرسومة لهم سلفا، وأن أحزاب المعارضة تحتفظ 
بعدد قليل جدّا من المقاعد، اثنين للتجمع وواحد للناصري وواحد للثورة 
مستمرة وأربعة للديمقراطي الاجتماعي، وهؤلاء تحديدا هم من احترموا 
أدوارهم وعارضوا إســقاط عضوية العضو، وقد طالبهم رئيس المجلس 

المبجل بتقديم أســبابهم في رفض إســقاط العضوية مكتوبة. أين أنتِ يا 
حمرة الخجل؟ أتصور أن أعضاء البرلمان الذين رفضوا إسقاط العضوية 
يعلمون الكثير عن هذا البرلمان، وأتصور أن ما يعلمونه عنه يجعلهم أقرب 
للاســتقالة منهم للإقالة بطريقة مشابهة لما جرى مع النائب السادات، ولا 
أظن أن جراب الحكومــة يخلو من الألعاب اللازمــة لتركيعهم، وما مثال 
توقيف نائب في المطار لحيازته أقراصا مخدرة عنا ببيعد، رسائل معروفة 
للنواب أننا كحكومة ونظام نملك الكثير من الوســائل التي تلزمكم سقف 
الحركة المطلوب.. أيها النواب المحترمون، يا من تصرون على أن تمارسوا 
أدواركــم بفاعلية لوجــه الله ولوجه الوطن، لا تكونوا شــهود زور على 
هذا البرلمان الذي يضيق بالنائــب الحقيقي، أنتم أكبر من أن تبقوا خرزة 
زرقاء في ثوب مفضوح، جردوا البرلمان من هذا الشرف وانحازوا لممارسة 

جادة، فمصر لم تعد قادرة على مزيد من الهزل أو الزور«.

الصحافة في خطر
يتذكر كــرم جبر فــي »اليوم الســابع« بمناســبة انتخابــات نقابة 
الصحافيين اليوم زمنا ولّى:  »كانت المنافسة الصحافية في الزمن الجميل 
تعني الفروســية والشهامة، وليســت المؤامرات والمكائد والضرب تحت 
الحزام، وأتذكر إحسان عبدالقدوس نموذجا رائعا، رغم أن والدته فاطمة 
اليوســف كانت صاحبة المؤسســة العريقة التي تحمل اسمها، إلا أنها لم 
تجامله، وتعمدت أن تصنع منه كاتبا قويا خشــنا، يســتطيع أن يشــق 
طريقه بين العمالقة، وأطلقت بينه وبين أحمد بهاء الدين ســباقا صحافيا 
شرسا، ومنعت نشــر مقالاته الأدبية والشعرية في »روز اليوسف« حتى 
لا يقال إنه »ابن الســت«، فأرســل مقــالا لم يوقعه باســمه، احتل صدر 
الصفحة الأدبية، كانت تريده فارســا عنيدا ومقاتلا نبيلا، وتحقق لها ما 
أرادت، وأصبح إحسان هو فارس الحب والحرية وأحد النبلاء العظام في 
بلاط صاحبة الجلالة. عودة تقاليــد الصحافة العريقة في الزمن الجميل 
ضرورة، لتستعيد صاحبة الجلالة عرشها ومكانتها، وتسترد المؤسسات 
الصحافية عافيتهــا وقوتها، فتقف على قدميهــا وتعظم مواردها ولا تمد 
يدها، وتنزع الأشــواك من طريق الأجيال الجديدة التــي تحلم بالحياة 
والحريــة، فيظهر بينهم نجوما جددا يرفعون شــأن المهنة، ويســطرون 
صفحات جديدة، قوامها ســمو الكلمة ونظافة اليد واللســان، والعودة 
من جديد إلى التميز والمنافســة، والجرأة المســلحة بالمصداقية، والحرية 
التي تقدس معنى الحريــة.. ملحوظة: تذكرت ذلك بمناســبة انتخابات 

الصحافيين )اليوم( الجمعة«. 

فساد الداخلية
الجديد في فساد الشرطة هذه المرة الذي يصفه عبد الناصر سلامة في 
»المصري اليوم« بأنه كان ثلاثي الأبعاد )سلاح ومخدرات وتلفيق قضايا( 
هو تطور جديد في عالم الفســاد، بتطور أوضاع المجتمع ككل. في السابق 
ــرطي  كانــت تكفي تهمــة واحدة من بينهــا للإدانة، لذا كان التعبير الشُّ
المتــداول: أنها حالات فردية، حتــى لو كان عدد المتهمين بالعشــرات في 
القضية الواحدة، مثلما حدث في قضية القليوبية العام الماضي، الآن العدد 
كبير، في القليوبية أيضا، في الســابق أرشد الضباط عن تحركات زميلهم 
لتجار المخدرات كي يقتلوه، الآن نحن أمام فســاد متعدد الأوجه، لا يجوز 
اعتباره أبدا حالات فردية، الأمر يستحق التوقف من كل الوجوه. يتساءل 
الكاتب ما الذي حدث لجهاز الشــرطة، هل للأمر علاقة بأحداث 25 يناير/

كانون الثاني 2011، هل هو العامل النفســي، الــذي أُصيب بوعكة كبيرة 
ب حدث  خلال هذه الأحداث؟ هل للأمر علاقة بالفقر؟ هل الأمر متعلق بتسيُّ
في قواعد الانضمام إلى ذلك الجهاز مع الالتحاق بكلية الشــرطة والمعاهد 
المرتبطة بها؟ هل هناك اختراق من نوع ما بهدف إفســاد ذلك الجهاز الأهم 
في حياتنا كالقضاء تماما؟ هل الهدف من ذلك ضرب الأمن المصري في أعز 
ما يملك، وهو النزاهة والشرف؟ أم أن الأمر يتعلق باستهداف مصر أمنيا، 
للوصول إلى غايات أكبر وأخطر؟ بالتأكيد نحن أمام قضية تقوم لها الدنيا 
ولا تقعد، أو هكذا يجب أن تكون، عنوان القضية هو »أمن مصر في خطر«، 
ليس أقل من ذلك أبدا، مادام الفســاد داخل جهاز الشــرطة أصبح يتعلق 
بتلفيق قضايا، مادام الســلاح يمكن أن يكون منتشــرا عن طريق عنصر 
الشــرطة، مادامت المخدرات أصبحت طرفا أصيلا، نحــن إذن أمام مافيا، 
أمام بلطجية في صورة ضباط، أمام تجار مخدرات يجلســون على مقاعد 

الشرطة«.

سيناء في مهب الرياح
نتوجه لســيناء، حيث »الخطــوة الأولى للحفاظ عليهــا، وفقا لرؤية 
عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق«، أن تكــون هناك صراحة 
كاملة، ونقاش هادئ، وتخطيط حقيقي حتى نبدأ في السير على الطريق 
الصحيــح. أول طريق فــي المصارحة أن يتم الاعتراف بــأن هناك إخفاقا 
كبيرا قد حدث، ثم نتناقش في تفاصيل هذا الإخفاق، ولماذا حدث، وبعدها 
مباشــرة نحدد طرق العلاج. بالطبع لا يعني هــذا أن نتوقف عن مطاردة 
وملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم، واســتخدام أقصى وأقسى الوسائل 
القانونية، وإخضاعهــم للعدالة. لكن ما أقصده بوضــوح أنه وبموازاة 
حفظ الأمن، علينا أن نبدأ التفكير بجدية في كل شــيء بشــأن سيناء. قد 
يغضب هذا الكلام بعض الناس خصوصا الذين يتولون ملف سيناء الآن، 
لكن غضــب هؤلاء أقل ضررا بكثير، من أن نســتيقظ غدا أو بعد غد لنجد 
ـ أو صارت مثل الموصل  ـ قد ضاعت من أيدينا تماما ـ ـ لا قدر الله ـ ســيناء ـ
العراقية أو الرقة ودير الزور السورية أو سرت الليبية، حينما كانت تحت 
سيطرة »داعش«. أسهل طريقة أن نلوم »داعش« ونندد بتطرفها وإرهابها 
ووحشــيتها، وهو أمر نفعله كل لحظة. وأسهل شيء أيضا أن نلوم بعض 

الدول وأجهزة المخابرات الإقليمية والدولية، التي تساعد »داعش« بطرق 
متعددة، خفية حينا وســافرة أحيانا. نحن فعلنا ذلك ونفعله، منذ ابتلانا 
الله بفيروس الإرهاب، لكن كل ذلك ــ ومعظمه صحيح ــ لا يحل المشكلة. 
المؤكد أن هناك دورا للخارج، لكن المشكلة الأساسية عندنا نحن، وليست 
عند أحد غيرنــا. إذا كانت هذه الدولة أو تلك هي التي تســاعد »داعش« 
وتمده بالســلاح والمال والأفراد والمعلومات لكي يرتكــب جرائمه، فماذا 

فعلنا نحن لكي نفضح هذا الأمر ونوقفه؟«. 

رائحة إسرائيل
وجهة نظر أخــرى جديرة بالاهتمام يكشــف عنها جمــال الجمل في 
»البديل« بشــأن هذا الجزء الغالي من الوطن: »إن ما يحدث في ســيناء، 
ليــس نزوحا نتيجة اضطهاد طائفي من مســلمين لأقبــاط، بل هو تفريغ 
مخطط ومتعمد لجميع ســكان سيناء. في أغســطس/آب يمكن تصنيفه 
قبليا، وفي ديســمبر/كانون الأول يمكن تبريره باعتبــارات أمنية، وفي 
فبراير/شــباط يمكن تقديمه بمسوغات طائفية، لكنه في الحقيقة: خطوة 
تخطوها »إســرائيل« باتجــاه النيل، لتحقيــق اســتراتيجيتها المعلنة 
والمكتوبة على جدران مؤسساتها الرسمية: »من الفرات إلى النيل.. أرضك 
يا إســرائيل«. هكذا فإن الحديث عن توطين الفلســطينيين في سيناء، أو 
تحويلها إلى منطقة اســتثمارية مفتوحة يمكن تمليك أرضها للأجانب، أو 
الخلخلة المقصودة لاســتقرار الســكان فيها، وكل هذه الممارسات تخفي 
خلفهــا الهدف الاســتراتيجي الواضح الذي تســعى مــن أجله عصابة 
الصهاينة، وتســتخدم لتحقيقه شــبكة عملاء، بعضهم يرتدي السروال 
ويطلق لحيته متشــبها بالإســلاميين، وبعضهم يرتدي البزة العسكرية 
ويطلق شــعارات الأمــن القومي متشــبها بحماة مصر العظــام على مر 
التاريخ. فانتبهوا قبل أن تذهب ســيناء للصهاينة، فما التفريط في تيران 
وصنافير، وما خلخلة الأمن في ســيناء، وما اللقاءات السرية في العقبة، 
وما الخنــوع لمشــيئة نتنياهو، إلا خطــوات تمهيدية لتوســيع خريطة 
»إسرائيل«، وإســهاما من عرب الخنوع وأنظمة الهزائم في تحقيق هدف 
»إسرائيل الكبرى«، غدا في سيناء، وبعد غدٍ في القاهرة.. إن ما يحدث في 

سيناء، لن يبقى في سيناء«.

المشكلة غياب الخطة
»يرى البعض أن إخفاء دور الجيش، من خلال ســحب معداته وآلياته 
من سيناء سيحسن من الأوضاع هناك، وهو الأمر الذي حدث حيث انغمس 
كثيرون في العمل الاستخباراتي، كما يشير حسن أبوطالب في »الوطن« 
حيث خلت الشوارع من مظاهر الأمن وإنفاذ القانون، فهل سُيعد ذلك قضاء 
على الإرهابيين أم مكافأة لهم؟ وهل سيشعر أهالي المدن والمراكز السكانية 
بالأمن؟ أم ســيرون الأمر بمثابة اعتراف بالهزيمــة وإخلاء أرض المعركة 
للطرف الآخر؟ وهل ســيؤدي اختفاء الجيش بالمعنى السابق إلى اختفاء 
الإرهابيين، أم زيادة مظاهر وجودهم؟ لأنه لن يوجد من يخشونه؟ أسئلة 
كثيرة تصب إجاباتها في اســتنتاج واحد وهو أن المطالبة بإبعاد الجيش 
عن مواجهة جماعات الإرهاب والتكفير في ســيناء يعني إفســاح المجال 
لمزيد من الإرهاب وفقدان الأمان وتسليم الأرض وما عليها من بشر وحجر 
لمن يسعى لتقسيم البلاد وإسقاطها. والحقيقة بحسب الكاتب أنه يصعب 
عليّ تقبل مقولــة إنه لا توجد خطة لمواجهة الإرهابيــين والتكفيريين، أو 
أنــه لا توجد إرادة للقضاء على الإرهاب، فمثــل هذا الحكم يتصادم مع ما 
نشهده صباح مســاء، فهناك خطة معلنة من حيث الأهداف والآليات، أما 
تفاصيل التحركات فهي من صميم الأداء العسكري الواجب سريته، ومن 
المؤكد أنها تصيب بعض أهدافها وتتعثر في بعض آخر، والمطلوب هنا هو 
مراجعة الأداء الأمني والعســكري في ضوء المعطيات التي تكشــف عن 
تطور الأداء الإرهابي، وبمــا يفرض تطورا مضادا له وينهي الثغرات أولا 
بأول، ولعل موضوع الكمائن الأمنية الثابتة التي يســتهدفها الإرهابيون 

بين حين وآخر يتطلب نظرة وأسلوبا جديديْن«.

سعيد الحظ
مــن معارك الأمس تلك التي شــنها صبري غنيم فــي »المصري اليوم« 
ضد وزيــر القوى العاملة الــذي بقي في موقعه، بعــد أن كان على قائمة 
المســتبعدين في التعديل الوزاري: »اســتفاد الرجل من المثل العامّي »يا 
بخت مــن كان النقيب خاله« ورئيس الحكومة ليــس خاله بالضبط، بل 
أكثر من خاله، لأن الاثنين كانا يعملان في قطاع البترول، شريف إسماعيل 
كان رئيســا لشــركة قابضة.. ووزير القوى العاملة كان رئيســا للجنة 
النقابية.. فمن الطبيعــي أن يكون بينهما عتاب ومودة، مع أن »شــيله« 
كان مطلوبا لأنه لم يضف أي بصمة فــي موقعه.. وهنا أتحدى الوزير أن 
يلحق خريجي الجامعــات أو الكليات العليا في وظيفة من الوظائف.. هو 
يعلم جيدا أن الوظائف المتاحة الآن هي للحرفيين، وليســت للجامعيين.. 
ومع ذلك التزم الوزير الصمت. كنت أتمنى من الوزير ســعفان أن يصرخ 
فــي مجلس الوزراء قبل التعديل الوزاري، ويطالب بعودة وزارة التعليم 
الفني.. الوزير يعرف جيدا أننا في مرحلة مهمة نحتاج أن نعيد حساباتنا 
فيها، على الأقل نعطي التعليم الفني الأولوية عن التعليم العام، البلد مش 
ناقصة خريجين يغزون القهاوي.. فرص العمــل المتاحة الآن للحرفيين.. 
رجــال أعمال طرقوا باب الوزيــر يطالبون بتصاريح عمــل لجلب عمالة 
فنية من الدول الآســيوية، على اعتبار أنهم كفاءة وأجورهم معقولة.. هل 
تعرفون أن الفني مرتبه يصل لخمســة آلاف جنيه في الشــهر؟ ولا أعرف 
لماذا نحرم أولادنا من هــذه الفرص، مع أننا لو اهتممنــا بهم في التعليم 
الفني لتغير حالهم، من باعة علب مناديل »كلينيكس« في الإشــارات إلى 

عمالة حرفية مهرة«.

90٪ من أعضاء المجلس لا يتجاوزون الخطوط المرسومة لهم سلفا ورئيس البرلمان يتوعد الصحافيين 

 تهجير الأقباط يعزز الدعاوى بالبحث عن بديل رئاسي والسيسي واثق من المستقبل لكن الفقراء يريدون الطعام »الآن« 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس ظهر السيســي مجددا تصحبه كلماته التي باتت متكررة، يحذر من قوى الشــر ويؤكد أن »الأمور على ما يرام« والمستقبل يبشر 
بالخيــر، ولم ينس كالعادة أن يذكر ثورة يناير/كانــون الثاني بالخير، وإن كان قد انتقد ما آلت إليه الأوضاع في ما بعد. وفي الصحف 
المصريــة الصــادرة أمــس الخميس 2 مــارس/آذار تزايدت وتيرة المعــارك الصحافية بين أعــوام النظان وخصومه، فيمــا الأغلبية التي 

يحسبها السيسي غنية من التعفف ما زالت تقاوم الفقر الذي يسكن معها منذ زمن مبارك. 
تحدث السيسي فيما كانت الأوضاع في سيناء لا تبشر بأي تفاؤل. ورئيس البرلمان يصنع أزمة جديدة مع الصحافيين الحائرين بين 
الموت جوعا بسبب تردي أحوالهم المعيشية، او الموت قهرا بسببب سياسة تكميم الأفواه، التي استدعتها السلطة الجديدة التي تستمد 
سلوكها من أدبيات دولة مبارك. وحرص كتاب على التحذير من أن يد إسرائيل تلعب في سيناء، من أجل إيقاع الفتن بين المصريين، فيما 
أعرب البعض عن مخاوفهم من أن تكون أحداث الإرهاب هناك لها علاقة بتفعيل ســيناريو الدولتين، من خلال إقامة وطن للفلســطينيين 

في سيناء وهو ما نفاه السيسي مؤخرا وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

سمير حاجّ٭

كان بودّي
آهٍ

كمْ
كانَ بودّي

أنْ أقول له: 
صباحُ الخيرْ

لكنه مزاجيُ الترحابِ والتهليلْ
لا تعرفُ لهُ إشارةَ الولوجِ إلى نفسه

هذه الأيام
هو بخلافِ الأمسْ

كرى لا تنفعُ معهُ الذِّ
ولا التحية

هو الغامضُ
التائهُ

الفوقيُّ
المتكبرُ

الصامتُ حدّ الصهيل
هو البركانْ

وهو الدهشة
آهٍ

كمْ
كانَ بودّي

أنْ أقولَ له: 
صباحُك سُكّر

فيجيبُني كعادتِهِ القديمة 

وأكثرْ وأكثرْ
هوَ اليومْ

بخلافِ كلِّ عاداتِهْ 
حتى التحية

يحبسُها في صدره الناري 
أما أنا 

فأنأى عن إلقائها
كي لا تتقعّرَ روحي حزنا من تلاشــيها في 

ضياعه
مزاجيتُه.. غلطتُهُ الكبرى

معِ الآدَمِيْ أدخلتْه في مَتحفِ الشَّ
إشارةُ لاقطة تيبستْ إبرتُها

فأحجمتُ أنا عن الإرسالِ
آهٍ كم كان بودّي أن أقولَ له

صباحُك طيّب  

هلا  يا 
بالخير 
لكنه

ئهُ  لتا ا
فــي 

جحيــم 
النفس

تُتعبُه 
ويُتعبُها

فيُكابرْ
طين وأنا ما كنتُ لأرمي السلام على المحنَّ

يُعاندُ في ردِّ السلامِ ورمي التحية
وإني بهذا سأغدو عصيّة

٭ سورية

هلا مراد٭

شعر

»حقول الياقوت« وجدلية الاستعارة والأسطورة عند بشرى الموعلي
 

عبد الرحيم جيران٭

التأويل والجنس الأدبي
دة؟  ■ أيُمْكِن تأويــل الأجناس الحكائيّة وفق إجراءات مُوحَّ
أم لــكلٍّ منهــا إجراءات خاصّة به؟ يطرح هذا الســؤال مُشــكلة 
تقييد التأويــل بجعله مُرتهنا بشــروط يفرضهــا عليه الجنس 
الأدبيّ؛ مّما يحــدّ من حريته، ويضع التوجّــه الذي يُؤمن بعدم 

محدوديته بفعل الحرية الُمعطاة  للقارئ في مأزق. 
ولحلّ هذه الُمشــكلة ســنعتمد علــى ركيزتين همــا: التجديل 
بــين الواقعي والعالــم الُممكِــن. والتجديل بين الجنــس الأدبيّ 

والقراءة.
1ـ لا يقوم التأويل الجماليّ على ســؤال الفهم )ما القصد من 
النصّ(، بقدر ما يقوم على ســؤال كيف يُصاغ الفهم، والســبب 
فــي هذا عائد إلى كون تأويل العالم في الأدب ناجما عن الرؤية 
إليه من زاوية مُخالفته الواقعي؛ أي من زاوية الاســتثنائي غير 
ر في الحياة، ومن ثمّة فمــا ينبغي تأويله هو  الُمتماثِل مــع الُمتكرِّ
الكيفية التــي يحدث بموجبهــا إنتاج هذا الاســتثنائي. وما أن 
ــر على هذا النحو حتى نجد أنفســنا أمام الطرائق الجماليّة  نفُكِّ
التي تتكفّل بصياغة الشــكل الداخليّ )الحبكــة- علاقة الذات 
بالعالــم- علاقة الذات بموضوعها الذي تســعى إلى الحصول 
عليــه(. هكذا لا يصيــر المعنى مــن العالم ماثلا فــي التعبير عن 
ر في الفكر  الفكرة أو مــا خلفها من غايات، وإنّما في كيــف يُفكَّ
فنّيّا. لقد نُظر في الأغلب إلى الإبداع من زاوية الفصل بين المعنى 
والشــكل، بينما يُعَدُّ هذا الأخير هو المعنى نفسه. وأكيد أن هذا 
الطــرح يصطــدم بالعوالم الُممْكِنــة في الأدب. ولا يُهــمّ - هنا- 
ر لهذه العوالم؛ فحســبنا أن نُشير  اختلاف التوجّهات التي تُنظِّ
إلــى أنّ الأدب يضع إلــى جانب العالــم الواقعــيّ عوالم أخرى 
ب، أو كانت واردة، لكنّها لــم تنتهج.، أو هي ما  مُمْكِنــة لم تُجــرَّ
نا )المقبول- الُمباح/  تتفاداه الحياة العامّة بوصفها نظامــا مُقنَّ
الممنوع(، أو ما هو غير مألوف منظور إليه من زاوية المنطق الذي 
م العلاقات داخل العالم الاجتماعيّ. ومن ثمّة يطول التأويل  يُنظِّ
في الأدب الشكل الذي يُصاغ بُموجبه استحضار العالم الُممْكِن 
بوصفــه يوتوبيا تضع في صلبها إمكان حياة أخرى، وتجريب 
ما لم نعشــه. وتطرح- هنا- مســألة الاكتمال والتعدّد، فليس 
مــن المفروض في الأدب - وهو يصــوغ مُمْكِنَه- أن يمتلك رؤية 
ق به؛ فـ«رجب إسماعيل«  مُتكاملة إليه وإلى الشــكل الذي يتحقَّ
في رواية »شرق المتوسط« لعبد الرحمن منيف يسعى إلى عالم 
مُمْكِــن مُخالــف للعالم المعيش )الاســتبداد(، لكنّــه لا يمتلك إلا 
له فحسب،  ق، فهو يتخيَّ رؤية جزئيّة له، لأنّه ببساطة غير مُتحقِّ
ق به  كمــا انّــه لا يمتلــك الرؤيــة الواضحة للشــكل الــذي يتحقَّ
)النضال(، ويتّضح هذا من تجربة الســجن التي عاشها؛ حيث 
يجد نفســه مُرغما- أمام خيانة جسده له- على تغيير الوجهة 
بتوقيــع التعهّد من أجــل مُغادرة الســجن. وينبغــي- في هذا 
النطاق- التنبّه إلــى أنّ تعدّد المعنى الذي ينصرف إليه التأويل 
في بعــض التأويليات هو غيــر مُرتهِن فــي الأدب- خاصّة في 
دة  الأجنــاس الحكائيّــة - بانفتــاح النصّ علــى قــراءات مُتعدِّ
ل في  باختــلاف القرّاء فحســب، بل أيضــا بتعدّد داخلــيّ يتمثَّ
مها العمل الحكائيّ مع العالم  تعارض العوالم الُممكِنة التي يُجسِّ
ــس التأويل، وهذا  الواقعيّ. وشــكل هــذا التعارض هو ما يُؤسِّ
مــا تُظهره رواية »صفــر« لأمبرتو أيكو؛ فالعالــم الُممْكِن- الذي 
م من خلال قراءة قتل موسوليني بكونه لعبة كاذبة- تامٌّ  يُجسَّ
من خلال التلاعب بوقائع العالم الواقعيّ المعروف في التاريخ؛ 
د الحقيقة، لكنّ الأهمّ هو  ومن ثمّة تُعَــدُّ هذه القراءة مُمْكِنا يُعــدِّ
الشــكل الذي يتمّ به هذا التعديد؛ والمقصــود بهذا الكيفية التي 
يتــمُّ بها؛ إذ يُصاغ من خلال هــوس الإيغال في الافتراض الذي 
يــه الرغبــة في النجاح من قِبَل شــخصية صحافي فاشــلة  تُغذِّ

موصوفة بالغباء.
2ـ لا يســتقيم التأويــل من دون مُراعاة التفاعــل الُمتبادَل بين 
مــا يفرضــه الجنــس الأدبيّ مــن شــروط وإجــراءات تأويليّة 
خاصّة به، إلى جانب ســياق إنتاجه وخبرة القارئ والســياق 
الذي يحدث فيه فعــل القراءة. لكن ينبغي فهم الموضع الخاصّ 
فــي كلٍّ منهما في عمليــة التأويل. والمقصــود بالموضع المجال 
الخاصّ الذي يسمح لكلٍّ منهما بالتدخّل وفرض شرعية فعله؛ 
فالموضــع الخاصّ بالأجناس الأدبيّة ماثل فــي البنية التمثيليّة 
التــي تمنح لــكلّ جنس أدبــيّ خصوصيتــه في تخييــل العالم 
ل قيمة  وطرائــق تجســيمه، وهي تــكاد تكُــون مُتعالية وتُشــكِّ
ب على هذه البنية التمثيليّة كون الأجناس الأدبيّة  مُهيمِنة. ويترتَّ
لا تتســاوى كلّها في ما تفرضه من شروط وإجراءات تأويليّة؛ 
فالحكاية الشــعبيّة القائمة على تمثيل حقيقة مُتعالية ســابقة 
على العالم تفرض على التأويل أن يأخذ بعين الُمراعاة انتفاء كلّ 
بعد يوتوبيّ فيها، ومن ثمّة انتفــاء كلّ حضور للعوالم الُممْكِنة؛ 
فالعالــم فيهــا مُعطى على نحو نهائــيّ، وكلّ مــا يُمْكِن هو فهم 
كيف يتّجه السرد إلى إنقاذ ســريان الحقيقة الأزليّة، وإنقاذها 
مــن كلّ تهديد. وتقوم الروايــة على تمثيل المحــدود- الُمتناهي 
في علاقته بنســبية الحقيقة بوســاطة تجسيم الفعل اليوتوبيّ 
الــذي يتّجه نحو عوالــم مُمْكِنة مغايرة للواقعــي، بما يعنيه هذا 
مــن تمثيل للحياة؛ ومــن ثمّة يُقام التأويل علــى فهم الصيرورة 
نة؛ الشيء الذي يفترض فهم  )الحبكة( في تجسيمها فكرة مُعيَّ
ل الزمان. بينما تختلف القصّة القصيرة عن الرواية  معنى تشكُّ
في هذا الصدد؛ فإذا كنت تسعى إلى تمثيل المحدود - الُمتناهي 
ل لحظــة من الحيــاة، لا كلّها، ولا تســعى إلى تمثيل  فإنّهــا تُمثِّ
اليوتوبــي، ولا العوالــم الُممْكِنة، بل تمثيل هويــاتِ موضوعاتٍ 
ع الذي يكُون لدينا تُجاه موضوع  ما، ومن ثمّــة فهي تُربك التوقُّ
ما، أو تكشــف عــن باطنه الذي يتخفّــى وراء ظاهــره، كما هو 
الحال بالنسبة إلى قصّة »العقد« لموباسان؛ حيث يُقام التمثيل 
على الكشــف عن باطن العقــد )زائف( الــذي كان يتخفّى وراء 
ظاهــره )ثمين(. أمّا موضع القــارئ فيتمثّل في النصّ من حيث 
هو تعبير أو نســق بالمفهــوم الذي يُعطيه إيّاه شــارل بيغي في 
كتابــه »النســق«؛ إذ يكُــون دالّا على الُمختلف، وغيــر الُمتطابق، 
ر. ومن ثمّــة يكُون جهد للقــارئ التأويليّ ماثلا في  وغيــر الُمتكرِّ
قــراءة هــذا الاختلاف في ضــوء المســافة التي يُقيمهــا النصُّ 
تُجــاه النصوص الأخــرى الُمنتمية إلى الجنــس الأدبيّ ذاته، أو 
سة. ويمثُل التفاعل بين  تُجاه النصوص الثقافيّة الأخرى الُمؤسِّ
الجنس الأدبيّ وخبرة القارئ في فهم التنويع- من جهة -على 
البنية التمثيليّــة من قِبَل النصّ، وفي فهــم الكيفية التي يصوغ 

بها هذا الأخير العالم من جهة أخرى.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

إن بشــرى الموعلــي، شــاعرة اللحظــات العابــرة 
والوحــدة البيضــاء، التي عــادة ما تنعكــس في مرآة 
كل العناصــر الطبيعية من رمل وريــح وأمواج تختفي 
فجأة في صور استعارية تكشــف وجها آخر لشخصها. 
فالشــاعرة تعبر عن كل ما يدور في خاطرها باستخدام 
الاســتعارة، وابتكار صــور شــعرية ذات طابع رمزي 
تختلط فيه الأسطورة بالتجربة الذاتية، لتكون لنا حقلا 

من الحلم أشبه بمقطوعات فيفالدي. 
فالشــاعرة تقــدم لنا العلاقــة التي تربطهــا بالآخر 
اســتعاريا، مــن خلال عمليــات خلق لوحات شــعرية 
مستوحات من الأسطورة، للتعبير عن مشاعر وجدانية 
وعاطفيــة. فهذه الصــور تقربنا من تجربة شــخصية 
تمر بها أو مرت بها الشــاعرة في فتــرة الحب وما بعده، 
نســجت خيوطها من استعارات مبتكرة؛ كالتشبه بملكة 
الرمــل، أو الكمــان، أو الفراش الذي يحتــرق حبا على 
إيقاع شــمع عاشــق. وهكذا تســافر في كل لحظة ألف 
مرة، وتجعل من الطبيعة التافهة ســببا للتأمل والحياة. 
كما تتميز بإحساســها العميق بالأشــياء والعالم، الذي 
يحيط بهــا. فديوانها »حقول الياقوت« مزيج من الألوان 
والأحاســيس، بل محاولــة البحث عن حياة لا تشــبه 

الحياة.
إنها، أي بشرى الموعلي، ترحل بنا إلى عالمها الخاص، 
حيث يجســد الخيــال الخصــب والبراعــة التعبيرية 
الإحســاس العميــق بالوحدة، الذي تحاول الشــاعرة 
خياطة جزء منه في كل قصيدة مــن ديوانها. ولا تكتمل 
صورة هذه الوحدة إلا باكتمال قراءة »حقول الياقوت«. 
وبذلك نجدها تتشــتت في القصيدة كحبــات القمح في 
الحقل. وتجعل من النص ملتقى الروح والجسد الموشوم 
بعبارات أســطورية. فالأنا في حالــة انتظار وبحث عن 
الآخر )الحبيب(، لأن الشــاعرة تصور لنا تجربة معاشة 
من خــلال الإفصاح عن خواطرها وأحاسيســها، فتمتع 

المتلقي وتدعوه إلى تقاسم هذه التجربة العاطفية.
ولعل الســبب في التمســك بالأســطورة في الكتابة 
)ليليث( على سبيل المثال، هو خلق عوالم خيالية داخل 
تجربــة واقعية. فأســطورة ليليث معروفــة كثيرا عند 
اليهود، وتتميــز بطابعها الديني الأســطوري، وتحمل 
الكثير مــن المعاني عادة ما تكــون متناقضة. هنا تجعل 
الشاعرة من الأســطورة ملتقى الثقافات والديانات في 
فضاء يرتدي لون التحرر والتمرد، حيث ليليث نفســها 
تعشق التحرر. ومن هنا تحاول الشاعرة الدفع بالمتلقي 
إلى البحث عــن روابط العلاقة التي تجمــع بين »الأنا« 
و«ليليــث«. وليليث مــا هي إلا قصيدة تتمــرد على آدم 
)الحبيب(، لترسم لنا فصولا من الاشتياق إليه ومعاناة 
الحنين نحوه، فــكان موقعه من النفس فــراغ ووحدة، 

وكانت به أضن وأشغف: 
أحبُ أن أراكَ في صمتٍ

أن أَنحُتكَ عشقا 

أن أُسكِتَ الليل في حضرتكَ 
بهذه الكلمات، تجعل الشاعرة من مخاطبها )الحبيب( 
جنة عشق، وحقل ياقوت لا يتوقف عن اللمعان. فالحب 
متجذر فــي كل كلمة من كلماتها والوحدة حبر القصيدة. 
الياقــوت« يحرك القلب، ويثيــر الوجدان،  إن »حقول 
ويســبح بنا في عالــم أزرق حافل بالخيال والمشــاعر 

الفياضة: 

أحبُ أن أشِمَ ذاكرتكَ

أن أَخُط حروفَ حبي الأولى
إن الذاكرة هي الورقة البيضاء التي تحاول الشاعرة 
رســم حنينها عليها، وتجديد اللقاء بالمحب من خلالها. 
فلا يكتمل هذا اللقاء أبدا، لكي تحقق القصيدة شعريتها. 

وعليه، فإن قصائد بشرى الموعلي لا تكتمل 

أبــدا، لأن دلالتهــا مفقــودة، وعلى 
القارئ العثور عليها من خلال النسج 
بــين العلاقــة العاطفيــة والتجربة 

الشعرية.
العاطفية  العلاقــة  عن  والحديث 

بين روح الشاعرة والحبيب )البعيد(، يدفعنا إلى النبش 
أكثر في فضاء القصيدة، لنجد أن الشــاعرة في حالة من 
المناجاة، بحيــث أنها تحاول اســتحضار كل اللحظات 
الجميلة، التي عاشتها سابقا، أي أنها تجعل من التجربة 
المعاشة والإحساس الشــعري، تعبيرا واحدا واعترافا 
خالــدا تجتمع فيه كل مكونات الإبــداع. ويظهر ذلك من 
خلال التركيــز على وصف الحبيــب، والإفصاح المتكرر 
عن حالة العشق التي تعيشها الشاعرة. فديوان »حقول 
الياقوت« يترك للقارئ فرصة للإحســاس بأثر المحاكاة 
والتخييل في النفس بســبب براعة استعمال الاستعارة 

في التصويــر، والتفنن فــي وصف الــذات انطلاقا من 
انعكاسها في جســد الحبيب )آدم(. وعلى الرغم من أن 
اســم )آدم( لم تُفصح عنه الشــاعرة فــي ديوانها، وإلا 
أننا نفهم ما وراء القصيدة من خلال اســتحضار الموعلي 
للموروث الثقافي الديني. ففي قصيدتها »في جنة عدن« 
تصف الشــاعرة حبيبهــا بعد أن طُرد مــن الجنة نزولا 
إلى الأرض، مــا يؤدي بنا إلى اســتحضار قصة »آدم«، 
ومــا وقع له بعد أن أكل من الشــجرة المحرمة. هنا يكمن 
سر الشــعرية وجمال الإبداع لدى الشاعرة، لأن مجمل 
نصوصها مســتوحاة من التراث الثقافي، وهذا يضيف 
إلى قصائدها بعدا آخر يثير الدهشة، ويدخل القارئ في 
فضاء رمزي؛ حيث الكناية، والأســطورة، والرمز مرآة 
واحدة لوجع عميق، يرتدي ألوان الحب الملطخ بالوحدة 

والصمت.
يعكس  الياقــوت«،  »حقــول  ديــوان  إن 
نفسيتين  حالتين 
للشــاعرة، يغلب 
طابــع  عليهمــا 
فالحالة  التناقض، 
يمكــن  الأولــى، 
بحالــة  وصفهــا 
الأعمــى  العشــق 
تصــف  حيــث 
حبيبها  الشــاعرة 
الصفــات  بــكل 
وتتغني  الجميلــة، 
التــي لا  بمحاســنه 
تفارق أبــدا مخيلتها 
وإحساسها  وذاكرتها 
وفراغهــا ووحدتهــا 
المثقــل  وجســدها 
وعلــى  بالذكريــات، 
حين  الذكــر؛  ســبيل 
في  الشــاعرة  تكتــب 
قصيدة »صمت ثرثار«: 

أُحِبُ أَن أَلِمسَ 
نَظرتَكَ الثرثارة

التي تطيرُ كالفراشِ
مِن موجةٍ الى أُخرى.

ومــن ثمة، فالشــاعرة جعلــت من ثيمــة »الصمت« 
مرادفــا لنظرة الحبيب، وتعبيرا عن إحســاس عميق لا 
يمكن الإفصاح عنــه بالكلام، أي أن حاســة البصر لغة 
لوحدهــا، وتحمل من الغموض والوضــوح ما لا تحمله 
الكلمات. وتشــبيه نظرة الحبيــب بـ«الفراش« هو نوع 
من الغزل في أرقى تجلياته، ذلك لأن الفراش رمز الجمال 
والربيع والحياة. ربما تحاول الشــاعرة عن طريق هذا 
الوصــف إحياء الماضــي الجميل الذي عاشــته. عندما 

تكون الشــاعرة في مواجهة الصفحة البيضاء، تستنجد 
بثرثرة هــذه النظرات، وتجعــل منها حبــر القصيدة، 
فالنظرة إلى الثرثرة، اعتراف، وكشــفٌ لما يحمله القلب 
من أسرار، وهي أيضا فرصة للتحرر من قيود النفس عن 
طريق الصمت. هي إذن، طريقــة تخيلية إبداعية تجعل 
منها الشــاعرة ترجمة للصمت والفراغ الذي تعانيه في 

وحدتها شبه القاتلة.
أما الحالة الثانية، فهي حالة يغلب عليها طابع الحزن. 
فالوحدة تدخل الشــاعرة فــي متاهات مــن الذكريات 
الســوداء، وتتحول الذاكرة الى جحيم لا يطاق. وهكذا 
نجد في قصيدة »الســراب«، التي هي عبارة عن قصيدة 
حزينــة نوعا ما، يجتاح اللون الأســود الشــاعرة عبر 
اســتعمال مصطلحات من قبيل )الليل، نظرة ســوداء، 
أشــلاء ذاكرة...( فهذا المعجم الدلالــي يعبر عن الحزن 
الذي تعيشه الشاعرة بعد فراق الحبيب، وخاصة عندما 

تقول:

أَلتقطُ قطعا مني 
من عاطفتي

وضحكاتُكَ المبهمةُ 
تُطاردُ أَفكاري الجائعة.

يتضح من هنا، أن الشــاعرة تشبه نفسها بقطع ورق 
ممزقة، فالجســد تحول فــي حالة الحزن إلى أشــلاء، 
وتحولــت العاطفــة أيضا إلــى قطع تحاول الشــاعرة 
جمعهــا، لكــن لا تســتطيع، فهي فــي حالة مــن التيه 
والضياع، جراء فقــدان الحبيب، وما تخلفه الوحدة من 
أحاســيس حزينة، عادة ما تكون مظلمة. وعلى رغم من 
البعد وغياب الحبيب، إلا أن وشم الحب ظل محفورا في 
ذاكرة الشــاعرة )أفكاري(، فضحــكات الحبيب تحولت 

إلى سراب يطارد الشاعرة في كل مكان.
إن حالة الحــزن والفــرح يتقاطعان باســتمرار في 
ديوان »حقــول الياقوت«، ممــا يخلق فضــاء إبداعيا 
التناقض ســمة الجمال  متعدد الألــوان، يكــون فيــه 
وميزة القصيدة. وعلى كل، فإن بشــرى الموعلي شاعرة 
تبحث عــن الحاضر في الماضــي، وتشــيد على خراب 
الذاكرة حلما، وتحمل القارئ إلــى عالمها الخاص. وهذا 
الديوان في مجملــه، يعكس تجربــة وجودية، يختلط 
فيها الواقــع، والخيال، وتصبح الأســطورة أداة البوح 
الوحيدة. وبالمختصــر المفيد، لقد جعلت الشــاعرة من 
القصيدة ملتقى الثقافات، ولا دين يعلو على دين الوحدة 

والحب في القصيدة.

٭ كاتب وشاعر مغربي

عثمان بوطسان٭

عسكرة الرواية النسوية العراقية: »نصف للقذيفة« لسمية الشيباني
في نصف وطــن عراقي غرائبيّ فــي عالم تخييليّ 
، مســكون بأعراس الدمّ والخراب والمــوت الجماعي 
والرعــب والاغتراب والجثث اللامتناهيــة ، على غرار 

مطوّلة ت. س . إليوت: 
»... مدينة الوهم، 

 تحت الضباب الأسمر من فجر شتائي، 
 انساب جمهور على جسر لندن، غفير، 

 ما كنت أحسب أن الموت قد طوى مثل هذا الجمع. 
 .............
 .............

 أيها »التيمز« الحبيب، إجرِ الهوينا حتى أتم أغنيتي
 أيهــا »التيمز« الحبيب، إجرِ الهوينــا، لأني لا أرفع 

صوتي عاليا ولا طويلا
ولكن ورائي في عصفة باردة أسمع

 قرقعة العظام، وقهقهة تنداح من أذن لأذن«.   
»الأرض اليبــاب« )ترجمــة: عبــد الواحــد لؤلــؤة. 

الأرض اليباب الشاعر والقصيدة( 
تقدّم ســمية الشــيبانيّ، في »نصف للقذيفة« )دار 
ميزوبوتاميــا ـ بغــداد 2014 ( صوتــا نســويا واعيــا 
وفعّــالا، كوزموبوليتّيــا بامتياز، يتكــئ على الموروث 
الدينــيّ فــي اختيــار أســماء شــخصيات ذات طابع 
سيميائي، ويتأتّى السّــرد بأسلوب طافح بالسخرية 

المرّة، غضبا واحتجاجا على واقع مرّ.
ينهال الســرد المتــرع بالتســاؤلات والمونولوغات، 
من فم ساردة عراقية تدعى »مريم«، تعود في الطائرة 
مــن زيارة اختها في عمان عام 1991، إلى العراق قبيل 
الاحتلال الأمريكي له. وفي الطائرة تتعرّف إلى »آدم« 
وهو صحافــي أمريكيّ نصــف عراقي، جــاء العراق 
في مهمّة صحافيــة، وتتزوّجه في مــا بعد. والحدث 
الصــادم أنّ أحمــد أخ صديقتها »زينــب« يقوم بعمل 
انتحــاريّ، ويفجّر مريم وآدم وهما في الســيارة التي 

تقلّهما إلى المطار، لمغادرة العراق. 
في هذا العمل التخييليّ، تشــكّل الحرب ثيمة بارزة 
وتقنيّة فنيّة، وفضاء لبنــاء العالم الروائيّ المبتور من 
الواقــع، خاصــة النصّ المــوازيّ أو ما يســمّى عتبات 
الرواية، فالعنوان »نصف للقذيفة« عسكريّ بامتياز، 
كمــا أنّ الأيقونــة والإهــداء، يحمــلان رؤى ودلالات 
حربيــة، ويشــكّلان شــيفرات لفــكّ النــصّ الروائــي 
المســكوب بالحبر الأحمر، وبأســلوب فجائعي، على 

300 صفحة.
فــي »نصــف للقذيفة« تقــدّم الروائيــة والإعلامية 
العراقيــة ســمية الشــيباني، وطنــا مشــظى غارقــا 
بالدماء والحرائق ومحتلا بجيوش غريبة وجماعات 
مســلّحة، وشــوارع ملآى بالروائــح النتنة، وشــعبا 
مســكونا بالرعــب والكوابيس قبل وبعــد الاحتلال، 

غير منتم لوطنه بعد أن احتله الغرباء وســيطرت عليه 
العصابــات، وكمــا تقول مريم في خاتمــة الرواية »لا 
أريــد أن أبقى هذا ليس وطنــي الذي أعرفه، وهؤلاء لا 

أعرفهم«.
بعيــدا عــن أرض النخيل ومــن صباح لندنــيّ بارد 
وماطر، تبدأ مريم  الســرد، المختلط بالاســترجاعات، 
من المســافة الضيّقة، الممتدة بين غرفة النوم وشــباك 
المطبخ، لكوابيــس وأحداث دامية فــي تاريخ وطنها، 
تفاصيل مشــاهد الموت العراقيّ النازفة من الصحف 
المنشورة على شاشــة الكمبيوتر. القلق والخوف من 
الجديــد الآتي يفتّــت تفكير المــرأة العراقية في صقيع 

المنافــيّ، بعــد أن شــرختها الحــروب المتوالية على 
وطنهــا، لتصبح الأرقام الحســابية والأعــداد التي 
تحصــي حــروب وطنهــا هويتهــا الوحيــدة »هكذا 
حين أنظر إلى البعيد فأشــعر بأنّنــي من وطن المئة 
حرب. هــل هــذا وصــف كاف ليعــرف العالم من 
أنــا؟ الحــروب في داخلــي أكثر مــن الحروب في 
وطني الغارق بالدم، الذي لم يســتقر منذ عشرات 
الســنين، بل عشــرات العصور والأجيال، وربما 
منــذ خلقــت الأرض، كل الذين قــرروا أن يموتوا 
أو يقتلوا أو يضيعوا أو يفقدوا عقولهم، قصدوا 
وطنــي. وكأن الكــون خــلا مــن بقعة تســتقبل 

موتهم، كأن العراق خلق للنهايات«.
 فــي عالــم متخيّل، يتكــئ على معمــار فنيّ 
وهندســة تقنية عالية، ولغة جميلة، مداميكها 
حروف مشــلوخة مــن تاريــخ دمــويّ تكتب 
صاحبــة »حارســة النخيل« الوجــع العراقي 
المحفــورة  المرعبــة،  وقصصــه  بأحداثــه 
فــي  الذاكــرة الجماعيــة للشــعب العراقيّ . 
والمــرأة هي الأكثــر معاناة، تجترح المأســاة 
الأمــل  وتستشــرف  والأشــباح،  والقهــر 
وتشــيّد الحب جســرا للخــلاص، وتبحث 
عن »تموزهــا« وســط الــركام، لتبعث فيه 
الحيــاة ولتحيي الأرض والــزرع، فتصرخ  
مــريم في وجــه العالم المشــارك في دمار 
شــعبها: »هكذا نحن، نصف شعب، وأنا 

نصف مواطنة، والحروب علّمتنا كيف نكتفي بنصف 
وجبة طعام، ونشرب نصف الكأس ونجلس بنصف 
الغرفــة، ونتــرك النصف الآخــر للقذيفة. لقــد اعتدنا 
على أنصــاف الأحلام وأنصــاف الأمنيات وأنصاف 
الحلــول وأنصاف الأبنــاء، وقريبا ســيتحدث العالم 
عن معجزة تحدث في العراق، ظاهرة إنجاب انصاف 
أطفال، لأنّنا نمارس نصف الحب لننجب نصف طفل، 

وليكتفي بنصف رضعة ويقبل بنصف أمّ«.
بعد الفجيعة والدمار والفقدان تقتنع مريم بالتخلّي 

عــن وطنها والهــرب منــه. لكــنّ القذيفــة مزّقتا  هي 
وزوجهــا آدم داخل وطنها، تأكيدا على فشــل الهرب 

من الوطن وفشل خيار المنفى. 
الفيزيقــيّ  الوطــن  يتشــظّى  مــريم  منظــور  مــن 
بالقذائــف، وتتلاشــى الهويّة ويغيــب الانتماء، وفي 
المقابل والنقيض يفشــل مشــروع الهرب والاغتراب. 
والمــرأة مثل وطنهــا تعيش فــي ذعر ومعانــاة دائمة 
وتصــدّع نفســيّ، فمــريم بســبب انهيارهــا وذعرها 
تلاشــى نصفها، وأصبحت نصف امرأة، مثل نصف 
جســد أخيها إبراهيم، تعيــش في نصف وطن نصف 
حيــاة، هذا ما تفضي به فــي مونولوغها« وأنّني الآن 
نصــف امرأة، تحيــا بنصف حياة، 

لســنا 
وجوهنــا  علــى  نهيــم  أنصــاف  ســوى 

بحثــا عن أنصافنــا الأخرى. شــعب بكاملــه يركض 
باحثــا عــن أنصــاف أو هاربــا من أنصــاف، نصف 
ســماء فوق رؤوســنا، وننــام بنصف عــين، أطفالنا 
يذهبــون صباحــا لمدارســهم بنصف حــذاء، ونتعلم 
نصــف لغــة، ونقــرأ نصــف الخبــر فــي الصحيفة، 
تمنــح  قلــوب  أنصــاف  ضلوعنــا  بــين  أصبــح 
نصــف المحبــة، إنّنــا أنصــاف بشــر لســنا ســوى 

أنصــاف، لمــاذا أعيــب علــى أحمــد أن يتوسّــل بــي 
كي أكون نصــف حبيبة؟ صدام نصف رئيس، ونحن 

نصف شعب..«..
إنّ مريم تعيش  كوابيس العراق، كما أنّ الكوابيس 
تعيــش داخلهــا وهــي تســفح أفكارهــا مــن خــلال 
مونولوغات تنثال في غــرف مغلقة ذعرا، والمونولوغ 
وليس الديالوغ، هو الوســيلة الوحيدة للسرد وسفح 
الأفكار والتســاؤلات الوجودية في العراق، بعيدا عن 

المخبر والرقيب والسّفاح.           
للمــرأة العراقيــة  حضــور فعّــال وجــريء أثنــاء 
الحــرب، فهي صبــورة وجبّارة، رغم ســيطرة 
المــوت والرعــب علــى حياتهــا، هذا مــا تقوله 
مدرّســة عراقية تواجه كاميــرات الصحافيين 
وتصــرخ أمامهم »دعــوا العالم يرانــي بهيئتي 
البالية هذه، صوروا عباءتي المهترئة، هل العالم 
يسمع ما أقول، منذ فتحت عيني على الدنيا وأنا 
أهرب من الموت، إنّني أناقض نفســي حين أقف 
لأعلّــم تلاميــذي فكرة الحيــاة، أين هــي الحياة؟ 
ثلاثــون عاما وأنــا أهرب من المــوت، لا أذكر متى 

غسّلت وجهي آخر مرة«.
تتعــدى الرواية النهاية المأســاوية إلــى ما بعد 
المــوت، حيــث تصــف حالهــا التعيســة ولا مبالاة 
الناس بجثتها، أي بأســلوب غرائبيّ في الميتاموت، 
بعد أن انسلخت الروح عن الجسد، احتجاجا وخيبة 
أمل ورفضا للمسلّمات، في مجتمع غير مبال بحياة 
أبنائه، مّمــا أضعف الناحية الفنيّة للرواية، وســرق 
اندهــاش المتلّقــي، الــذي هــو ذروة العمــل الروائيّ. 
كان علــى الكاتبة أن تنهي روايتهــا، دون الصفحتين 
الأخيرتين، والتقليل من الأفكار المباشرة، التي أتعبت 

النصّ الروائي وأثقلته.
 »نصف للقذيفة« ذات المرجوع الحسابيّ الجزئيّ، 
إشــارة إلى تجزئة الإنســان والوطن، صــوت جميل 
يحمل رؤية علميــة تحذّر من اندثار الإنســان وتدمير 

المكان وتشويه تاريخه.  
فــي هــذه الروايــة تتقاطــع مــريم بأفكارهــا مــع 
شــخصية مــريم فــي روايــة »يــا مـــــــريم« للكاتــب 
والباحث العراقيّ ســنان أنطون، ومع وردية إسكندر 
فــي رواية »طشّــاري« للكاتبة إنعام كجــه كجي، في 
رؤية الوطن طاردا ومفترسا لأبنائه، كما كتب جيمس 

جويس.

٭ كاتب فلسطينيّ
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ثقـافـة

الأدب والهوية
إنه لأمر مثير أن نرى هذا الانشــداه، وهذه الرغبــة الغالبة عند 
الأدبــاء العرب المعاصرين، فــي وصول أعمالهم إلــى الأمم الأخرى 
بوســاطة الترجمة، بل هذا الافتخار الرنان الطنــان بأن أعمال هذا 
الأديب أو ذاك قد ترجمت إلى كذا لغــات، وكأن الترجمة قيمة معيار، 
بل قيمة مجــاوزة للقيمة الكامنة والقائمة فــي اللغة الأصلية، اللغة 

العربية. 
ولا أحد يعيب هذه الرغبة في الترجمة إلى أكثر لغات العالم، فذاك 
مما يخلق جســور التواصل والتفاهم والتكامل بين شــعوب الأرض 
كلها، ما يجعلها تعرف أقدار الإنسان ومصائره في عالمنا المعاصر. كما 
أنه لا أحد يغض من قيمة أديب احتفت به لغات أخرى فاستضافته في 
فضــاءات أرضها، بل إن ذلك لما يدعو إلــى الإعجاب به، ولكن العيب 
ـ كل العيــب - هو في اعتبار الترجمة معيــارا أعلى للقيمة والأهمية 
واعتبار كثرة اللغات المترجم إليها معيارا لمجد العمل الأدبي وفرادته. 
والأهم من ذلك أن نعرف حقيقــة الأدب الناجح الراجح في ميزان 
النقد والتلقي الأدبيين. فكثير مما نتداولــه الآن، في ثقافتنا العربية 
المعاصرة باعتبــاره حقائق نقديــة لا يصمد في اختبــار علم النقد 
للحقائق. من ذلك ما يقال عن الأدب والهوية، فالأدب مرتبط بالهوية، 
إذ لا يكون هذا الأدب إلا أدب هوية ما. وما ازدهرت آداب الأمم الراقية 
إلا عند ارتباطها بالهوية التي طلعت منها وانغرســت في تربتها عند 
هــذا الأديب أو ذاك. وممــا يرتقي بهذه الهوية اللغة التي تتوســلها 
في التواصل الإنساني بكل أشــكاله ومنه التواصل الثقافي الأدبي، 
بيــد أن اعتماد لغة ما فــي التعبير عن الهوية لا يعنــي أن تلك اللغة 
هي أرقى لغــات المعمورة، فرقي اللغات إنمــا يرتهن بحال الحضارة 
في حالَيْ هبوطهــا وصعودها، ولغات الأرض كلها، مما اســتطاعت 
البقاء والحفــاظ على ذاتها في التداول والتواصل، إنما اســتطاعت 
ذلك لتمسك مســتعمليها بها، تمســك التعلق والعناية والتطوير، ما 
يحقق لهذه اللغة الاســتمرارية في الوجود وفي ألــق هذا الوجود. 
فالأدب يرتبط بالهوية، لأنه بها يكــون أدبا، ولأن الهوية ترتبط بما 
يعبر عنها باللغــة )وأحيانا باللغات( التي يســتعملها أولئك الذين 
ينتمون لهــذه الهوية. وقديما عــرف أبو البقاء الكفــوي في معجم 
الكليات، الهويةَ قائلا »الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب )ما 
هو ( يســمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن 
حيث امتيازه عن الأغيار يســمى هوية«، إذ الهوية في هذا التعريف 
كامنة، أساسا، في الامتياز عن الأغيار، أي في امتلاك ما به تتميز الأمة 
عن الأمة الأخرى، والشخص عن الشــخص الآخر، فالقيمة التي هي 
الامتياز عن الأغيــار أو الآخرين هي التي تــرادف الهوية، فما الذي 
يجعل أدبنا كاشفا هويتنا؟ سيكون الجواب الأول المنحدر من تعريف 
الكفوي للهوية، هو ذاك الأدب الذي يميزنا عن غيرنا، وغيرنا في هذا 
الزمان كثير، لأن تنافس أهل كوكب الأرض على امتلاك هاته الأرض، 
بكل ما يــدل على هذا الامتلاك من ســيطرة وقــوة وتحكم وتوجيه 
للحياة الإنســانية ولسياســتها واجتماعها وثقافتها وكل ما يحقق 
مدنيتها وحضارتها. إن الأمم في تنافس حضاري دائم، وميادين هذا 
التنافس عديدة، من أقواها التنافس على الســيطرة الثقافية، ولذلك 
فإن ما توليه الــدول القوية من أهمية للثقافة قــد لا يضاهيه ميدان 
آخر، والثقافة هي التي يتم توظيفها في التعليم، والتعليم هو ميدان 
الميادين منه تنبجس كل قوى السيطرة على الحاضر وعلى المستقبل، 

وأساس التعليم اللغة وهذه اللغة تكتسب بالأدب الجميل. 
إن الأدب هو الــذي يغرس في الأذهان تمثلاتنــا وتصوراتنا عن 
الهوية. وأمة ينتظر أدباؤها أن تأتيهــم التزكية والرفعة والقيمة من 
الأمم الأخــرى، بعد أن يترجــم أدبهم إلى لغات تلــك الأمم هم أدباء 
يعانون من )النقص الحضــاري(، فكيف نتجاوز نقصنا الحضاري؟ 
لا نســتطيع تجاوز هذا النقص إلا بإذكاء القوة في أدبنا، وجعله أدبا 
يضاهي أرقى الآداب المســيطرة في الحيــاة الثقافية لعالمنا المعاصر، 
ونحن نســتطيع ذلك إذا تصالحنا مع أنفسنا، وعرفنا أن القيمة التي 
يوليها الأديب لنفسه ولأدب أمته، هي الخطوة الأولى في ارتياد آفاق 
الآداب العالمية كلها، وهذه القيمة إنما تتحقق بما نبثه في الأدب الذي 
نكتبه من قوة الصدق في الكشف عن معاناة إنسان الأمة التي ننتمي 
إليها. ولقد يكون من ســوء حظ الأديب أو من حسنه أن أمتنا، من بين 
أمم أخرى كثيــرة تحيا صراع الوجود الحضــاري، بكل تجلياته في 
الإبقاء على الهوية أساســا وبدءا، وفي منــح هذه الهوية ما به تبقى 
وتزدهر وتشــارك في الحياة الحضارية لعالمنــا المعاصر. وقد تكون 
هذه الإنجازات الحاملــة لقوة هويتنا وأدبنا مما يســوء الكثيرين، 
وأن الحياة تجود لغيرنا بلا عمل ولا تمنح لنا شيئا إلا بعد عمل وكدح 
في هذا العمل. إن الحياة في قانونها لا تكون ولا تبقى إلا لمن يوجدها 

ويعمل على بقائها، والأدب مما يعمل على بقاء الحياة واستمرارها.
في عــام 1957 كتب الأديب ورجل الفكــر الديني المعروف عبدالله 
كنون )المغربي( مقالة عن وحدة الأدب العربي باســطا بكل ما عرف 
عنه من فصاحــة الأدب، عوامل هذه الوحدة والأســباب التي تقف 
وراءها، من لغة وجغرافيا )ثقافية( وتاريخ مشترك )مصير(، وكانت 
مقالتــه هذه هي مما خاطب به محفل اتحــاد الكتاب والأدباء العرب 
المجتمــع في القاهرة، والزمــان- يومئذ- زمان المــد القومي على ما 
هو معروف عنــد الجميع، لم يكن مبتغى عبدالله كنون إلا الإشــارة 
الدالة إلى قوة الأدب العربي وأهميته في ربط الجســور ومد خطوط 
التواصل بين الشــعوب العربية، وإن كان هــذا الأديب قد عرف عنه 
اهتمامه بـ)النبــوغ المغربي في الأدب العربــي(، وهو لا يجعل أدب 
هوية ما، ســبيلا إلى التميــز بقدر ما هو أدب مغايــرة تغني وتقوي 
وترفد بروافــد الغنى والقوة والعظمة التي يحــق للأدب العربي أن 
يتغنى بها بين أقرانه من الآداب الأخرى التي ما تنفك تتغنى بأمجادها 

القديمة والجديدة.
مــا يجعل خطاب الهويــة يظهر من جديد وكأنــه خطاب اللحظة 
الراهنة، مــا نراه من إرادة المحــو التي ترافق الهيمنــة في منظومة 
الســيطرة العالمية المســماة )عولمة(. إن الآداب العظيمة هي النابعة 
من التراث المحلي بــكل ما يحفل به هذا التراث من ظواهر إنســانية 
وحيوات فذة مثيرة، تشــد الأنظار إليها، مثلمــا تحفز على الاهتمام 
والمعالجة الأدبية. إن الآداب الإنســانية كلها منــذ أقدم العصور إلى 
زماننا هذا، تنطوي على هذا الســر الكبير، ســر المغايرة التي تســم 
الآداب المحلية في بلــدان العالم المختلفة. لكن هذه الآداب وهي تجلو 
هوية بعينها، لا تنســى انتسابها الكبير إلى شجرة الحياة الإنسانية 
المفعمة ببراعم وأوراق هذه الحياة النضــرة دوما، لأنها حياة تمجد 
كل حقائــق الحياة بالقــدر الذي تعمــل على إبقاء حياة الإنســان 

واستمرارها في الكون الذي يحيا فيه. 
إن الآداب، دون كثير من العلوم تهتم بإنسانية الإنسان وبما يبث 
القوة في هذه الإنســانية ويبقيها متوهجة دائمــا. فما الذي يجعلنا 
نقرأ أدب الأقدمــين ونتطارح الكلام حوله، إلا مــا نجد فيه من حياة 
متوثبــة تخالجنا ونحن نحيا هذه الحيــاة الجديدة أو التي نتصور 
أنها جديدة. إن الإنســانية، في كل عهد أو زمــان تحيا الحياة برؤى 
ونظريــات وعقائد وتصورات آتيــة مما ســبق ذاك العهد وهي في 
الآن نفسه، تفرش الطريق لما ســيتلو من حياة في الزمن الآتي، وإن 
الآداب،عند الأمم كلها، ترافق رحلات الحياة هاته فتصورها وتتأملها 
وتكتب عنها باختلاف حينا وتناظر حينا آخر، وفي كليهما )الاختلاف 
والتناظــر( تكمن رغبة الإنســان اللاعجة في التواصل والانتشــار 
والذيوع، ما يسم كل أمة وكل أدب أمة. والآن، أضحى مصير الأدب بيد 
الأدباء ـ لا كما كان دائما- بل أخطر مما كان لأن التواصل الإنســاني 
يتطور تطورا مدهشا وإن التعويل على الأدب في التواصل لن ينقطع 
ما دامت اللغة هي جســر الإنسان إلى هذا التواصل وما دام الأدب هو 
الوعاء الذهبي لهذه اللغة. إن أدباء العربية ســيصلون إلى العالمية 
عندما يســتحوذ على قارئ أعمالهم الأدبية جيشان الرغبة في تعلم 
اللغة الأصليــة لهذا الأدب لقــراءة ذاك العمل الفريــد المجيد بلغته 
العربية الأصليــة، مثلما هو الحال الآن، عندنا فــي الثقافة العربية، 
فكثير منا ممن يحب ماركيز يرغب في قراءته باللغة الإســبانية ومن 
يحب بروست يرغب في قراءته باللغة الفرنسية، ومن يحب توماس 
مان يتمنى لو يقرأه باللغة الألمانية، ومن يحب فيرجينيا وولف يرغب 
في قراءتها باللغة الإنكليزيــة، ومن يحب محمود درويش من محبي 
الشــعر في الثقافات الأجنبية يتمنى قراءته باللغة العربية. وعندما 
أقرأ سليم بركات شاعرا وروائيا أقول دائما إن قارئه في لغته الأصل 

العربية سيحبه أكثر من أي قارئ وإن اتفق كل قرائه على محبته.
هويــة الأدب في أدبيتــه، وأدب هوية ما يعمل دائمــا على إظهار 
الشرط الإنساني الذي يكاد يكون واحدا، رغم اختلافات تجلياته من 

بلد إلى بلد في هذه المعمورة الذي نسكنه.

٭ قاص وناقد مغربي.

عبداللطيف الزكري٭

نقل عن التركية أعمال أورهان باموق وعزيز نيسين

التشكيلي والمترجم السوري عبد القادر عبد اللي يغادر تاركا عالما سيرياليا من صنعه

■ فــي قريتنا الصغيرة تعيش الحاجــة أم معروف، 
وهي امرأة في أواخر الخمســينيات اكتســبت شــهرة 
واســعة طبقت الآفاق بسبب قدرتها الاســتثنائية على 
استشراف المســتقبل ومعرفة ما يخبئه القدر للمرء من 

أفراح وأتراح.
 وأم معــروف هذه بارعة جدا وفقا للإشــاعات التي 
تسري في القرية، لدرجة أنّ منزلها أصبح مقصدا لجميع 
النســاء والفتيات ووصل صيتها الى المدينة فأصبحت 
تــؤم دارتهــا الوفود النســائية من جميــع الاتجاهات 

والمشارب ومن كل المناطق.
أحيانا كثيرة أمرّ قرب بيتها وأرى زحمة الســيارات 
أمام المدخل، فأضحك بســريّ من بلاهة النسوة وصغر 
عقولهن، وكيف أنهنّ ينتظرنّ ساعات طويلة  للحصول 
على موعد مــن الحاجة، كمــا لو أنها طبيبة مشــهورة 
أو عالمة فقيهــة، وهي تتغنج بالــدلال عليهن وتعطيهن 

مواعيد مؤجلة لأسابيع وشهور. 
أما منزل الحاجة الذي كان بســيطا فقــد تغير رويدا 
رويدا مع مرور الزمن، وبدأ بالامتداد بالطول والعرض، 
وتّم بناء عدة غــرف جديدة وألصقــت بالقديمة، وبعد 
فترة أضافت الحاجة طابقــا جديداَ إلى الطابق الأرضي 
واشترت سيارة مرسيدس لعائلتها وزوجت ابنها البكر 

وأسكنته في الطابق العلوي الجديد. 
كانت صديقتي المطلقة عزيزة تلحَ عليّ دائما لكي نزور 
الحاجة أم معــروف، وأنا أرفض بشــدّة وأقول لها إنها 
امــرأه منافقة دجّالة فلا يعلم الغيــب إلا الله، ويجب ألا 
نصدق هذه الخزعبلات التي ليس لها أي أســاس علمي، 
إلى أنْ جاء يوم كنّا نقوم بزيارة لإحدى الصديقات التي 
تسكن قرب منزل الحاجة وقالت لي عزيزة بلهفة طاغية: 
دعينا ندخل عند أم معروف قليلا ماذا ســوف نخســر 

اعتبري الموضوع مجرد تسلية.
 وأخذت تلــحّ علي بشــدّة فقلت لهــا ممازحة: ماذا 
تريديــن أن تعرفي؟ من الجليّ للجميع أنّ حظك أســود 
حالك كالقار، ماذا تتوقعين أنها ستخبرك؟ إنك ستلتقين 
بفارس الأحــلام الذي سينتشــلك من غياهــب القرية 
ويأخذك إلى قصره لتعيشــي معه بسعادة إلى أنْ يأتي 

هادم اللذات ومفــرق الجماعات؟ ألم تكتــفِ بتجربتك 
الأولى الفاشلة مع ابن الجزار؟ انضجي يا فتاة وتوقفي 

عن هذه الأحلام الساذجة.
 فردّت صديقتي مع تنهيدة طويلة: تعلمين أنّ زيجتي 
الأولى فشلت لأن زوجي كان ضعيف الشخصية ويطيع 
والديه في كل شيء، دعينا نرى الحاجة لعلها تطمئنني 
بأن الله سيرســل لي رجلا ينســيني الماضــي وآلامه.. 

فرضخت لرغبتها بعد طول عناء.
ترجلنا من الســيارة واجتزنا مدخــل المنزل المحاط 
بالورود والنباتات البريــة العطرة، وطرقنا على الباب 
ففتحت لنا ابنة الحاجة وهي فتاة دلوعة جميلة ترتدي 
ثيابا ضيقة وطلبت منّا أن ننتظر في الحديقة لأن والدتها 
في خلوة مع إحــدى الزائرات، ويجب عــدم مقاطعتها 
أثناء الاستشــارة. اتجهنا إلى الحديقة وجلســنا على 
إحدى المراجيح بانتظار تفرغ الحاجة لمقابلتنا، وجلسنا 
نتسامر ونتأمل الحديقة التي يختلط فيها الورد الجوري 
مــع البصــل والخيــار والبقدونس وأنــواع أخرى من 
الخضراوات الورقية، وفــي طرفها توجد عدة دجاجات 
بلدية لم يعرنّ قدومنا أي اهتمام وتابعنّ أكل الحبّ بكل 

شهيّة. 
 بعد ســاعة ونصف الســاعة ظهرت الحاجة أخيرا، 
واعتقدنــا للوهلة الأولى أنّه حان وقــت الفرج، ولكنها 
قالت معتذرة إنها ســوف ترانا بعد قليل وإنّها يجب أنْ 
تعد طبق المجدرة للغداء ســريعا لزوجها )أبو معروف( 
ثم تعود إلينا، واتّجهت إلى مطبخها وغابت ساعة كاملة 
وســط الأواني والملاعق والقدور وأنــا أغلي من الغيظ 
وأقول لصديقتي كفانا انتظارا كالحمقى، فلنذهب من هنا 

وصديقتي ترجوني أن أصبر قليلا. 
 بعــد انتظارطويل؛ ممــزوج بالملل الثقيل تنفســت 
لاســتقبالنا،  جاهزة  الحاجّة  أصبحت  بعدما  الصعداء، 
وطلبــت إلينا القــدوم إلى مجلســها، ومجلســها هذا 
هــو عبارة عن طاولــة حمراء دائرية تحيطها كراســي 
بلاســتيكية حمراء فاقعــة ومتوهجة، وعلــى الطاولة 
وضعت الحاجــة صندوقا ذهبيا كبير الحجم للصدقات، 
وأخذت تشــرح لنا أنّها تقوم بهذا العمل قربى لله تعالى 
فقط، واذا أحبّت إحدى النسوة أنْ تتبرع عن طيب خاطر 

فعليها وضع المال في صندوق الصدقات. 
جلست الحاجة التي كانت رائحة البصل المقلي تفوح 
منها بقوة وطلبت منّا أن نســتريح، كانت ترتدي جلبابا 

كحليا ومنديلا مزركشا ومطرز الأطراف وأخذت تحدق 
بنا بعينيها الضيقتين وبوجهها الشاحب واستوضحت: 
مــاذا تردن أن تعرفــن تحديدا؟ فأخبرتهــا عزيزة أنّها 
ترغب بأن تفتح لها الفنجان لكي تعرف الخطوط العامة 
لمســتقبلها فسألتها الحاجة عن اســم والدتها ثم طلبت 
منها أنْ تقرأ الفاتحة للبركة، أخذت الحاجة فنجانا كبيرا 
وهي تقرأ المعوذات وفتحته ثم ألقت عليه سبع نظرات... 
ورمقت صديقتــي بقلق بالغ وقالت لهــا بنبرة محذرة 
إنها تخشــى عليها من الطلاق مرتين متتاليتين، فنظرت 

وأخبرتها  بذهــول  صديقتي  نهــا إليها  أ
فعلا مطلقة فــردّت الحاجة بلهجة 
وتتطلقين  »ســتتزوجين  واثقــة: 
مجددا وسترزقين بطفلة واحدة«. 
وبينما الحاجــة تتكلم أتت ابنتها 
الدلوعة وقالت لهــا إنها تريد أن 
الحاجيات  بعض  لشــراء  تخرج 
من الســوق وتحتاج إلــى قليل 
من المــال فقامــت الحاجة بفتح 
هدوء  بكل  الصدقــات  صندوق 
العارمــة  دهشــتنا  وســط 
ألفا واعطتها  وأخرجت خمسين 
للابنــة وأوصتها ان تشــتري 

معها لحمة للمحشي.
ثــم التفتت إلــى صديقتي 
مستفسرة إذا كانت تود معرفة 
شيء آخر، فأخبرتها أن لديها 
اختا اســمها هنــاء تريد ان 
تعرف ايضاَ مــاذا يخبئ لها 
ومســرات  أحزان  من  القدر 
فأعادت الحاجة ذات العملية 

وقالت لها إنّ أختك هناء سيكون لها شأن عظيم 
كبلقيس وســتصبح من الثريــات المحظوظات وتكون 

طوال حياتها مرتاحة كأميرة من الأميرات.
مــرّت على هــذه الحادثة عــدة ســنين وافترقنا أنا 
وعزيزة بسبب ذهابي إلى العاصمة للدراسة الجامعية، 
حتــى انقطعت أخبارها عنــي و لم أعد لزيــارة القرية 
إلا لمامــا وانشــغلت بحياتي الجديــدة وزملائي الجدد 

ونسيت عزيزة وزيجتها الفاشلة.
 ذات يوم توفيــت أم علي جارتنا فــي القرية وبيت 

أم علــي ملاصق لدارنا فــكان لا بدّ لي مــن الذهاب مع 
أهلي لحضور التشييع والمشــاركة في العزاء، فالتقيت 
بجميع الرفاق القدامى إلا صديقتي عزيزة فســألت عنها 
مستطلعة أخبارها فقالت لي إحدى الفتيات الملقبة ب :س 
أن أن القرية: ألم تسمعِ أنّها قد تزوجت منذ سنتين بتاجر 
أخشاب وسكنت في القرية المجاورة ولكنها تطلقت بعد 
عدة شهور، لأنه لم يحتمل طباعها المتسلطة، 
الله  عوضها  الغبية  هذه 
يعر  لــم  محترم  برجــل 
أهميــة لزيجتهــا الأولى 
النعمة  تقّــدر  لا  ولكنهــا 
شقيقتها  من  النقيض  على 
هناء التي تزوجت مهندسا 
وسافرا معا إلى دبي ويقال 
إن وضعهمــا المادي أصبح 
ممتــازا وهــي تعيــش في 

نعيم.
لم أصغ إلى بقيّة الحديث 
وقفــت مصدومة وقفزت إلى 
بســرعة  الماضي  مــن  ذهني 
صورة الحاجــة أم معروف و 
كلماتها وصــرت غير مصدقة 
بالفعل  تحققــت  نبؤتهــا  أنّ 
ولكــن كيــف حصــل ذلــك؟ 
حدس  لديها  ؟هــل  يعقل  كيف 

بالمستقبل حقا؟
خرجت  العزاء،  انقضاء  بعد 

ل  في أرجاء القرية كما في الماضي للتجــو
الجميل فلمحت عن بعد منــزل الحاجة أم معروف، وقد 
اضافــت للبناء طابقا جديدا، ووجدت نفســي من دون 
تفكير أنزل وأطرق بابها لتفتح لي مجددا الفتاة اللعوب 
مبتسمة وقد ازدادت دلعا وغنجا وتقول إن عليّ الانتظار 

قليلا، فالحاجة لديها عدة زائرات!  

٭ كاتبة من لبنان

صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

قــدم شــابان يمنيــان تجربــة فوتوغرافيــة 
الفوتوغرافــي  التصويــر  لتقنيــات  متجــاوزة 
محليا، من خلال تصوير مشاهد ضوئية داخل 
اســتديو تعامل مع رؤيــة الفنانين لآثار الحرب 
ومدى إصرار الإنسان في هذا البلد على تجاوز 
المــوت والخراب، متمســكا بثقافــة الحياة، من 
خلال اشتغالٍ مختلف على الأضواء والألوان؛ 
وهــو ما أجاد الفنانان التعامــل معهما بحرفية 
قد تكون استفادت من إمكانات تصوير الأفلام 
الســينمائية، مــن خلال اعتمادهــا على ممثلين 
ومخرج، مــا يصنع خلفيات الخــدع الضوئية، 
إلا أن صــور المعرض لم تتجاوز، في الأخير، فن 

التصوير الضوئي. 
قدم المصوران الفوتوغرافيان جمال التويتي 
وعمــار شــريان فــي معرضهمــا، الــذي افتتح 
الاثنين 27 شــباط /فبراير في غاليري صنعاء، 
رؤية فنية مختلفة تجاه الحرب، مزجا فيها بين 
تراث الإنســان اليمني وحاضره كأحد مظاهر 
الثقافــة، وبين آثار الحــرب الراهنة فــي البلد، 
وذلك فــي مناظر التقطت صورها في اســتديو 
اُعدّ خصيصا لالتقاط هــذه الصور، التي تُعلي 

من شــأن ثقافة الإنســان وإرادته في مواجهة 
الموت والخراب. 

واعتمد اســتديو هذه الصور علــى إمكانات 
التصويــر الفوتوغرافي مــن كاميرات وإضاءة 
وأرضيــات وخلفيات قماشــية، بالإضافة إلى 
اســتخدام مــواد تعمل علــى انبعــاث أدخنة لا 
تشــبه أدخنــة الانفجــارات، لكن تلــك الأدخنة 
والوجــوه، تفتح المناظر على قــراءات مختلفة، 

محورهــا أن الحرب لــن تغير من علاقة 
الإنســان بثقافتــه وهويته وبلــده، أو 
هكــذا يُفترض؛ فالجمال كُنه الإنســان 
هو السلاح القادر على مواجهة الحرب 
وتجاوزها باعتبــاره إرادة حياة، وهي 

التــي  الإرادة 
الشــباب  يمثــل 

عنوانها.
 ويقــف زائــر 
فــي  المعــرض 
أمــام  النهايــة 
مرئــي  عــرض 
لكيفيــة  حــي 
مناظر  تصويــر 
التــي  المعــرض، 
علــى  اعتمــدت 
بملابس  ممثلين 

تقليديــة خاصة بهــذه الصور، بينمــا يقف في 
خلفية الاســتديو مســاعدون يلقــون في وجه 
الأضواء لحظــة التقاط الصورة، مــادة يتخلق 
منهــا مــا يشــبه الدخــان يتجاوزها الإنســان 
منتصــرا للحياة، كل ذلك بلغة جمالية متعصبة 

وســاخرة  للحياة 
من الحرب.

دمشق ـ »القدس العربي« 

من بسمة شيخو:
اكتشف الســوريون في الأول من آذار/مارس 2017 
أنهم ما زالــوا يملكون في قلوبهم متســعا للحزن، لم 
ينتبهوا لوجوده قبل أن يملأه غيــاب عبد القادر عبد 
اللي )مواليد إدلب/ ســوريا 1957( الذي فارق الحياة 
إثر مــرضٍ أجبره على أن يغادر ويتــرك حرقة كبيرة 
في صدر الكثير من المثقفين الســوريين والعرب، الذين 
يحملــون فضله على أكتافهــم، فقد فتح بابــا أمامهم 
لولوج عالم الأدب التركي، ونقــل أو ربما عمل جاهدا 
على نقل الحالة الثقافية التركية وجعلها تجارب حسيّة 
قريبة من الوجــدان العربي، بعيدا عــن الأفكار التي 
تشــوّه كل ما يمت لتركيا بصلة، باعتبارها استمرارا 
للاحتلال العثمانــي. أثبت عبد اللــي أن هذا التعميم 
غير صحيح، وخلــق لنا مئات الأصدقــاء من الأتراك 

الســاكنين في الروايــات التركيّة، عن 
طريــق ترجماته لكثير 
المترجــم  كان   – منهــا 
للروائــي  الحصــري 
التركي أورهان باموق- 
له  ومــن بــين ترجماته 
»ثلج«،  أحمر«،  »اســمي 

»الكتاب الأسود«، »القلعة 
البيضاء«.

كذلــك ترجــم لعزيــز 
نيســن »زوبــك«، »آه منا 
الحميــر«،  معشــر  نحــن 
الوحيــد«،  »الطريــق 

الميت«،  »الحمار  »سرنامة«، 
»في إحدى الدول«. ولأوقاي 
»الســلطان  أوغلو  القانوني ترياقــي  ســليمان 

ســيد العصر الرائع«، »الســلطان الفــاتح، فتح 
قســطنطينة«. وللروائيــة إليف شــافاق »قصر 
القمــل«. كذلك ترجــم الأعمال الكاملــة لأورهان 
ولي وغيره من الكتّــاب الأتراك إيلبير أورتايلي، 

أورهان كمال، يشار كمال، إسكندر بالا.
لــم يقف عبــد القــادر عنــد حــدود الكتب 
والروايات، بل تجاوز حميمية قصصها، واقترب 
من المواطن العربي البعيد هذه المرة عن القراءة 
وأدخــل الدراما التركيّة إلــى بيته، فهو مترجم 
الذئاب«  »وادي  مسلسل  وكذلك  »نور«  مسلسل 

ذائعي الصيت.
وخمسين  خمســة  بلغت  اللي  عبد  ترجمات 
كتابا لغاية 2014، لكــن أهميته كمترجم لم تلغِ 

عبد اللي الكاتب، فنجده نشــط في الكتابة في الشأن 
الثقافي والسياســي التركي فــي العديد من الصحف 
والمجلات، ولديه كتاب في النقد التشــكيلي الســاخر 

بعنوان »فرشاة« باعتباره خريج جامعة المعمار سنان 
في إسطنبول قسم فنون المســرح والمشهد، ماجستير 

في الرسوم المتحركة. 
الكاريكاتير  فــن  يناقــش  وفيــه 
التجــارب  علــى  الضــوء  ويســلّط 
العربية، مناقشــا ضوابــط هذا الفن 
والأســباب الكامنــة وراء ضعفه في 
»يعتقد  فيه:  فيقــول  العربي؛  العالم 
أو  ضوابط  ثمــة  ليس  أنــه  البعض 
هذه  فيطلقون  للكاريكاتيــر،  قواعد 
التســمية علــى أي عملية تشــويه 
لرســم، أو حتى إنهم يرسمون رأسا 
الواقع  من  قريبة  بنســب  لإنســان 
لعدم اســتطاعتهم رســمه بالنسب 
نفسها  وبالطريقة  ـ  تماما  الطبيعية 
أن  المفارقة  ولكن  الجسم،  يرسمون 
الرأس كبير جدا، والجســم صغير 
جــدا، فاختــلال النســبة بين 
الرأس والجسم يجعل الشكل ـ 
حسب اعتقادهم ـ كاريكاتيرا. 
لا بــد مــن الاعتــراف بــأن 

الكاريكاتير في بلادنا مــن أضعف ضروب الفن 
ـ ودائمــا كما هو معروف هنالك اســتثناءات«؛ 
»نحن نفتقر للصحــف والمجلات المتخصصة في 
الكاريكاتيــر. ومن المعــروف أن هذه الصحف 
على درجة كبيــرة من الرواج، وتحقق مبيعات 
ضخمة فــي دول العالم، ولكن ليــس ثمة من 
يقدم على مشــروع من هذا النــوع في بلادنا، 
لأن إنشاء مشــروع كهذا يحتاج إلى 
عناصر  ثلاثــة 
هــي  رئيســية 
المال  ـ  الموهبــة 
الديمقراطية.  ـ 
المال  أن  صحيح 
والحمد  متوفــر 
وأصحاب  للــه، 
الأمــوال  رؤوس 
باتــوا يبحثــون 
مشــاريع  عــن 
 ، تهم ا ر ســتثما لا
ولكــن العنصرين 
غيــر  الآخريــن 

متوفرين«. 
 أمــا عــن عبــد 
اللي  عبــد  القــادر 
التشــكيلي،  الفنان 

والهويــة، فقــد كان فنانا واضح  الخــط 
لا يحتار من يطّلــع على أعماله بأن ينســبه لأجداده 
بريتون ودالي، أبرز وجوه الســريالية، حيث قام عبد 

اللي من خــلال أعماله بترجمة الواقــع المعاش برؤيةٍ 
فانتازية ســريالية تعبّر تماما عن حجــم التناقضات 
المغروزة بين أســنان المجتمع، وعن كمية الألم اليومية 

التي يشحن بها الإنسان هنا.

د  جــو و
العيــون ضمن اللوحة ثيمة مميــزة لأعمال عبد اللي، 
فتكون المحور أحيانا، هناك عمــل يصوّر عيونا كثيرة 
متجاورة في رفــوف خزانة، وكلّ منها يتعرّض لعذابٍ 
مختلف، المخرز، القضبان، التمزيق، والُحجب مرات... 
هكــذا حتى تنتهي المجموعة المكوّنة من ثماني عشــرة 
عينا، وفي لوحــةٍ أخرى نجد العين تعصر بيدٍ ضخمة، 
أو نجد المدى أصبح وجها، التلال هي تضاريسه، فتحتا 
الأنف واضحتان وعشــب الشارب أيضا، العينان هنا 
واحدةٌ تقف خلف خمس شــجرات، وأخرى كالرادار 
تدور فوق برجٍ للكهربــاء، تبحث عن بصيص أمل، قد 
تتجمع القزحيات بجانب بعضها لتشكّل سماء العمل- 
وذاك موجود في عدة لوحات-، فكأن السماء أصبحت 
مرآة تعكس العيون الشــاخصة نحوها، وتحت هذه 
الســماء نجد شــواهد القبور وكأنها انقلبت عروشا 
لهياكل عظمية بأيديهم آلاتٍ موســيقية ترحب بالقادم 
الجديد. العروش أيضا عنصر متكرر في أعمال الراحل 
عبد اللي فنجد عرشــا مرتفعا عدة درجات، تعلوه قبةٌ 
مزخرفة ملوّنــة بلا عمد، وكأن العرش يمنح ســاكنه 

منزلة تقارب منزلة الآلهة.
 الأجســاد ســائلة القوام، مرنة كما هي في معظم 
الأعمال الســريالية، تلتف حول بعضها، لتجف أيديها 
في النهاية وتبدو كشــجرةٍ يابســة، تترك أعضاءها 
تتوزّع كما يحلو لهــا، لا مكان لنظامٍ ضمن هذا المجتمع 

المفتوح نحو الخيال.
لوحــات الفنان عبد اللي كانت فرصة لنا لمشــاركة 
هذا المبدع عالم أحلامــه الغرائبي، البعيــد كلّ البعد 
عــن القواعد والمنطق، حيث الأبنيــة والأبراج تتلوّى 

كأفاع، والجمادات تملك أعضاء بشــرية، عبد اللي كان 
يعجن التكوينات بعد أن يستدعيها من عالم اللاوعي 
المليء بالمشــاهدات الواعية والواقعية، ويرميها على 
سطح اللوحة بدقةٍ شــديدة، صانعا عالما جديدا مليئا 
بالخوف والتوتر والعنف، هذه اللوحات كانت عاكسة 
للقلق الذي يملأ داخل هذا الفنان الحسّــاس والممتلئ 
بهموم بلده وأهله، وكانت أيضا تحمل مزجا مكثّفا بين 
العقل والجنون، بين الوعي والخيال؛ عاكســة الواقع 
المهين والمخيف الذي وصل له الإنسان ضمن عالم مليء 
بالمعاناة، وكذلك يصوّر الإنسان المهمّش فيبدو وكأنه 
منشــفةٌ في الحمام على سطحها تتوزّع الملامح، معلقٌة 
وراء الباب؛ وحالة الرجاء والاســتجداء واضحة من 
خلال عملٍ آخر يعكس واقعنا بشكلٍ مباشر هذه المرة، 
مئذنة وصاروخ يطلان علينا من منظور »عين النملة« 
– اللقطة مأخوذة من الأسفل- بينهما خيوط عنكبوت 
معلّقة عليها أجساد بشرية بملقطي غسيل، وفي أسفل 

المشهد أكفٌ تحاول الإمساك بالفراغ.
 كان عبــد اللــي يعتمد الدقــة في رســومه ليبرز 
التفاصيل كاملة في محاولةٍ لخلق عالمٍ موازٍ بأشــكاله 
وتكويناته، يكمــل هذا العالم ويملأه بالكلمات ليصنع 
عبد القادر عبــد اللي من الكتابة والترجمة والرســم 
بانوراما واســعة تجمع الحاضر بالمســتقبل والواقع 
بالخيال، تفتح نافذة بين الترك والعرب، وعلى حافتها 
الواقع  تتمشّى أعماله الســريالية ضاحكة من عدمية 

وبلادة المنطق.

فوتوغرافيان يمنيان يَسَخران من الحرب بلغة الفن 

سلوى دبوق٭قارئة الفنجان

من معرض للفنانين

لوحات الفنان

قص
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تدمر السورية »لؤلؤة الصحراء« وكنز أثري إنساني عريق 
■ بيروت- أ ف ب: يعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة 
بـ »لؤلؤة الصحراء« في وســط ســوريا، إلى أكثر من 
ألفي ســنة وهي مدرجة على قائمة اليونســكو للتراث 
العالمي للبشرية. وبعدما سيطر تنظيم الدولة الاسلامية 
علــى المدينة بين أيار/ مايــو 2015 وآذار/ مارس 2016، 
عاد واســتولى عليها في كانون الأول/ديســمبر 2016. 
لكن نتيجة هجوم تشــنه القوات الحكومية بدعم جوي 
روسي، انســحب الجهاديون أمس من قســم كبير من 

المدينة، تاركين خلفهم الكثير من الألغام.
وقبل بدء النزاع في ســوريا العام 2011 كان أكثر من 
150 ألف ســائح يقصدون »عــروس البادية« كما تلقب 
أيضا تدمر الواقعة على بعد 210 كيلومترات شمال شرق 

دمشق.
اشــتهرت هذه الواحة الواقعة في قلب بادية الشام 
بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية الشاهدة 

على عظمة تاريخها.
ورد اســم مدينة تدمر للمرة الأولــى في مخطوطات 
مملكة ماري في الألفية الثانية قبل الميلاد حســب موقع 
اليونســكو، عندما كانت واحة لعبــور القوافل وإحدى 
محطــات طريق الحرير بعد ســقوطها تحت ســيطرة 
الرومــان في النصــف الأول من القــرن الأول الميلادي 

وإعلانها ولاية رومانية.
وأصبحت تدمــر مدينة مزدهرة علــى الطريق التي 
تربــط بلاد فــارس بالهنــد والصــين والامبراطورية 
الرومانيــة بفضل تجــارة التوابل والعطــور والحرير 
والعــاج مــن الشــرق والتماثيــل وصناعــة الزجاج 

الفينيقية.
في العام 129، منح الإمبراطور الروماني إدريان تدمر 
وضع »المدينــة الحرة« وعرفت أنذاك باســمه »ادريانا 
بالميرا« وعاشــت عصرها الذهبي في القرن الثاني بعد 

الميلاد.
وكان ســكان المدينة قبل وصول المسيحية في القرن 
الثاني بعد الميلاد، يعبدون الثالوث المؤلف من الإله بعل 

ويرحبول )الشمس( وعجلبول )القمر(.
وقالت مارييل بيك، التي تدير قســم الآثار الشرقية 
فــي متحف اللوفر فــي باريس فــي آيار/مايو 2015 إن 
المدينــة »بنيت وفق هندســة غربية، مع ســاحة أغورا 
)سوق( وشــوارع كبيرة ومســرح ومعابد حتى أمكن 
مقارنتها برومــا«. ولفتت إلى أن تدمــر »تتميز بأبراج 
مدافنهــا الكبيرة ذات الطبقات التــي كانت توضع فيها 

النواويس«.
عرفــت المدينــة أوج ازدهارها في القــرن الثالث في 
ظــل حكم الملكــة زنوبيا التــي تحدت الامبـــراطورية 

الرومانـية.
في عام 267 بعــد الميلاد، اغتيل الملــك العربي اذينة 
في ظروف غامضــة وتولت الحكم بعده زوجته زنوبيا، 
التي بسطت ســيطرتها مدفوعة بحبها للحرية وتوقها 
إلى المجــد على بلاد الشــام في العــام 270 واجتاحت 
مصر وأرســلت قواتهــا وصولا إلى البوســفور قبل أن 
يطيح بها فــي العام 272 الامبراطور الروماني اوريليان 

الذي استعاد تدمر واقتاد زنوبيا إلى روما فيما انحسر 
نفوذ المدينة. في ثمانينات القرن الماضي، وفي ظل حكم 
الرئيس الراحل حافظ الاسد والد الرئيس الحالي بشار 
الأسد، قتل مئات المعتقلين في ســجن تدمر، الذي شكل 

أحد رموز القمع الذي مارسه النظام السوري.
وقبل ســقوط تدمر في يد تنظيم الدولة الإســلامية، 
نقل النظام المعتقلين إلى سجون أخرى في سوريا. وفي 
الفترة الأولى من ســيطرته على المدينــة، قام التنظيم 

المتطرف بتفجير السجن.
ومن تموز/ يوليو حتى تشــرين الأول/اكتوبر 2015، 

قام تنظيــم الدولة الإســلامية المعروف بســوابقه في 
تدمير وجــرف الآثار في مواقع أخرى اســتولى عليها، 
بعدة أعمال تخريب فدمر تمثال أســد أثينا الشهير عند 
مدخــل متحف تدمــر، كما دمر معبدي بعل شــمين وبل 

بالمتفجرات.
ولم تقتصر جرائــم التنظيم في تدمــر على التعدي 
على الآثار، بل عمد عناصــره إلى قطع رأس مدير الآثار 

السابق للمتاحف في المدينة خالد الاسعد )82 عاما(.
وفي أيلول/ سبتمبر، دمر عددا من المدافن البرجية في 

المدينة قبل أن يحول قوس النصر الشـهير إلى رمـاد.
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منوعــات

 

الحمل

كن على ثقة أن ما من نشاط رياضي 
تمارسه بعد العمل وإلا يكون مفيداً

الثور

لا تترك مشاعرك تتحكم فيك اليوم 
بالذات، عليك التفكير في العمل بعملية 

شديدة، لا مكان للمشاعر في العمل

الجوزاء

حاول أنت تتفادى الأفكار السلبية 
المسيطرة عليك، واستمتع بعلاقاتك 

العاطفية

السرطان

كل من ستقابل اليوم سينبهر بك 
وبخططك المميزة المبهرة، حاول أن تعدل 

منها قليلًا لتتأكد من عدم خسارة أي 
شيء

الأسد

يجب ان تفكر بحذر فى أي عروض 
تتلقاها خلال الفترة القادمة وأن تكون 
اختياراتك موزونة وقراراتك مدروسة 

بعناية فمن المحتمل أن تتلقى عرضا 
مفخخا

العذراء

من الواضح أن طريقتك في التصرف 
في الأموال تشبه رميها من النافذة، 

حاولي أن تقتصدي قليلًا.

الميزان

العوائق شيء طبيعي للغاية بالنسبة 
للعمل، ولكن لسبب ما أنت فريسة سهلة 

للغاية، ابحثي عن سببها وطرق تفاديها

العقرب

شخص ما حاول أخيراً أن يسرق 
فكرة من أفكارك، لا يمكنك التفكير في 

طريقة لردعه، حاولي أن تطلبي المساعدة 
من شخص موثوق به

القوس

سيسهل عليك الخروج من مشاكلك 
اليوم بالذات، حاولي أن تكوني أكثر 

بساطة في إيجاد حلولك

الجدي

اليوم لسبب ما اكتشفت سبب 
مشكلتك التي لطالما أرّقتك، حاول 

تخطيها بقليل من التفكير

الدلو

المشكلة التي وضعت فيها أخيراً 
تتفاقم كثيراً، ولكن الخبر الجيد هنا أنك 

قادر تماماً على حل تلك المشاكل كلها

الحوت

فكرت في أن تخفي الأموال أو تتركيها 
في مكان بعيد عنك، للتأكد من أنك لن 

تنفقيها على الأمور التافهة، الحل أبسط 
من هذا! أنت أنثى بالغة، خذي القرار 

والتزمي به

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض فيلم »فرانسسكو سانكتيس وليلته الطويلة« لأول مرة عربيا

مهرجان القاهرة لسينما المرأة يفتتح نشاطاته غدا 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تبــدأ غدا الســبت فعاليــات مهرجان القاهــرة الدولي 
العاشــر لســينما المرأة في مصــر  برئاســة المخرجة أمل 
رمســيس، والذي ســيمتد حتــى 9 مــارس/آذار الحالي، 
وذلك في مركــز الإبداع )دار الأوبرا المصرية(، ومســرح 
الفلكي )الجامعة الأمريكية - وســط البلد(، ومعهد غوتة 

بوسط البلد.
وقالت رئيســة المهرجــان إن الافتتاح سيشــهد عرض 
فيلم »فرانسسكو ســانكتيس وليلته الطويلة«، لأول مرة 
في العالم العربي، بعد مشــاركته في المنافسة الأساسية 
فــي مهرجان كان الســينمائي، بحضــور المخرجة آندريا 

تستا وبترجمة عربية وإنكليزية.
وسوف يعرض الفيلم في قسم البرنامج الدولي الذي 
يحتــوي على 13 فيلمــاً من بينها »المواســم في كينســي 
- أربعــة بورتريهــات لجون برجــر« )المملكــة المتحدة(، 
وتشــمل قائمــة أفــلام هــذا القســم العديد مــن الأفلام 
الرائعة، مــن بينها »جولســتان – أرض الزهور« )كندا(، 
»ظــلال المســاء« )إيطاليا( »4 ملــوك« )ألمانيــا(، »وقفة« 
)فنلندا(، »البســتنيو على طريقة أمي« )إسبانيا(، »طبخ 

جدتي« )الولايات المتحدة الأمريكية(.
يشــمل قســم قافلة ســينما المرأة العربيــة واللاتينية 
للدورة المقبلة 8 أفلام، من بينها أفلام ناطقة باللغة العربية 
مثل الفيلم المصري »أســبوع ويومــن«، والفيلم اللبناني 
»جغرافيات« أما الأفلام الناطقة باللغة الإسبانية في هذا 
القسم فتشــمل فيلم »عاصفة« )المكسيك( الذي حاز على 
العديد مــن الجوائز في مهرجانات عالميــة بالإضافة إلى 

»برتا لا تموت« )هندوراس(، و«ألبا« )الإكوادور(.
كمــا خصــص المهرجــان قســم »نظــرة علــى أعمــال 
مخرجــة« لهــذا العــام للاحتفــاء بالمخرجــة الفرنسىة 
»آنيــس فاردا« رائــدة أفلام »الموجة الجديــدة«، ويعرض 
عشــرة أفلام مختارة من أفلامها، هي: »شواطئ آنيس«، 

»الفهود السود«، »تحية للكوبين«، 
»كليــو مــن 5 إلــى 7«، »أحبــة على 
دي  »جاكــو  مكدونالــد«،  جســر 
»العــم  »المتشــردة«،  نونــت«، 
و«جامعــو  »أولىس«،  ىانكــو«، 

المخلفات وأنا«.
يقدم المهرجان، بمناســبة مرور 
عشــرة أعــوام علــى تأسيســه في 
عام 2008، قســم أفضــل أفلام في 
العشــر سنوات، وســوف تعرض 
في هذا القســم مجموعــة مختارة 
مــن أفضل الأفــلام التــي عُرضت 

في الــدورات الســابقة للمهرجان، وهي 
»أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها« )سوريا(، »12 لبناني 
غاضب« )لبنان(، »عن الشعور بالبرودة« )مصر(، »أبناء 
بينوشــيه« )تشــيلي(، »رحلة في الرحيل« )فلســطن(، 
»المدينــة الصامتــة« )هولنــدا(، »المهنــة: صانعــة أفــلام 
وثائقيــة« )إيــران(، »الســماء الصغيــرة« )الأرجنتــن( 

و«مقاومة« )إسبانيا(.
واختار المهرجان دولة سويسرا لتكون ضيف الشرف 
لدورة المهرجان المقبلة، وســوف يعرض في هذا القســم 

أربعة أفلام سويســرية هــي، »أن 
أشــبه أمــي«، »كوبــك«، »يــوم أن 
سقطت الشمس«، و»حياة أخرى« 
كما ســتقوم المخرجة السويسرية 
دومينيك مارغوت بإلقاء محاضرة 

عن الفيلم التسجيلي الشخصي.
ويعتبــر هــذا المهرجــان هو أول 
مهرجان لسينما المرأة يعقد سنويا 
فــي العالم العربــي، وانطلــق عام 
ســينما  »مهرجان  باعتبــاره   2008
المــرأة العربيــة واللاتينيــة«، ومنذ 
ذلــك الحــن أصبــح المهرجــان من 
أهم الأنشطة الرائدة في مجال المرأة 
والســينما، ليــس في مصر فقــط وإنما أيضا فــي العالم 

العربي.
على مدار الســنوات العشــر الســابقة نظــم المهرجان 
عروضــا لأفلامه فــي بــلاد أخرى مثــل لبنان وســوريا 
وبوليفيــا  وإســبانيا  وفلســطن  والمغــرب  والأردن 
والأرجنتــن وكوبــا وكولومبيــا وكوســتاريكا وبيــرو 
والمكســيك ونيكاراغوا والجزائر والسلفادور وبارغواي 

وألمانيا وسلوفينيا.

 لقطة من »فرانسسكو 
سانكتيس وليلته الطويلة«

يعاني من حالة نفسية سيئة بعد اتهام فتاة ثانية له باغتصابها

سعد المجرد يتنافس على جائزتين من وراء القضبان

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشــفت اللجنة المنظمة لجائزة »موريكس دور« أن الفنان 
المغربي ســعد لمجرد مرشــح بقوة للفوز بجائزة أفضل أغنية 

عربية ونجم الغناء العربي.
ويتنافس لمجرد، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في 
فرنســا، على لقب أفضل أغنية عربية لســنة 2016، بأغنيته 
»غلطانة«. وقــال فادي الحلــو، رئيس لجنــة الجائزة، في 
تصريــح لبرنامج »ET بالعربي«، إن »الظروف القاهرة التي 
يمر بها الفنان ســعد المجرد، لن تمنعه من أن يكون مرشــحا 

لهذه الجائزة«.
وقال موقع هســبرس المغربي أن المســابقة تشهد منافسة 
قوية من طــرف الفنانــين المغاربة، ويتعلق الأمر بكل ســعد 
لمجــرد، وإيهاب أمير، وعبــد الحفيظ الــدوزي، وعبد الفتاح 

الجريني، وأحمد شوقي، وأسماء لمنور.
وعن صنف »نجمة الغناء العربية« لســنة 2016، تتبارى 
الفنانات المغربيات ســلمى رشيد، وســميرة سعيد، وأسماء 
لمنور، وحنان لخضر، وجميلة البدوي، ودنيا باطما، وجنات، 
فيما تتنافس ابتسام تسكت إلى جانب لمجرد وإيهاب أمير على 

لقب أحسن أغنية عربية للسنة الماضية.
يشار إلى أن محبي لمجرد دشنوا حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي للتصويــت لنجمهم المفضل للفوز بالجائزة؛ وذلك 
هدية منهــم إليه وهو داخــل زنزانته بســجن »فلوري« في 

فرنسا.
وقالت مصادر مقربة مــن عائلة الفنان إنــه يعيش حالة 
انهيار تام وأن حالته النفســية تســوء يوماً تلو الآخر، وإنه 
علــى يقين من أن ما يتعرض له ليس ســوى مكيــدة مدبرة، 

ولكنه لا يدري من يقف خلفها! 

وبالرغم من كل ما يحصل ما زال لديه أمل في الحصول على 
البراءة والعودة لجمهوره من جديد وأكثر ما يمده بهذا الأمل 

هو الجمهور والفنانون الذين يقفون إلى صفّه ويدعمونه. 
وما زال الفنان المغربي ســعد لمجرد الموقوف قيد التحقيق 
في أحد ســجون باريس يأمل بخروجه من ســجنه وبتقديم 
محاميه الفرنسي ريك ديبون موريتي مذكرة بعد انقضاء مدة 
التحقيق معه وهو مســجون ليواصــل التحقيقات من خارج 
الســجن مع بقائه في باريس قيد الإقامة الجبرية. إلا أن هذا 
الأمل قد بدأ يتلاشــى بعد أن تقدمت فتاة فرنســية من أصول 
مغربية تبلغ من العمر 28 عاماً بشكوى جديدة تتهم بها لمجرد 
بالاعتداء عليها واغتصابها خلال عطلة قضتها في المغرب في 

نيسان/ إبريل 2015. 
وفتحت الشرطة الفرنسية التحقيق مع لمجرد في 15 شباط/ 
فبراير من العام الجاري في ما يتعلق بالشكوى الجديدة التي 
اتهمته بها الفتــاة باحتجازها والاعتــداء عليها واغتصابها 
في شــقته في المغــرب، حيث كانت تقضي عطلتها الســنوية 
هناك، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستســير التحقيقات 
في القضية الجديــدة خاصة »أنها تعد القضيــة الثالثة التي 
يواجهها سعد، إذ سبق وتعرض لقضية مماثلة في أمريكا عام 

2010 ولكنه استطاع حينها أن يخرج منها بريئاً«. 
ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية أن والدي سعد لمجرد 
في حالة نفســية ســيئة للغاية ويحاولان توكيل العديد من 
المحامين لمســاعدة ابنهما في قضيته، وأنهما يشعران بغضب 
شــديد من المواقع والصحف العربية التي تهاجم ســعد دون 

انتظار انتهاء التحقيقات. 
واضافت أن العائلة اتفقت مع محاميه الفرنســي على عقد 
مؤتمر صحافي في المغرب للإفصاح عــن العديد من تفاصيل 

القضية.

استبعاد المسؤولين عن تخبط حفل الأوسكار
من حفلات توزيع الجوائز مستقبلا

■ واشــنطن - د ب أ: أكدت متحدثة باســم أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار، أن الشخصين التابعين لشركة »برايس 
ووترهاوس كوبرز«، المســؤولين عن التخبط المهين فــي حفل توزيع جوائز 
الأوســكار ليــل الأحد الماضي، لــن يعودا مجــددا إلى حفلات تـــوزيع تلك 

الـجوائز.
كان بريــان كولينان ومارثــا رويز قد قامــا بخلط المظروفــات الخاصة 
بالفائزين في نهاية حفل الأوســكار مما أدى إلى الإعلان بالخطأ عن فوز فيلم 

»لا لا لاند« بجائزة أفضل فيلم، بينما الفائز الحقيقي هو فيلم »مونلايت«.
واعتذرت برايس ووترهاوس كوبرز يوم الاثنين عن ذلك الخطأ الذي يمثل 

أحد أكثر اللحظات المحرجة في تاريخ جوائز الأوسكار.
يشار إلى أن كولينان ورويز من بين المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى 
في برايس ووترهاوس كوبرز، وســيظلان يعملان بالشركة لكنهما لن يكونا 

مجددا ضمن فريق عمل الأوسكار.
وتتولــى برايس ووترهــاوس كوبرز إدارة عمليــات التصويت الخاصة 

بجوائز الأوسكار منذ 83 عاما.

لطفي بوشناق ومدحت صالح وعلي الحجار
يحيون احتفال تنصيب الأقصر عاصمة للثقافة العربية

■ الأقصر )مصر( - د ب أ: سبع ليال فنية تقيمها 
مصر في ســاحة معابد الكرنك الفرعونية للاحتفال 
بتنصيــب الأقصر عاصمــة للثقافــة العربية للعام 

الحالي في 20 آذار/مارس الجاري .
يشــارك في إحياء هذه الليالي عــدد من نجوم 
الأغنيــة والطــرب العربي، بينهم لطفي بوشــناق 

ومدحت صالح وعلي الحجار.
وقالــت الدكتورة إينــاس عبد الدايم، رئيســة 
دار الأوبرا المصرية، خــلال اجتماع حضره محافظ 
الاقصر محمد بدر والمنسق العام لفعاليات »الأقصر 
عاصمــة للثقافــة العربية 2017 محمــد عباس، إن 
الاحتفال بإطلاق فعاليــات الأقصر عاصمة للثقافة 
العربية، والتي ستستمر لســبع ليالٍ فنية متتالية 
ســتقيمها دار الأوبر المصرية، على مســرح خاص 

سيجري إقامته بساحة معابد الكرنك.
وأضافت أن هذه الليالي ســتتضمن إطلالة لعدد 

من نجوم الطرب والغناء بمصــر والوطن العربي، 
بجانــب إقامة ليلة للموســيقى العربيــة. فيما قال 
محمد عباس، منســق عام الفعاليات، إن أســبوع 
الافتتاح، ســوف يتضمن عروضا للسينما العربية، 
بجانب معــارض للفنون التشــكيلية والصناعات 
والحرف الشعبية والتاريخية العربية، والأمسيات 

الشعرية.
وأشار محافظ الأقصر إلى إتاحة الفرصة لمشاركة 
الفنانــين والشــعراء والأدباء من أبنــاء محافظة 
الأقصر، وفتــح أبواب كافة العــروض أمام جمهور 

مدينة الأقصر .
وأكد علــى أن الأقصر ستشــهد عامــا كاملًا من 
العروض الفنية، والمعارض التشكيلية، والفعاليات 
التي تقدم الفنون والثقافة العربية، بمختلف أطرها 
وأشكالها، ونقل هذه الثقافة وتلك الفنون إلى زوار 

الأقصر من سياح بلدان العالم.

من معالم تدمر السورية
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

أقامــت جمعيــة »بربــارة نصّار« حفل عشــائها 
الســنوي الثاني تحت عنوان »أقاوم لأنتصر«، كرمت 
خاله ثــاث شــخصيات لبنانية معروفــة قاومت 
الســرطان وانتصرت عليه وكانت مثــالًا للكثير من 
المرضى وعبرة يحتذى بها، وهم: الإعاميتان ليليان 

أندراوس وهدى شديد، والمخرج سعيد الماروق.
حضــرت العشــاء شــخصيات سياســية، فنية 
اجتماعية وإعاميــة، منهم وزيــر الاتصالات جمال 
الجــراح، الوزير الســابق مروان شــربل، مدير عام 
وزارة الصحــة اللبنانيــة وليد عمار وممثــاً للواء 
عباس ابراهيــم. قدم الحفل الإعامي ميشــال قزي، 
وكانت البداية مع ليوني نصار ابنة بربارة التي أدت 

أغنية.
ومن ثم كلمة رئيــس الجمعية هاني نصار متحدثاً 
عن شعار الجمعية لهذا العام »أقاوم لأنتصر« ، بهدف 
تشجيع مرضى الســرطان ليكونوا اقوى من مرضهم 
وخوفهــم منه. وأضــاف: نحن بصــدد تكريم ثاث 
شــخصيات تحدوا خوفهم وانتصــروا، وأرادوا من 
خال تجربتهم المريرة ان يســتفيد منها المجتمع وهم: 
الإعامية ليليان أندراوس صاحبــة الضحكة المليئة 
بالأمل. والإعامية هدى شــديد صاحبة كتاب »ليس 
بالدواء وحده«. والمخرج سعيد الماروق قائد حملة »لا 

للتدخين لعيون الماروق«. 
اسســنا  حين  التحدي  قبلنــا  للقــول:  وخلــص 
الجمعية، وســاعدنا خال عامــين 46 مريضاً في 18 
مستشفى بقيمة 80 مليون ليرة لبنانية تقريباً. وأمنا 
أدوية لمئات المرضى بقيمــة 520 مليون ليرة لبنانية. 
أما مشروعنا الجديد الذي بدأنا العمل فيه، فهو مركز 

يستقبل مرضى ســرطان للدعم النفســي والإرشاد 
والتوجيــه، وصولًا إلــى مرحلة ثانيــة وهي تأمين 
العناية التلطيفية التي تلي العاج الكيميائي. ونحن 
بصــدد البحث عن الأرض للبدء ببناء المركز بدعم من 

جهات خارجية وأصحاب اختصاص.
تخلل الحفل عرض فني لفرقة  8e Artمع الفنانتين 

ديا وياســمين، وعاد ريعه لدعم عمل جمعية »بربارة 
نصار« في تأمين الطبابة والرعاية لمرضى الســرطان 

الراشدين.
 يذكــر أن بربارة نصار زوجة وأم شــابة أصيبت 
بمرض السرطان وتفشّــى بكامل جسدها، الا انها لم 
تســتلم. تحدت خوفها من المرض وأنجزت مع زوجها 
هانــي وولديها ليونــي وليونار أنشــطة عدة خال 
مرضها، منها »رحلة العَلَم اللبناني«، التي جالت خال 
80 يوماً علــى أكثر من 1655 بلــدة لبنانية، وجمعت 
تواقيع مختاريها على علم مساحته 10452 سم2 قدمته 
لرئيس الجمهورية كرمز لوحدة الشعب اللبناني. كما 
رافقت عائلتها، على كرســيها المتحرك أسبوعاً كاماً 
إلى بلغاريا، كــي لا تحرم ولديها مــن جائزة قدمتها 
إحدى محطات التلفزة للعائلة. وأخيراً وليس آخراً، 
انتفضت بربــارة، كطائر الفينيق مــن تحت رماده، 
ووجهت مع ولديها وزوجها تحية لأطبائها، من القرنة 

السوداء وهي أعلى قمة في لبنان، متحدية مرضها. 
وفي آخر أيام حياتها، وتحديداً في 4 شباط 2014، 
حصلت بربارة علــى عِلْم وخَبَر رقــم 237 من وزارة 
الداخلية، للجمعية التي تحمل اســمها وتدعم مرضى 
سرطان الراشــدين، تؤكد أن الإيمان وإرادة الحياة، 

أقوى من المرض، لا بل أقوى من الموت.
أســلمت بربارة الــروح في 27 شــباط 2014 بعد 
انتهاء رســالتها، هي التي تميزت دوماً بالابتســامة 
والفرح والســام الداخلي بالرغم من الأوجاع التي 

عانتها.
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منوعــات

مقدم برنامج حواري مغربي يتحول 
إلى ناطق غير رسمي باسم حزب سياسي.. 

ومَطالب بإعلام مواطن لا فئوي

مــا بين الأمــس واليــوم، هل حــدث تغيير مــا فــي التلفزيون 
المغربــي؟ يصعب الجــواب بالإثبات، لأن الذي حصــل هو تغيير 
فقط في بعــض اللاعبين وخطة اللعب )إذا ما اســتعرنا قاموس 
الرياضة(. فبينما كان التلفزيون تجســيدا لخطاب الدولة، صار 
اليوم مناصرا لخطاب فئة سياســية تعتبر متماهية مع الســلطة 
ضــد فئات أخــرى توصــف بكونها لا تنســج مع الســياق العام 

المتسم بالانفتاح والديمقراطية والتعدد.
البرامج الحوارية المباشــرة أكبر تجسيد لهذا التحول الشكلي 
الــذي لم يمس الجوهــر، فقــد كان برنامج »حــوار« متحكما فيه 
بخلفيــة »مخزنية« )تعبير يحيل على التصور التقليدي للســلطة 
فــي المغرب(، وذلــك بالنظر لقــرب صاحب البرنامــج من مراكز 
القــرار العليا، واليوم صــار برنامج »ضيف الأولــى« يرجح كفة 
حساســية معينة داخل المجتمع، ضاربا عــرض الحائط بمبادئ 

الحياد والاستقلالية والموضوعية التي يتطلبها العمل الإعلامي.
وحين بلــغ الســيل الزبى، وجهــت »الهيئــة العليــا للاتصال 
الســمعي البصــري« )باعتبارهــا ســلطة إدارية مســتقلة مكلفة 
بالســهر علــى الاحترام التام لمبــادئ التعددية( إنــذارا إلى إدارة 
التلفزيــون المغربي، بســبب إصرار منشــط البرنامــج في إحدى 
الحلقــات علــى الإدلاء بتعليقــات شــخصية ومواقــف انتقــدت 
فــي مجملهــا حزبــا سياســيا معينــا دون غيــره مــن الأحزاب، 
وذلــك من غير احتــرام ما يقتضيــه واجب الحيــاد والموضوعية 
والاستقلالية التحريرية البعيدة عن المصالح الفئوية والسياسية 
والإيديولوجية. واســتندت الهيئة المذكورة إلــى عقد الالتزامات 
الخــاص بالتلفزيون العمومي الذي ينص علــى أن تنجز البرامج 
الإخباريــة التــي تبــث في ظــروف تضمــن الاســتقلالية عن أية 
مجموعة اقتصادية أو تيار سياســي، وتحرص أيضا ألا يستغل 
الصحافيون مواقعهم للتعبير عن أفــكار متحيزة، واحترام المبدأ 
العام الذي يقضي بالتمييز بين ســرد الوقائع من جهة والتعليق 

عليها من جهة أخرى.
وانضــاف إلــى »إنــذار« الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
البصــري« الموقف القــوي الذي عبر عنه مجموعــة من صحافيي 
التلفزيــون المنضويين تحــت »المكتب النقابي بالشــركة الوطنية 
للإذاعــة والتلفــزة« من خلال بلاغ فــي الموضوع، أكــدوا فيه أن 
برنامج »ضيف الأولى« أصبح يضطلع بأدوار غير مهنية، جعلت 
منــه طرفــا متواطئا بشــكل مفضوح مــع أطراف سياســية ضد 
أخرى، وأداة لتصفية حســابات سياســوية وبطريقة شــعبوية 
تسيء للشــركة الوطنية كمؤسسة إعلامية تقدم خدمة عمومية، 
وتمس بســمعتها وتســتهتر بتعددية وتنوع المجتمــع المغربي... 
كمــا أن البرنامج يمس في العمق بأخلاقيات المهنة واســتقلالية 

المؤسسة.

من أجل ترسيخ ثقافة الحوار البناء
من بــين الإشــراقات الفكريــة التي طفــت مؤخرا على ســطح 
وســائط التواصــل الاجتماعــي الافتراضيــة، تدوينــة للباحث 
والإعلامــي حســن اليوســفي، أورد فيهــا نظرته لبعــض أدوار 
الإعــلام المغربي، حيــث أكد أن »الإعلام العمومــي يجب أن يكون 
إعلامــا مُواطِنــا لا فِئويــا«. وفســر الإعــلام المواطــن بكونه ذاك 
الذي يهتم بالدرجة الأولى بواقع المواطــن، اجتماعيا، اقتصاديا 
وسياســيا.. إعلام يُعطــي الكلمــة للمواطن، يكــون منفتحا على 
قضايــاه، يناقش حاضــره ومســتقبله، يهتم بتعليمــه وتثقيفه 
وتوعيته وترفيهه أيضا ترفيها هادفا، يعمل جاهدا على الارتقاء 
به لكي يساهم بدوره في تحقيق الرقي لوطنه لكي يصير مُواطِنا 
صالحــا. وأضــاف قوله إن الإعــلام المواطن يجعل الفرد يشــعر 
بمســؤوليته اتجاه وطنه، الإعلام المواطن يقدم الحقائق كما هي 
دون تمييــز أو تحيز، يفســح المجــال للتعبير عــن الآراء بمختلف 
توجهاتها، يســاهم في ترســيخ ثقافة الحوار البنّاء بين مختلف 
الفرقاء، ويعمل على تقريب وُجهات النظر وتدبير الاختلاف لكي 
يكــون اختلافا بنّاء. ليختتم الباحث شــهادته بالقول إن  الإعلام 
المواطِــن ركيــزة أساســية فــي دُروب الُمواطَنَة، منبرٌ لمــن لا منبر 
لــه، فضاء للحقيقة والمكاشــفة.. الإعلام الُمواطِــن لا يعرف معنى 
لمعاملــة الإقصاء، لا يُؤْمِن بالتهميش، ولا فــرق لديه بين الرئيس 

والمرؤوس.

»بصراحة« وسؤال العقاب الجسدي
تحــرص معــدة برنامــج »بصراحــة« الــذي يبــث علــى قناة 
»ميدي1« علــى اختيار موضوعات ذات صلــة بالراهن وبالواقع 
الاجتماعــي والنفســي للأســرة والمواطــن المغربيــين. وفي هذا 
الصدد، خصصت الحلقة الأخيرة من البرنامج لموضوع »العقاب 
الجســدي فــي المؤسســات التعليميــة«، وكان ســياقها متمثلا 
فــي الضجة التــي أثيرت منذ بضعة أســابيع حــول وفاة إحدى 
التلميــذات، حيــث وجهت أصابع الاتهام لأســتاذتها بممارســة 
الضرب المبرح، ليبرئها فــي النهاية تقرير طبي أنجز عن التلميذة 
المتوفــاة. ومــن ثــم، كان البرنامــج غنيــا بمداخــلات مصطفــى 
شــكدالي )أســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي( ومعــاذ العطاوي 
)المحامــي والخبير القانوني( اللذين ســلطا الضوء على مختلف 
جوانب العنف وأبعاده وســياقاته النفســية والسوسيوثقافية، 
كمــا كانت شــهادات المواطنين مضيئة ومفيــدة، إذ أجمعت على 
نبذ العنف أسلوبا لمعاقبة التلاميذ، واعتماد أساليب بيداغوجية 
متطورة وكفيلة بتوفير تنشــئة متوازنة للتلميذ تساهم في تقويم 
شــخصيته وإبراز مهاراته وضمان اندماج إيجابي له بين أقرانه 

من باقي التلاميذ.

 * كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

تكريم شخصيات معروفة تحدت السرطان ونجحت

جمعية »بربارة نصار« الخيرية اللبنانية تجمع السياسة والفن دعما للمرضى

حميد الشاعري يدخل عالم التلفزيون
القاهرة – »القدس العربي« :

قرر الملحن والمطــرب حميد الشــاعري مؤخرا أن 
يخــوض مجال التقــديم التلفزيوني للمــرة الأولى، 

وبالفعل تعاقد مع شركة »ليو ميديا« على تقديم 
القنوات  برنامج غنائي ضخم على إحدى 

الفضائية مقابل نصف مليون دولار.
فيه  يتحدث  موســيقي  البرنامج 

عن ذكرياته الفنية ويستضيف فيه 
النجوم، الذين قام بالتلحين لهم في 
فترة التســعينات، ومدة البرنامج  

30 حلقة.
يذكر أن حميد يحمل الجنســيتين 

المصرية والليبيــة، حيث ولد لأب ليبي 
وأم مصرية. 

فــي الثلث الأخير من الســبعينيات انضم إلى 
فرقة الإذاعــة الليبية كعــازف أورج، ولكــن لم يدم 
انضمامه إلى فريق الإذاعة طوياً فقد فارق الشاعري 

الفريق إثر خافات حادة في وجهات النظر نشبت في 
ما بين الجانبين.

ولــم يوفــق حميــد الشــاعري فــي أول تجاربه 
الموســيقية والغنائية على الســاحة المصرية بحيث 
لم يحقــق ألبومــه الأول، والذي أطلقته شــركة 

»سونار« أي نجاح على الإطاق 
لم يمــر زمن طويل حتــى تم إصدار 
ألبــوم ثــانٍ له وهــو ألبــوم رحيل 
وليحقق هــذا الألبوم نجاحًا مدويًا 
ثم  المصرية،  الســاحة  على  خاصةً 
الشاعري  حميد  مســيرة  تســتمر 
بألبومــات أخرى من أمثــال ألبوم 
وألـــبوم  شـــارة  وألبـــوم  جنــة 

حـكايـة.
وفي مجــال التلحين بــرع وحقق نقلة 
في مجال الموسيقى المصرية، حيث قام بالتلحين 
لكبار النجــوم في التســعينيات، مثل عمــرو دياب 

وهشام عباس وسيمون. 

الدراما العربيّة تخترق أسواق أمريكا اللاتينيّة واسبانيا 
عبر مسلسلي »تشيللو« و»سمرا«

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

تمكّنت شركة الإنتاج اللبنانيّة »صبّاح للإعلام« 
في ســابقة هي الأولى من نوعها عربياً، من فرض 
أعمالها الدراميّة في أســواق عالميّــة مُتطوّرة جداً 
فــي مجــال الدرامــا، وتحديــداً أســواق أمريــكا 
اللاتينيّة وإسبانيا، هذا ما كشفه المكتب الإعلامي 
الخاص بشــركة »صبّاح للإعلام« الذي أعرب عن 
اعتزاز وفخر الادارة  بتسجيلها هذا الإنجاز الفنيّ 
غير المسبوق بعد أن تحوّل مُسلسلي »تشيللو« و 
»سمرا« لأولى الأعمال التي تخترق هذه الأسواق 

عن طريق الدبلجة إلى اللغة الإسبانيّة.

وأكــد المكتب الاعلامي أنه يجــري حالياً العمل 
على دبلجة مُسلســلي »نصّ يوم« و«لو« كخطوة 

تالية تثبّت هذا التعاون العالميّ.
عــام  بشــكل  العربيّــة  الدرامــا  فــإن  وعليــه 
واللبنانيّة بشــكل خاص قد دخلت مرحلة جديدة 
من الإنتشار نتيجة أعمال شركة »صبّاح للإعلام« 
المتكاملة والناجحــة، كما ورد في البيان نظراً إلى 
المقياس العالميّ، ما جعلها تفرض الدراما العربيّة 
في الخـــارج من خـــلال مضـــمون يحمل قيمـــة 

ة.  ّـ فني
واعتبرت الشــركة أن هذه الخطوة كانت هدفاً 
موضوعــاً علــى الأجنــدة الخاصّــة بهــا، بعد أن 
خرجت في مرحلة ســابقة بالدرامــا اللبنانيّة إلى 

العالم العربيّ.  

مركز »يونس أمره« في الخرطوم: جسرٌ ثقافي بين تركيا وإفريقيا 
■ الخرطوم - مــن بهرام عبد المنعم: في شــارع 
»الســتين«، أحد أرقى شــوارع الخرطــوم، يمكن أن 
تلحظ التمدد التركي من واقع عشــرات المحات التي 
يديرهــا أبناء هذا البلــد، لكن مركــز »يونس أمره« 
الثقافي الذي شُــيد حديثاً يبقى عنواناً »مشرقاً« لهذا 

التواصل وجسراً بين تركيا والقارة الإفريقية.
العقديــن الماضيين، وتحديــداً منذ وصول  خال 
حزب العدالة والتنمية للســلطة فــي تركيا، تطورت 
العاقة بشــكل ملحــوظ مع الخرطــوم، ضمن خطة 

طموحة لتعزيز التواصل مع إفريقيا.
وكثيرًا ما أشار دبلوماســيون ومسؤولون أتراك 
إلى رغبة بادهم في اتخاذ الســودان نقطة انطاق 
الاســتراتيجي  موقعه  نظير  الســمراء،  القارة  نحو 

الذي يربط بين المنطقتين العربية والإفريقية.
وضمن هــذه الأهداف اُفتتح في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، مركز »يونس أمره« لـ »نشــر الثقافة واللغة 
التركيــة« وفقاً لمدير المركز، فيــض الله بهجي، الذي 

يشير إلى خطة أوسع تتمدد إلى كل الدول الإفريقية.
بعد عبور واجهة المركز المزينة بالرخام والزجاج، 
يقودك الممر إلى متحف يجســد الحضارة العثمانية، 
باحتوائــه على قطــع أثرية من أزيــاء ومخطوطات 

وليس انتهاء بعروش للساطين مع صورهم.
وســبابته تشــير لواحدة من هــذه القطع، يقول 
»بهجي« الذي زار المركز :«لغتنا وثقافتنا غير منتشرة 

في إفريقيا لكننا نسعى لتحقيق نتائج مرضية«.
من المتحف تقودك ممرات عدة إلى قاعات لتدريس 
اللغة التركية، مــع حركة دؤوبة للطلبــة الذي يبلغ 
عددهم حالياً 341، من جنســيات مختلفة، طبقا لمدير 

المركز.
وفيما يتولى تدريس الطلبة حالياً 4 أساتذة أتراك 
بجانب خامس ســوداني، لفت بهجي إلى أن إدارته 
تريد توسيع الطاقة الاستيعابية، لأن الفصول مكتظة 

الآن بالطاب.

ويستشــهد بوجــود 140 طالبــاً جديــداً أكملوا 
إجراءات التســجيل، لكنهم ينتظــرون خلو المقاعد 

الدراسية.
ويدفع الطلبة رســوماً تكاد تكون رمزية بواقع 70 
دولاراً مقابل أي مستوى من المستويات الثاث، وهو 
ما يرده بهجي إلى أن مؤسسته »لا تسعى للربح وإنما 
نشر اللغة والثقافة التركية«. ومن داخل أحد الفصول 
الدراســية قالت »مروة محمد أحمــد«، المتزوجة من 
شــاب تركي إنها ســارعت لالتحاق بدورات اللغة 

التركية بغية »تواصل وتفاهم أفضل مع زوجي«.
وتطمح أيضا الشابة السودانية البالغة من العمر 
30 عامــاً، لتعليم ابنتها اللغة التركية حتى يتســنى 

لكلتيهما »الانســجام مع عائلة زوجي عندما نســافر 
إلى تركيا«.

وتمتد دوافــع تعلم اللغــة التركية مــن الجانب 
الاجتماعي كما هو الحال مع مروة، إلى دافع أكاديمي 
الشــؤون  في  المتخصصة  الســودانية  الباحثة  عند 

التركية، »عواطف سيد أحمد«.
وكانت »عواطف« قد أعدت رســالة الماجستير عن 
العاقات السودانية التركية، وتخطط الآن للحصول 
على درجة الدكتوارة في العاقات الدولية من جامعة 

»كوجايلي« في إسطنبول.
وفي إفادتها قالــت الباحثة الســودانية إن تعلم 
اللغــة التركية أمــر »حتمي« بالنســبة لمشــروعها 

الأكاديمي.
أمــا الطالــب الســوداني »الفاضل أبكــر« المولع 
بالتاريخ، فإن ما يحضه على دراسة اللغة التركية هو 

»معرفة التاريخ العثماني من مصادره الأولية«.
ولا تقتصــر الدراســة فــي المركــز علــى الطلبة 
الســودانيين، بل تشــمل عــددا من أبنــاء مختلف 
الجاليات المقيمة في الخرطوم، مثل الفتى اليمني »طه 

عبد المجيد«.
يقول الفتى الذي أكمل لتــوه المرحلة الثانوية إنه 
يخطط لإكمال دراســته في جامعة تركية عبر منحة 

تتطلب إتقان لغة هذا البلد.
بالنســبة »لعبد المجيد« فــإن »الجامعات التركية 
باتــت مرموقــة عالميــاً بفضــل النهضــة العلميــة 
والاقتصادية وصعود أنقرة إلى مجموعة العشــرين 

بعدما كان ترتيب اقتصادها يأتي بعد المائة«.
ولتوسيع نشــاط المركز، أشــار مديره، إلى أنهم 
وقعوا برتكول تعاون مع جامعتي الخرطوم وإفريقيا 

العالمية، يتيح فتح فصول لتدريس اللغة التركية.
ولا يتوقف نشــاط المركــز على تعليــم اللغة، بل 
يمضي إلــى »تعزيز التواصــل الثقافــي الفني« كما 

يوضح بهجي.
ويعتقــد الرجــل أن »الســودانيين بشــكل عام 
يعشقون الفن التركي خاصة المسلسات، لذلك تشمل 
خطتنا المســتقبلية دعوة مجموعة مــن ألمع الفنانين 

والممثلين الأتراك لزيارة السودان«.
وسبق للمركز أن نظم زيارة لرئيس اللجنة العليا 
للشــؤون الدينية، أكرم كلش، وخمســة آخرين من 

أعضاء لجنته.
ووســط هذا »الإقبال الكبير« على أنشــطة المركز 
يبقى مهما عند مديره التذكير بأن هدفهم »ليس إجبار 

أحد على ثقافتنا ولكن تشجيع التواصل«. 

)الأناضول(

من اليمين: هاني نصار وسعيد الماروق و ليليان أندراوس وهدى شديد وميشال قزي

المخرجة المغربية جيهان البحار »في بلاد العجائب« 
الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

تعرض القاعات الســينمائية المغربيــة بدءا من 
منتصــف آذار/ مــارس 2017 الفيلــم الســينمائي 
الجديد للمخرجة المغربية جيهــان البحار »في باد 

العجائب«.
ويحكــي الفيلم الــذي جرى تصويــره على بعد 
80 كيلومتــرا مــن مدينة أزرو/ وســط المغرب، قصة 
»مدام التــازي«، التي تؤدي دورهــا الممثلة المغربية 
ماجدولين الإدريسي، السيدة الثرية والمتعجرفة ذات 
الشخصية المتســلطة التي تضطرها وفاة زوجها إلى 
الســفر إلى قريته الجبلية النائية لاستعادة جثمانه 
ودفنه في المدينة، لكنها ســتجد نفســها في مواجهة 
الواقع بكل مرارته، بدءا من ركوبها السيارة وسفرها 
برفقة سائقها الخاص الذي يصطحب معه شخصيتين 
لم تســتطع »مــدام التــازي« الانســجام معهما كما 
ســتضطرها الظروف إلى العيش برفقة عائلة فقيرة 
في جبال الأطلس، حيث الظــروف الصعبة والحياة 
المزرية والثلوج التي تحاصر القرية في فصل الشتاء. 
ويسعى فيلم »في باد العجائب« من خال مقاربة 
كوميديــة إلى تســليط الضوء على معاناة ســكان 
المغــرب العميق في جبــال الأطلس، حيث قســاوة 

الطبيعة والبرد الشديد وغياب المرافق الضرورية.
ويشــارك في بطولة هذا العمل الســينمائي إلى 
جانب الممثلــة ماجدولين الإدريســي كل من الممثلين  
عزيز داداس ومحمد الشــوبي ومالك أخميس وهدى 

صدقي وفدوى الطالب.

ويعتبــر فيلم »في باد العجائب« الذي يســتلهم 
عنوانه من رواية الكاتب العالمي لويس كارول »أليس 
في باد العجائــب«، أول تجربة ســينمائية طويلة 
للمخرجــة جيهان البحــار بعد  تجــارب إخراجية 
عدة متميزة فــي مجال الفيلم القصيــرة وتجربتين 
عن  وحمرا«  »خضــرا  بعنوان  الأولــى  تلفزيونيتين 
العنف في الماعــب، والثانية بعنــوان »ما كانش ع 

البال« عن العاقات الإنسانية المعقدة.  
وتألقــت جيهان البحار كمخرجــة أفام قصيرة 
وفازت بالعديدة من الجوائز عن فيلميها القصيرين 

»الروح التائهة« وشــيفت + حذف« اللذين قدماها 
كاسم سينمائي قادم بقوة، قبل أن تفرض نفسها في 
عالم كتابة الســيناريو، حيث كتبت سيناريوهات 
العديد من الأفــام الســينمائية والتلفزيونية في 
تجارب ناجحة نذكر منها فيلــم »للأزاوج فقط« مع 

حســن بنجلون، وفيلــم »حد الصداقــة« مع عادل 
الفاضيلي والفيلم الطويل »بين الأمس والغد« لسعد 
الشــرايبي.. كما شــاركت في كتابة سيناريوهات 
العديد من »الســيتكومات« الرمضانية المغربية من 

أشهرها، »لا فاطمة«، »ياك احنا جيران«. 
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اقتصاد ومـال

النفط يتراجع 
مع صعود المخزون الأمريكي 

واستقرار إنتاج روسيا
■  لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الخميــس بعــد ارتفاع مخزونــات الخام 
الأمريكية إلى مســتوى قياســي غير مســبوق، 
إضافة إلى بيانات رســمية أظهرت أن مستوى 
الإنتاج في روســيا لم يتغير في فبراير/شباط، 
مع عدم خفض المزيد من الإنتاج لموازنة السوق 
وتبديــد تخمــة المعــروض العالمــي. وبحلــول 
الساعة 1125 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود 
الآجلــة لخــام القيــاس العالمي برنت 50 ســنتا 
إلــى 55.86 دولار للبرميــل. وانخفضت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 

50 سنتا أيضا إلى 53.33 دولار للبرميل.
وأظهرت أرقام رســمية أن مخزونات الخام 
في الولايــات المتحدة أكبر مســتهلك للنفط في 
العالم زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي 

إلى مستوى قياسي بلغ 520.2 مليون برميل.
وأظهــرت بيانات وزارة الطاقة الروســية أن 
مستوى الإنتاج في روسيا لم يتغير في فبراير، 
وظل عند 11.11 مليون برميل يوميا، مما يشــير 
إلى توقــف في جهود موســكو لخفض الإنتاج 

في إطار اتفاق عالمي مع »أوبك«.
وانخفضت أســعار النفط الخــام بعد إعلان 
البيانات الروســية لكنها ظلــت داخل نطاقاتها 
الضيقــة بدعــم أدلــة علــى خفض الإنتــاج في 

»أوبك«.

العراق يخطط
 لرفع احتياطي النفط

 إلى 170 مليار برميل 
■  بغــداد - الأناضــول: قــال وزيــر النفط 
العراقي، جبار اللعيبي، أمس الخميس ان بلاده 
تســعى إلى الوصول بالاحتياطــي النفطي إلى 
حدود 170 مليار برميل خلال العامين المقبلين. 

وتبلغ الاحتياطات الحالية المؤكدة من النفط 
الخام في العراق 153 مليار برميل، بعد الإعلان 
عنــد إضافــة 10 مليارات برميل مؤكدة الشــهر 

الماضي. 
وقــال اللعيبــي في تصريحــات على هامش 
لقائه وزير النقل والبنــى التحية الكوري، الذي 
وصــل بغداد أمس فــي إطار زيارة رســمية، ان 
احتياطيــات بلاده من الغاز تبلغ حالياً 30 مليار 

قدم مكعب قياسي. 
ويخطط العراق إلى تكثيــف جهوده لزيادة 
الاحتياطيــات النفطية والغازية، من خلال حفر 
المزيد من الآبار والمسوحات الجيولوجية للفرق 
الزلزاليــة، التي أثبتت وجــود كميات هائلة من 
الاحتياطيات النفطية والغازية، حسب الوزير. 

ويعتمــد العــراق فــي ايراداتــه الماليــة على 
تصدير النفط بنسبة تصل إلى 97%، ويسعى، 
من خلال حزمة تشــريعات قانونية، إلى تفعيل 
الجانــب الصناعــي والزراعي والتجــاري، بما 

يضمن توفير إيرادات مالية متنوعة.

اسرائيل تبدأ تصدير 
الغاز إلى الأردن 

شــركة  قالــت  ب:  ف  أ   - القــدس   ■
»ديليك« الإســرائيلية أمــس الخميس أنها 
بدأت في تصدير الغاز إلى الأردن من حقل 
بحري، فــي أول صادرات للغــاز الطبيعي 

في تاريخ إسرائيل.
وبــدأ التصديــر إلــى الأردن فــي يناير/
كانــون الثاني الماضي حســب ما صرحت 
»ديليــك«، وهي جزء من تحالف شــركات 
تقوم بتطوير مخزونات إســرائيل البحرية 

من الغاز.
وقالــت متحدثة باســم الشــركة أنه لم 
يتم الإعلان رســميا عن عملية التصدير في 
وقتهــا، ولكــن هــذه أول مرة تصــدر فيها 

إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها.
العربيــة«  »البوتــاس  شــركة  واتفقــت 
الأردنيــة وشــركة »برومــين الأردن« فــي 
2014 على اســتيراد ملياري متر مكعب من 
الغاز الطبيعي )نحــو 70 مليار قدم مكعب( 

من حقل تمار على مدى 15 عاما.
وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة 

الصفقة 771 مليون دولار.
والأردن ومصــر هما الدولتان العربيتان 
الوحيدتــان اللتان وقعتا اتفاق ســلام مع 
اسرائيل. إلا أن معاهدة السلام التي وقعت 
عــام 1994 بــين الاردن واســرائيل لا تلقى 
قبولا لدى ســكان الأردن الذين يشكل ذوو 

الأصول الفلسطينية أكثر من نصفهم.
ويرفض معارضو الاتفاق أي تعاون بين 
الاردن واسرائيل التي يعتبرونها عدوا. إلا 
أن الأردن، الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية، 
يقــول انــه ليس لديــه الكثيــر مــن البدائل 

لمعالجة نقص موارد الطاقة.
واكتشفت اســرائيل سلسلة من حقوق 

الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.
وفــي ســبتمبر/أيلول 2016 تم التوقيع 
علــى اتفاق أكبــر قيمته 10 مليــارات دولار 
لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان 

البحري.
وفــي وجــه الاحتجاجــات دافــع وزير 
الاعلام الأردني محمد المومني عن الاتفاق، 
وقال فــي تصريح للتلفزيون الرســمي أن 
الصفقة ســتوفر 600 مليون دولار ســنوياً 

من نفقات الدولة على الطاقة.
ويتوقــع أن يبدأ تســليم الشــحنات من 

حقل ليفياثان إلى الأردن في 2019.

توقيع الاتفاق النهائي
 لإنشاء المنطقة الصناعية

 الروسية في مصر في أيار 
القاهــرة - الأناضول: قــال وزيــر    ■
التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، لن 
التوقيع النهائي على الاتفاق الخاص بإنشاء 
منطقة صناعية روســية في بلاده سيتم في 

موسكو في مايو/أيار المقبل. 
وأضاف قابيل أنه يجــري حاليا الاتفاق 
التفاصيل  مع الجانب الروســي علي كافــة 
الروسية  الصناعية  المنطقة  الخاصة بإنشاء 

في مصر.  
مصر  وقعت   2016 فبراير/شــباط  وفــي 
المنطقة  إنشاء  وروســيا مذكرة تفاهم حول 
الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس 
)شمال شرق( على مساحة مليوني متر مربع 
لتضم مشــروعات لإنتاج جــرارات زراعية 

ومنتجات بتروكيميائية. 
وقــال أن المنطقــة الصناعية الروســية 
بمصر تأتي علــي رأس أولويات الحكومتين 
انطــلاق جديدة للعلاقات  حيث تمثل نقطة 

الاستراتيجية التي تربط البلدين. 
 والتقى قابيــل في القاهــرة أمس غليب 
التجارة  النائــب الأول لوزيــر  نايكيتــين، 
والصناعــة الروســي، ووفــدا مــن رجال 
الاعمال يمثل 35 شــركة روســية، تعمل في 
مختلف المجالات الصناعية، ومنها السيارات 
والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة. 
وبلغ حجــم التبادل بين مصر وروســيا 
4.1 مليــار دولار خــلال العــام 2016. وفي 
منتصف العام الماضي، توقــع تقرير لوزارة 
التجارة والصناعة الروســية أن يبلغ حجم 
الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية 
المزمعة نحــو 4.6 مليــار دولار بحلول عام 

  .2035
صــدور  الأخيــرة  الفتــرة  وشــهدت   
تصريحــات مــن الجانــب المصري بشــأن 
توقيــع اتفاق إقامة محطة طاقــة نووية في 
الضبعة )شمال غرب(، واستئناف السياحة 
في  ملموس  تقــدم  حدوث  دون  الروســية، 

هذين الملفين.

روسيا: الحديث عن تمديد خفض عالمي لإنتاج النفط سابق لأوانه
■  سوشي )روســيا( - رويترز: قال وزير الطاقة 
الروســي، ألكســندر نوفاك، في مقابلة أمس الخميس 
ان من الســابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق عالمي 
لخفض إنتاج النفط لوقت إلياحق من هذا العام، لكنه 

أشار إلى أن الاتفاق وضع هذا الاحتمال في الاعتبار.
يذكــر ان منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
ومنتجون من خارجها، على رأســهم روسيا، توصلوا 
فــي ديســمبر/كانون الأول إلى أول اتفــاق منذ 2001 
لتنفيذ خفض مشــترك لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون 

برميل يوميا.
ويســري الاتفــاق حتــى نهايــة يونيو/حزيران. 
وقالت مصادر في »أوبك« الشــهر الماضي إن المنظمة قد 
تمدد الاتفاق مع المنتجين غيــر الأعضاء، أو حتى تنفذ 
تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو/تموز إذا لم تتقلص 

مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
ومن المقرر أن يُعقــد الاجتماع المقبل للمنظمة في 25 

مايو/آيار.
وقــال نوفاك »مــن الســابق لأوانــه الحديث عما 
سنناقشــه في أبريل/مايو. إمكانية تمديد الاتفاق من 

الناحية الفنية موضوعة في الاعتبار في الاتفاقات.«
وكان مسؤولون في »أوبك« التي تضم ثلاث عشرة 
دولة، ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 

قالوا ان مخزونات النفط العالمية يجب أن تهبط إلى ما 
يقترب من متوســط خمس سنوات حتى تقول المنظمة 

ان الأسواق أصحبت متوازنة.
وقال نوفاك ان أي تحرك آخر ســيعتمد على حجم 
المخزونــات، وكيف ســيؤثر إنتاج آخرين - لاســيما 
الولايات المتحدة والصين والنرويج الذين لم يشاركوا 
في الاتفاق - على التوازن العالمي بين العرض والطلب.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت الشهر الماضي ان 
مخزونات الخام وســوائل الغاز الطبيعي والمنتجات 
النفطيــة في الــدول الأعضاء في »أوبــك« انخفضت 
دون ثلاثة مليارات برميل في نهاية ديســمبر/كانون 
الأول، لكنهــا تظــل مرتفعة بواقــع 286 مليون برميل 
عن متوسط خمس ســنوات. وواصلت المخزونات في 
الصين الارتفــاع، كما زادت كميــات النفط المخزنة في 

مستودعات بحرية.
وقال نوفاك ان من غير المرجح أن تخفض موســكو 
إنتاجهــا بأكثر مما تعهدت به، إذا لــم يلتزم المنتجون 
الآخرون من خارج »أوبــك« بتعهداتهم. وأضاف »كل 
دولة مســؤولة عــن إنتاجها. على وجــه الخصوص 
فإن شــركات النفط في روســيا حددت طوعا خططها 
الإنتاجيــة في 2017 وبمقدورنا أن نتحمل المســئولية 

فقط عن أرقامنا.«

وأذربيجان والبحريــن وبوليفيا وبروناي وغينيا 
الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة 
عمان والســودان وجنوب الســودان هــم المنتجون 

الآخرون من خارج »أوبك« المشاركون في الاتفاق.
وقال نوفاك إن إنتاج النفط فــي الولايات المتحدة 
قد يرتفع ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا هذا العام. 
ويزيد هذا قليلا عن توقعات سابقة بزيادة تتراوح بين 

300 و400 ألف برميل يوميا.
وتعهــدت روســيا بخفــض إنتاجها بمقــدار 300 
ألــف برميل يوميا فــي النصف الأول مــن العام، عبر 
استراتيجية تدريجية ستشهد خفض الإنتاج 200 ألف 

برميل يوميا في الربع الأول.
وحتى الآن خفضت روســيا الإنتاج بنحو 100 ألف 

برميل يوميا.
وقال نوفــاك ان إجمالي إنتاج النفط الروســي قد 
يرتفع إلى ما بين 548 و551 مليون طن )11.07-11.01 
مليون برميل يوما( في 2017، من 547.5 مليون طن في 

العام الماضي حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع نوفاك أن يترواح متوســط سعر خام برنت 
بــين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وقال إن ســعر 
خام الأورال الروســي الرئيسي من المرجح أن يقل عن 

ذلك بما يترواح بين اثنين وثلاثة دولارات. 

توقع وصول الاستثمارات العالمية في النفط 
والغاز إلى 30 تريليون دولار بحلول 2050

■ الريــاض - الأناضول: توقع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»أرامكو الســعودية«، بلوغ حجم الاســتثمار في قطاع الزيت والغاز العالمي 

حاجز 30 تريليون دولار بحلول 2050. 
وحســب بيان لشــركة النفط الأكبر في العالم صدر أمــس الخميس، قال 
الناصــر ان هناك تحديات في قطــاع الزيت والغاز العالمي تشــكل أولويات 
تنبغي مواجهتها، أولها مشكلة الكفاءة والإنتاجية المنخفضة نسبياً، وثانيها 

المشاريع التي تواجه تعثراً وتتجاوز الميزانية. 
وانخفض إجمالي الاســتثمارات العالمية في جميع قطاعات الطاقة بنسبة 
8 فــي المئة إلى 1.8 تريليون دولار عام 2015، بحســب تقريــر لوكالة الطاقة 

الدولية صدر في يونيو/حزيران الماضي. 
ودفع هبوط أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 إلى تراجع الاستثمارات 
في قطاع الطاقة التقليدية، بســبب عدم جدواها الاقتصادية في ظل الأسعار 

المنخفضة للنفط. 
وتراجع سعر برميل النفط الخام من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى حدود 

27 دولاراً مطلع العام الماضي، وقرب 57 دولاراً في الوقت الحالي. 
ووفق بيان »أرامكو«، فإن الدراسات »تشير إلى أن 30% فقط من مشاريع 
الزيت والغاز في العالم، يتم إنجازها ضمن الميزانيات المعتمدة، و15% فقط 
من المشــاريع يتم إنجازها ضمــن الإطار الزمني المعتمد، وهــو ما يؤدي إلى 

مخاطر وآثار سلبية على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع«.
وتنتج »أرامكو السعودية« برميلًا من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم 
بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، حسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015. 
ولدى »أرامكو الســعودية« 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد، 

حسب التقرير ذاته.

»ماجد الفطيم« الإماراتية تتوقع استرداد 
تكلفة استثمارات »مول مصر« خلال 8-9 سنوات

■  القاهــرة - رويترز: قــال آلان بجاني، 
الرئيس التنفيــذي لــ»مجموعة ماجد الفطيم« 
الإماراتيــة، أمس الخميس ان الشــركة تتوقع 
استرداد التكلفة الاستثمارية لـمرحكز التسوق 
»مول مصــر« البالغة 722 مليــون دولار خلال 

ثماني إلى تسع سنوات.
وأوضح، في مقابلة على هامش افتتاح المول 
المقام على مشــارف القاهــرة، ان تمويل مركز 
التســوق الذي يعد أحدث مشروعات المجموعة 
فــي مصر »جزء منــه ذاتي وجزء مــن البنوك 

المحلية« دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
ويضــم المول أول منحدر تزلــج على الجليد 

داخلي في أفريقيا و21 قاعة عرض سينمائي.
وكانت المجموعــة أعلنت فــي يناير/كانون 
الثاني 2016 عن اســتثمار 23 مليار جنيه )1.4 
مليــار دولار( في مصر خلال خمس ســنوات، 
وقال بجاني في مقابلة أمس إن الشــركة أنفقت 
»أكثر من 50 في المئــة منها حتى الآن«. وأضاف 
أن »ماجد الفطيم« تتطلع إلى توســعة أعمالها 
في مصر بعد الانتهاء من المشــروعات الحالية 
القاهرة  »من خلال مشــاريع جديــدة داخــل 

وخارجها«.
وأشار إلى أن »مول سيتي سنتر ألماظة« الذي 
تعكف المجموعة على إنشائه سيفتتح في نهاية 
2018 أو بداية 2019، في حــين تعمل المجموعة 
على توسعة »مول سيتي سنتر المعادي« لتزيد 

مساحته إلى خمسة أمثالها.
ووصــف الرئيــس التنفيذي تحرير ســعر 
الصرف في مصر بأنه خطوة »موفقة« ولها أثر 
إيجابي على الســوق، قائلا »مازلنا نشهد نموا 
في مصــر بالعملة المحلية ونؤمن بالاســتثمار 

الطويل الأمد فيها.«
وتأسســت »ماجد الفطيم« التــي تتخذ من 
دبي مقرا في 1992، وهي أكبر مجموعة لإنشاء 
وإدارة مراكز التســوق والمنشآت الترفيهية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهي تملــك وتدير نحو 21 مركزا للتســوق 
في الشرق الأوســط، وامتياز متاجر »كارفور« 
الفرنســية للســوبر ماركت في نحو 38 سوقا 
في الشرق الأوســط وأفريقيا وآسيا الوسطى، 

وتدير أكثر من 170 متجرا في 15 دولة.
بالتجــارة  اهتمامــا  المجموعــة  وتبــدي 
الإلكترونيــة، وقــال بجانــي »التجــارة على 
الإنترنت مهمــة جدا لنا.. ندرس التوســع في 

حضورنا  ليوازي  الإلكترونيــة  التجارة  مجال 
لذلــك  واضحــة  خطــة  وعندنــا  التقليــدي 

وسننجزها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.«
)الدولار يساوي 16.40 جنيه مصري( 

ارتفاع طفيف للاحتياطي الأجنبي في مصر
■ القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي أمس الخميس ان 
صافي احتياطــي مصر من النقد الأجنبــي ارتفع إلى 26.542 
مليــار دولار في نهاية فبراير/شــباط مــن 26.363 مليار في 
نهاية يناير/كانون الثاني. وقال مســؤول في البنك المركزي 
ان الارتفاع في فبراير جاء رغم عدم الحصول على الشــريحة 

الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وكانت مصــر توصلت فــي ديســمبر/كانون الأول 2015 
إلى اتفــاق مع البنك الدولي لاقتراض ثلاثــة مليارات دولار، 
بالإضافة إلــى اتفاق مع البنك الإفريقي لاقتــراض 1.5 مليار 

دولار على ثلاث سنوات في أواخر العام ذاته.
وأضــاف أن مصر نجحت »في ســداد جميــع الالتزامات 

الخارجية في فبراير وتدبير النقد الأجنبي اللازم لاســتيراد 
المواد البترولية والسلع التموينية.«

وتستورد مصر موادا بترولية بنحو مليار دولار شهريا.
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت 
مصر في نوفمبر/تشــرين الثاني إلى اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث 

سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.
وكان لــدى مصــر احتياطي بنحــو 36 مليــار دولار قبل 
انتفاضة عــام 2011، التــي أعقبتها فترة مــن الاضطرابات 
السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، 

وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. 

وزير الاقتصاد المصري الأسبق: لا توجد أزمة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنيًا...وعجز الميزانية هو أساس البلاء
■  القاهرة - الأناضول:  انتقد وزير المالية المصري الأسبق، 
يوســف بطرس غالي، ليل الأربعاء/الخميــس زيادة الإنفاق 
الحكومي خلال الســنوات الســت الماضية، مشيراً أنه لا توجد 

أزمة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنيا  
وأضــاف  في أول حوار له منذ إنــدلاع ثورة 25 يناير 2011، 
مع قناة )دي.إم.ســي( التلفزيونية الخاصة المصرية، أن تعيين 
أكثر من مليون موظف حكومي، إلى جانب زيادة الأجور خلال 

السنوات الست الماضية، أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية.  
وأوضــح غالي، الــذي يعيش فــي الخارج كونــه مطلوب 
قضائياً، أن ما يســاعد الاقتصاد المصري فــي هذه المرحلة هو 
زيادة الاستثمار الأجنبي للمساهمة في تقليل العبء على الدين 

العام وزيادة الدخل. 
وبلغ الدين الخارجي لمصر 60.152 مليــار دولار، كما ارتفع 
إجمالي الدين العام المحلي لمصر ليصــل 2.758 تريليون جنيه 

)172 مليار دولار( في سبتمبر/أيلول 2016. 
ر مصر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.2 تريليون  وتُقَدِّ

جنيه )200 مليار دولار( في السنة المالية الجارية 2017/2016  
وتولى يوســف غالي منصب وزير الماليــة منذ يوليو/تموز 
2004 وحتــى قيام ثــورة 25 يناير2011، التــى أطاحت بنظام 
الرئيس الأسبق حســني مبارك.وأوضح غالي أن عجز الموازنة 

العامة هو المنبع الأساســي لمشــاكل مصــر الاقتصادية، لأنه 
يتســبب في زيادة طباعة النقود دون غطــاء، وبالتالي زيادة 

معدلات التضخم، إضافة إلى جانب تفاقم معدلات الديون.  
وأكد أن ارتفاع الأســعار المحلية بســبب طباعــة البنكنوت 
يؤدي إلى اللجوء للســلع المســتوردة ثم في النهاية إلى نقص 
العملة الصعبة، بســبب زيادة الطلب عليها، ثم ارتفاع الأسعار 
بســبب ارتفاع قيمة الــدولار، وتوقف المصنعين عن اســتيراد 

المواد الخام والدخول في حلقة مفرغة.  
وقــال غالي ان الاقتصــاد المصري في عــام 2004 كان ينمو 
بنسبة 7 إلى 7.5 في المئة، بما كان يتيح طباعة أوراق البنكنوت.  
وانتقد وزير المالية الأســبق تأخر البنــك المركزي في اتخاذ 
قرار تحرير ســعر صرف الجنيه، مشــيرا إلى إنه لو تم تنفيذ 
القرار منذ 3 ســنوات »لم يكن يعاني الشعب مما يعانيه الّان، 
ولم تكن الطبقــات الفقيرة تعانــي هــذه المعاناة«.كما انتقد 
الإجــراءات »الأمنية« التــى اتبعها البنك المركــزي لحل أزمة 
سعر الصرف، ومن بينها وضع قيود لتحويل الأموال، وإغلاق 
شــركات الصرافة، مشــيرا إلى أنه لا توجد ظاهرة اقتصادية 
يمكــن التعامل معهــا أمنيا.  ووصــف غالي الإجــراءات التى 
اتخذتهــا الحكومة المصرية وشــملت تعــويم الجنيه، وهيكلة 

الدعم بأنها »جيدة«. 

وأكــد على ضرورة قيــام الحكومة بمشــروع قومي لحصر 
الفقراء في مصر، لتقديم دعم نقــدي لهم بدلا من الدعم العيني 
الذى لا يصل إلى مســتحقيه، وفتح حســابات مصرفية لكافة 

المواطنين لسهولة التعامل معهم.  
كما اقترح إنشاء جهاز لضمان قروض المشروعات الصغيرة 

والمتوســطة، للتغلب على معوقات التمويــل التى تواجه هذا 
القطاع.  

مــن جهة ثانية نفى غالي تربحه مــن عمله في منصب وزير 
المالية طوال ســنوات خدمته، مؤكدا إنه يريد العودة إلى مصر 

ولكنه يواجه العديد من القضايا.

جانب من الطابق العلوي من مول مصر 

شركة البترول الوطنية الكويتية توقع اتفاق تمويل مشروع الوقود البيئي نهاية الشهر
■  الكويت - رويترز: قــال محمد غازي المطيري، الرئيس 
التنفيذي لـ»شركة البترول الوطنية الكويتية« أمس الخميس، 
انها تعتزم توقيع اتفاق مــع بنوك عالمية للحصول على تمويل 
بمبلــغ 6.2 مليار دولار في نهاية مــارس/آذار الجاري لتمويل 

مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.
ويهدف المشــروع إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد 
الله التابعتين للشــركة. ويتضمن إنشــاء 39 وحدة جديدة، 
وتحديث ســبع وحدات، وإغلاق ســبع أخرى، مــع التركيز 
علــى إنتاج منتجات عاليــة القيمة مثل الديزل والكيروســين 

لتصديرها.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الوقود البيئي 4.680 مليار 
دينار )حوالي 15.3 مليار دولار(، 70 في المئة منها سيكون عبر 
تمويل من بنــوك كويتية وأجنبية، والباقــي تمويل ذاتي من 

الشركة.
وقال المطيــري للصحافيين علــى هامش احتفــال مصفاة 
ميناء عبد الله بإتمام عملية صيانة شــاملة »الحمد لله وصلنا 
للمرحلة النهائية من المفاوضات مع البنوك.. التوقيع في نهاية 
الشــهر.« وأضاف أن جــزءا من التمويل الجديد ســيكون من 
»الوكالة الأوروبية لضمان إئتمــان الصادرات«، بينما الجزء 

الآخر سيكون من بنوك أجنبية ولكن بضمان نفس الوكالة.
وفي أبريل/نيســان الماضي وقعت »شركة البترول الوطنية 
الكويتيــة« اتفاقا للحصول على 1.2 مليــار دينار )3.98 مليار 

دولار( قيمة الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي 
من بنوك محلية بقيادة »بنك الكويت الوطني« و«بيت التمويل 

الكويتي« تسدد على امتداد عشر سنوات.
وقال المطيــري أمس إنه تم صرف 95 فــي المئة من التمويل 
القديم، وأبدى أمله في الحصول علــى التمويل الجديد لاتمام 

المشروع.
وقــال إنه تم الانتهاء مــن 81 في المئة من مشــروع الوقود 

البيئي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في بداية 2018.
وتوقع الإغــلاق النهائي لمصفاة الشــعيبة، وهــي الأقدم 
والأصغر في الكويت وتبلــغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل 
يوميا في أول ابريل/نيســان المقبل. وقال ان الإغلاق مقرر له 
أول ابريل »ونحن ملتزمون بالخطة« حيث ســتجري عمليات 

تنظيف للمصفاة تمهيدا لبيعها.
وقال »العروض الموجودة )لشــراء المصفــاة( مبدئية ولم 
نصل لمرحلــة متقدمة. نتمنى بيــع المصفــاة بالكامل، وهناك 

عروض لكن لم تتبلور إلى عرض تجاري نهائي حتى الآن.«
وتعتزم الكويت الاســتغناء عن مصفاة الشــعيبة في إطار 
التحول إلــى المنتجــات النفطيــة عالية الجــودة والمطابقة 
للمواصفات الأوروبية، ســواء من مصفاتي الأحمدي وميناء 
عبد اللــه، اللتين يجــري تطويرهما حاليا في إطارمشــروع 
الوقود البيئي، أو من خلال مصفاة الزور التي تبنيها الحكومة 

جانب من إنشاءات لمشروع الوقود البيئي في الكويتحاليا وستكون أكبر مصفاة نفطية في المنطقة. 
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اقتصاد ومـال

إدارة ترامب تنتقد منظمة التجارة العالمية 
وتتوعد باعتماد نهج متشدد للدفاع عن المصالح الأمريكية

■ واشــنطن - أ ف ب: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب منظمة التجــارة العالميــة، معتبرة أنها عاجــزة عن منع 
ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج »أكثر تشددا« 
للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمــن إجراءات رد جمركية، 

وفق ما جاء في وثيقة رسمية نشرت أمس الأول.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، المســؤول عن سياســة 
الولايات المتحدة علــى صعيد التجارة الدوليــة، في خطة عمله 
الســنوية التي ســلمت إلى الكونغرس أن »الوضع القائم لا يمكن 
أن يستمر. خسر الأمريكيون لفترة طويلة جدا حصصا من السوق 
لصالح دول أخــرى، ومن أســباب ذلك أن شــركاتنا وعمالنا لم 

يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية«.
وغالبــا ما وجه دونالــد ترامب، الذي انتخب بنــاء على وعد 
بإعــادة الوظائف إلــى الولايات المتحدة، انتقادات شــديدة إلى 
الصين. كما حمل علــى منظمة التجارة العالميــة، الهيئة المتعددة 

الأطراف المكلفة تسوية الخلافات بين الدول.
وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن القواعد 
التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على »فكرة ضمنية« 
بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد الســوق، في حين أن »العديد من 
كبار اللاعبين« يتجاهلونها، ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل 

الحر خلف أنظمة لا تلتزم »بما يكفي من الشفافية«.
وجاء في الوثيقة أن »عدم قــدرة النظام على إلزام هذه الدول 
بالخضوع للمحاســبة يقود إلى فقدان الثقة في النظام«، مشيرة 

إلى شروع الإدارة في الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية.
وتوحــي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشــعر بأنها ملزمة 
قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها. 
ويؤكد مكتــب الممثل التجــاري بهذا الصــدد أن »الأمريكيين غير 
خاضعين بصورة مباشــرة لقــرارات منظمة التجــارة العالمية«، 

معطيا الأولوية للدفاع عن »سيادة« الولايات المتحدة.
ورأى واضعو الوثيقة أن »الوقت حان لتبني نهج أكثر تشددا«، 
وقالوا انهم مســتعدون لاستخدام »كل وســائل الضغط« لإرغام 

الدول على فتح أسواقها. 
وأشــارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانــون يعود إلى العام 

1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.
وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة 
ســتعطي الأفضلية للاتفاقــات الثنائية على حســاب المعاهدات 

الإقليمية التي لا تكون مؤاتية لها.
وأعلن الرئيس ترامب فور وصوله إلى البيت الأبيض انسحاب 

بلاده من اتفاقية »الشــراكة عبر المحيط الهــادئ« الموقعة مع 11 
دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

إلا أن تقرير مكتــب الممثل التجاري لا يســتبعد بصورة كاملة 
اتفاقيــة إقليمية أخرى للتجــارة الحرة، هي »اتفاقية الشــراكة 
التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي« الجاري التفاوض بشأنها 
منذ 2013 مع الاتحاد الأوروبي والمتعثرة حاليا. وأكدت الوثيقة أن 

»إدارة ترامب تدرس حاليا وضع هذه المفاوضات«.

بورصة مصر ترتفع بعد اقتراح التطبيق التدريجي لضريبة المعاملات... وسوق دبي تهبط
■ دبي - رويترز: سجلت البورصة المصرية ارتفاعا حادا أمس الخميس، 
بعدما قال وزيــر المالية إنه ســيقترح تطبيقا تدريجيــا لضريبة دمغة على 
المعاملات في البورصة، بينما ضغطت الأسهم التي جرى تداولها بدون الحق 

في توزيعات الأرباح على سوق دبي.
وارتفع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 2.6 في المئة، مع صعود سهم 
»غلوبال تليكــوم« القيادي 7.6 فــي المئة. وقال وزير الماليــة المصري عمرو 
الجارحي في اتصال هاتفي أمس الأول »انتهينا من الدراســة التي قامت بها 
مصلحة الضرائب وسنقدم اقتراحا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بأن تكون 
الضريبة متدرجة لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق، ثم 
تزيد إلى 1.5 في الألف في العــام الثاني ثم 1.75 في الألف في العام الثالث.« 

وأضاف« نعمل على عدم تأثر أحجام وقيم التداول في السوق.«
وارتفع ســهم »مجموعة طلعت مصطفى« للتطويــر العقاري 3.5 في المئة، 
بعدما ســجلت الشركة صافي ربح ســنوي بلغ 826 مليون جنيه مصري، مع 
صعود الإيرادات إلى 6.55 مليار جنيه من 6.18 مليار جنيه في العام السابق.

وتراجع مؤشر سوق دبي واحدا في المئة. وهوى سهم »بنك دبي الإسلامي« 
9.3 في المئة، وسهم مجموعة »جي.إف.إتش المالية« 11 في المئة بعد تداولهما 

أمس بدون الحق في توزيعات الأرباح.
ورغم ذلك تجاوز عدد الأســهم الرابحة في دبي تلك التي منيت بخســائر 
بواقع 18 إلى 13. وهبط ســهم »أرابتك« للبناء - التي ســجلت في منتصف 
فبراير/شــباط خســارة صافية بنحو 2.95 مليار درهم )803 ملايين دولار( 
- بنسبة 0.3 في المئة، بعدما قدمت الشــركة عرضا لخطة تعافي مدتها ثلاث 
سنوات. وتوقعت الشركة اســتقرار أنشــطتها في 2017 والإعداد للنمو في 

2018 ثم تحقيق نمو في 2019.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.6 في المئة مع صعود ســهم »بنك 

أبوظبي التجاري« 4.1 في المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.7 في المئة، مع صعود 
صناديق الاستثمار العقاري التي اجتذبت نشــاطا كبيرا من المتعاملين ليوم 
واحد في الأســبوع الســابق. وزاد ســهم »صندوق الرياض ريت« العقاري 

المتداول 4.6 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وانخفض ســهم »إســمنت نجران« 0.8 في المئة، بعدما قالت الشركة انها 
أوقفــت مؤقتا خط إنتاج تبلغ طاقته ثلاثــة آلاف طن يوميا، نظرا لانخفاض 

الطلب وزيادة المخزون.
وقفز سهم »مجموعة الطيار للسفر« 9.3 في المئة قبل أن يتم تعليق تداوله 

بعد الظهر بناء على طلب الشركة ريثما تعلن عن »تطور جوهري«.
وبعد إغلاق جلسة التداول نفت المجموعة ما ذكرته تقارير إعلامية محلية 
بأنها وقعت اتفاقات بقيمة خمسة مليارات ريال )1.3 مليار دولار( مع وكالات 
إندونيســية لجلب حجاج إلى المملكة. بيد أن الشركة قالت انها ممثلة في وفد 
أعمال ســعودي يزور إندونيسيا الآن مع الملك ســلمان، وأنها ستعلن عن أي 

تطورات أخرى في الوقت الملائم.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة. وهبط ســهم »أعمال« 2.6 في 
المئة، بعد إعلان »إف.تي.إس.إي راســل« لمؤشــرات الأســواق تفاصيل عن 
الجزء الثاني لعملية تحول قطر إلى وضع الســوق الناشئة الثانوية، والذي 

سيتم في 19 مارس/آذار الجاري.
وســتتم زيــادة أوزان معظم الأســهم القطرية في المؤشــر إلــى المثلين، 
وسيجلب ذلك تدفقات بنحو 345 مليون دولار من الصناديق الخاملة، حسب 
تقديرات »أرقام كابيتال«. لكن وزن »أعمال« ســيزيد فقط إلى 28 في المئة من 

20 في المئة، نظرا لمحدودية مساهمة الشركة حسبما قالت »إف.تي.إس.إي«.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 7107 نقاط. كما ارتفع مؤشر 
أبوظبــي 0.6 في المئة إلى 4596 نقطة، بينما هبط مؤشــر دبي واحدا في المئة 

إلى 3584 نقطة.
و تراجع المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 10721 نقطــة، في حين صعد 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6767 نقطة.
وزاد المؤشــر العُمانــي 0.4 في المئة إلــى 5815 نقطة، وانخفض المؤشــر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1342 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 2.6 في المئة إلى 12310 نقاط.

 بنوك الإمارات ترفع مخصصات 
مواجهة مخاطر التعثر إلى 4.5 مليارات دولار

 ■  دبــي - الأناضــول: واصلت البنــوك الإماراتية تجنيب مزيد مــن المخصصات، بهدف 
التحوط من المخاطر المستقبلية، ومواجهة الديون المشكوك في تحصيلها. 

يأتي ذلك مع تزايد القروض المتعثرة بســبب تأثير الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن هبوط 
أسعار النفط. 

وأظهرمســح، اســتند إلى إفصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبــي ودبي، ارتفاع 
المخصصــات إلى 16.7 مليار درهــم )4.5 مليار دولار( في 2016، مقابل نحــو 14.3 مليار درهم 
)3.89 مليار دولار( في 2015، بزيادة قدرها 16.9%.  والمخصصات هي مبالغ يتم اســتقطاعها 
مــن الإيرادات من أجل مقابلة الإهلاك )شــطب أصول(، أو تجديد الأصــول الثابتة، أو مقابلة 
نقص في قيمة أي أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خســائر يمكن التعرف عليها ولا 
يمكن تحديد قيمتها بدقة سلفا. وعانت أســواق النفط الخام حول العالم، من تراجعات حادة 
عما كانت عليه منتصف 2014، بســبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع 

منذ الربع الثاني من العام الماضي لتحوم حالياً نحو مستوى 56 دولاراً للبرميل.

»كابيتال إيكونوميكس«
 تستبعد انكماشاً اقتصادياً في السعودية

■  الرياض - الأناضول: اســتبعدت مؤسســة »كابيتال إيكونوميكس« للأبحاث حدوث 
انكمــاش اقتصادي في المملكة العربية الســعودية خــلال العام الجــاري،   وقالت في تقرير 
أصدرته أمس الخميس ان النمو الاقتصادي وارتفاع الدولار ســيجعلان الضغوط التضخمية 
في الســعودية في وضع آمن خلال الســنوات المقبلة.  يأتي تقرير المؤسسة بعد تراجع معدل 
أسعار المستهلك )التضخم( في السعودية على أساس سنوي، بنسبة 0.4 في المئة خلال يناير/
كانون الثاني الماضيعلى أســاس ســنوي، كما تراجع بنســبة 0.2 في المئة، مقارنة مع الشهر 

السابق عليه. 
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي أن تراجع معدل التضخم الشهر الماضي 
جاء نتيجة هبوط أســعار الأغذية في البلاد بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بمستوياتها في الفترة 
المناظرة من 2016.  وذكرت »كابيتال إيكونوميكس« أن السياسات المرتقبة في المستقبل القريب 
ســتؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في الســنوات المقبلة، والحد من أيــة توقعات لانكماش 
مرتقب، منها خفض الدعم المرتقب وضريبة القيمة المضافة، التي تدخل حيز التنفيذ بداية 2018. 
وكان معدل التضخم في الســعودية قد ارتفع خلال العام الماضي 3.54 في المئة، وهو الأعلى 
منــذ 2011 البالغ حينها 3.7 في المئة.  وقالت مؤسســة الأبحاث الدوليــة »على فرض تطبيق 
ضريبة بنســبة 5 في المئة على 50 في المئة من البضائع، فإن ذلك ســيؤدي إلى زيادة معدلات 
التضخم بنســبة 2.5 في المئة.  وتنوي الســعودية رفع أســعار الطاقة لتصل للمعدل العالمي 
بحلــول 2020، كما تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 في المئة على جميع الســلع 

والخدمات اعتباراً من مطلع 2018، باستثناء 100 سلعة أساسية.

منظمة السياحة العالمية: أمريكا ستخسر 
مئات الملايين بسبب حظر السفر لمواطني 7 دول

■  أثينا - رويترز: قال طالب الرفاعي، أمين عام »منظمة الســياحة العالمية« التابعة للأمم 
المتحدة، أمــس الخميس ان الولايات المتحدة ستخســر مئات الملايين من إيرادات الســياحة 
بسبب المسافرين الذين ســيعزفون عن زيارة البلاد في ضوء الحظر الذي تفرضه على دخول 

مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وقال الرفاعي في مقابلة في أثينا »أؤمن تماما بأن أصدقاءنا عبر الأطلسي يتبنون هذا الموقف 
الانعزالي لأنهم ليســوا من المسافرين الدوليين.« وأضاف »63 في المئة من المواطنين الأمريكيين 
لا يحملون حتى جواز ســفر فلماذا نندهش إذن؟...إذا ســافرت تتفتــح عيناك وينفتح عقلك 
وتصبح شــخصا أفضل.« وقال الرفاعي ان من غير المتوقع أن تتأثر السياحة العالمية بالحظر. 
فببساطة سيختار السائحون الزائرون الذين كانوا يرغبون في زيارة للولايات المتحدة وجهة 
أخرى بدلا منها. لكنه أشــار إلى أن الولايات المتحدة خســرت 185 مليون دولار في شهر واحد 
منذ تطبيق الحظر وستخسر عشرات الملايين كل شهر إذا استمرت مثل هذه السياسات. وتابع 
»احسب بذلك )خسائر( 12 شهرا - نتكلم عن نحو ربع مليار )دولار( شهريا، وهو رقم هائل.« 
ولا ترجع هذه الخســائر بالضرورة إلى الدول التي تأثرت مباشــرة. فيقول الرفاعي »لعلك لا 
ترغب في الذهاب إلى أماكن لست مرحبا بك فيها، فما الذي يجبرك على هذا؟ الخيارات كثيرة.«

وأشاد الرفاعي -الذي تنتهي ولايته هذا العام- باليونان لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ 
في ذروة أزمة الهجرة عام 2015. وقال ان اليونان التي تمضي في خطة إنقاذها العالمية الثالثة 
منذ 2010 اتخذت قرارا صائبا باســتقبالها لهم، مضيفا »أعني بصائــب هنا الالتزام بالقانون 

الدولي. هذا هو السبب في أن السائحين لم يعزفوا عنها.«

 »ميديكلينيك« ومنافسوها يسعون إلى إقناع أبوظبي بإعادة النظر في تغيير قواعد التأمين الصحي
■  أبوظبي - رويترز: قــال الرئيس التنفيذي الإقليمي 
لشركة »ميديكلينيك« الدولية للرعاية الصحية ان شركته 
تســعى إلى إقناع حكومة أبوظبي بإعادة النظر في تغيير 
قواعد التأمــين الصحي التــي أضرت بنشــاطها، بعد أن 
راهنت رهانا كبيرا بشرائها »مجموعة مستشفيات النور«.

وقال مصدران في قطاع التأمين الصحي، طلبا الاحتفاظ 
بسرية هويتهما لحساســية الموضوع، ان شركتين أخريين 
على الأقل في مجال الرعايــة الصحية تعملان في أبوظبي 
تجريــان محادثــات أيضا مع الســلطات، ســعيا لإلغاء 
الإصلاحــات التي تقلــص التغطية الحكوميــة التأمينية 
أو  الذين يســتخدمون المستشــفيات الخاصة  للمواطنين 

تعديل هذه الإصلاحات.
التأمينية بموجب  التغطيــة  كانت أبوظبــي خفضــت 
برنامجهــا »ثقة« إلى 80 في المئة مــن 100 في المئة، وهو ما 
يعني أن على المرضى سداد 20 في المئة من تكلفة العلاج إذا 

ما اختاروا العلاج في المستشفيات الخاصة.
لا تسري هذه القاعدة على المستشفيات الحكومية. وقد 
بدأ العمل بها في يوليو/تموز الماضي في أســوأ وقت ممكن 
لشركة »ميديكلينيك«، لأنها كانت قد اشترت قبل ذلك بفترة 
قصيرة »مجموعة مستشفيات النور« الخاصة في أبوظبي 

مقابل حوالي 1.7 مليار دولار.
وتبــرز تجربة الشــركة المقيــدة في بورصتــي لندن 
وجوهانســبرغ المخاطــر التــي تواجه نشــاطها في دول 
الخليــج، إذ أن انخفاض أســعار النفط يؤثر ســلبا على 

الأوضاع المالية لتلك الدول.
وقال ديفيــد هادلي، الرئيــس التنفيذي للشــركة في 
الشرق الأوسط، في مقابلة ان الشركة بدأت تستحث هيئة 

الصحة في أبوظبي على تعديل برنامج »ثقة«.
وقال هادلي »شركات أخرى تقدم الخدمة فعلت الشيء 
نفســه«، مضيفا أن البرنامج تســبب فــي تحويل المرضى 
إلى المستشــفيات الحكومية. وتابع »ليس لدينا مشكلة مع 
سياسة اشتراك الجانبين في الســداد ما دامت تطبق على 

القطاع كله.«
وقال أحد المصدريــن إنه رغم أن الســلطات لا تريد أن 

تبدو بمظهر الطرف الُمذعِن للضغوط بأي شكل من الأشكال، 
فمن المحتمل تعديل هذه السياســة قرب نهاية العام، وذلك 
لأسباب منها أن تقليل التغطية التأمينية من خلال برنامج 
»ثقة« أدى إلى ارتفاع التكاليف في المستشفيات الحكومية، 

الأمر الذي أثر سلبا على موازنة الحكومة.
ولم ترد هيئة الصحة فــي أبوظبي على طلبات للتعليق 

على اســتياء القطــاع الخاص من برنامج »ثقــة«، وما إذا 
كانــت تنوي إلغــاءه أو تعديله، أو توســيع نطاق العمل 
به ليشــمل جميع المستشــفيات. وســبق أن قالت الهيئة 
ان التعديل سيســهم في جهودها لزيادة كفــاءة النظام، 
وتوحيد العمليات، وزيادة الكفاءة المالية للقطاع، بما يفيد 

المرضى ونظام الرعاية الصحية ككل. 

وبمعاييــر كثيــرة تعد منطقــة الخليج وجهــة مغرية 
الدخل  فمســتويات  الأجنبية.  الصحي  التأمين  لشــركات 
مرتفعة، كما أن ســكان البلاد يعانــون من بعض من أعلى 
معدلات الأمراض المرتبطة بأســلوب المعيشــة مثل مرض 

السكري.
وشــجعت هذه الاتجاهات شــركة »ميديكلينيك«، التي 
تملك 73 مستشــفى و43 عيادة في أنحــاء جنوب افريقيا 
وناميبيا وسويســرا والإمــارات، على شــراء »مجموعة 

مستشفيات النور« العام الماضي.
غير أنــه منذ تطبيق برنامج »ثقة« انخفض عدد المرضى 
نزلاء مستشفيات النور بنســبة 38 في المئة، وعدد مرضى 

العيادات الخارجية فيها بنسبة 43 في المئة.
وممــا أدى إلــى تفاقم مشــاكل »ميديكلينيــك« أنه في 
نفــس الفترة التي بــدأ تطبيق الإصلاحات فيها اشــتدت 
حدة المنافســة في أبوظبي مع ثلاث شركات جديدة دخلت 
القطاع، في حين رحل آلاف من الوافدين وعائلاتهم بسبب 

فقدان الوظائف مع تباطؤ الاقتصاد.
كذلك رحل 147 طبيبا من بين 600 طبيب في مستشفيات 
النور، إذ انضم كثيرون منهم للمستشــفيات الجديدة في 

المنطقة، واضطرت الشركة لتعيين أطباء جدد.
وقال هادلي »أصابتنا رياح معاكســة متعددة. أعتقد أن 
المشــكلة في التوقيت فلم يكن بوسعنا التنبؤ. سيكون هذا 

العام عاما صعبا.«
وانخفضت أسهم »ميديكلينيك« في لندن بنسبة ثمانية 
في المئة، منذ أطلقت الشركة الأسبوع الماضي تحذيرا بشأن 

الأرباح من عملياتها في الشرق الأوسط.
وفي حين أن للتوقيت دورا في هذا الأمر، فربما ســاهمت 
عوامــل أخرى فــي المصاعب التــي واجهتها الشــركة في 

المنطقة.
وقال نيل براون، المحلل لدى »إلكتوس« إحدى شركات 
إدارة الصناديــق في جنــوب أفريقيا »في المــدى البعيد 
ســيتضح على الأرجح أن ميديكلينيك دفعــت رقما مبالغا 
فيه لشــراء النور. مع ذلك نعتقد أن سعر سهم ميديكلينيك 
سعر مغر للمستثمرين للآجال الأطول، في ضوء مستويات 

أســعار السهم حاليا عند 120 راند، والتي تقل الآن نحو 40 
في المئة عمــا كانت عليه في منتصــف 2016 عندما تغيرت 

القواعد المذكورة في أبوظبي.«

ضرورة الإصلاح 

لم تعمل »ميديكلينيك« على تنويع نشــاطها في مختلف 
أنحاء المنطقــة بالقدر الــذي عمدت به بعض الشــركات 

المنافسة لتوزيع مخاطرها.
ويتبايــن أداء ســهمها تباينــا صارخا مع أداء ســهم 
منافستها »إن.إم.سي هيلث«، الذي ارتفع نحو 13 في المئة 

على مدار عام حتى الآن، وفقا لبيانات تومسون رويترز.
ولشــركة الأخيرة، التي تعد من أقدم شــركات الرعاية 
الصحية في أبوظبي، عمليات في الإمارات السبع في دولة 
الإمارات، بالإضافة إلى السعودية وقطر، في حين أن نشاط 

»ميديكلينيك« يقتصر على أبوظبي ودبي.
كذلك تقول بعض الشــركات المنافســة انها لا تتفق مع 
الرأي القائل إن برنامج »ثقة« سلبي للقطاع الخاص. وقال 
التنفيذي لشركة »إن. الرئيس  براســانث مانجات، نائب 
إم.ســي هيلث« ان البرنامج »مقياس لإدارة الاســتخدام 
المفرط والتشخيص المفرط. فعندما تكون التغطية مجانية 

لن يأبه أحد.«
وقال شامشــير فياليــل، العضو المنتدب لشــركة »في.
بي.اس هيلثكير« ان ما حصل بعد بدء تطبيق البرنامج كان 
»توقف زيارات طبية لا ضرورة لها منذ ســريان السياسة 

الجديدة. كان من الضروري التصحيح.«
وتهدف »ميديكلينيك« إلى اســتكمال دمج »مستشفيات 

النور« وإعادة تسميتها في نهاية العام الجاري.
وقد تم الاستغناء عن 432 وظيفة في المستشفيات خلال 
2016. وقال هادلي ان من المقرر الاســتغناء عن 511 وظيفة 

اخرى في الشهور القليلة المقبلة.
ومــن بين الاســتغناءات المزمعــة 183 وظيفــة ترتبط 
بإغلاق منشآت وعيادات صغيرة، إحداها في سلطنة عمان 

قال هادلي انها غير مربحة.

... ولا تجد سوى 20  مليون دولار للشروع 
في بناء جدار على حدود المكسيك

■ واشــنطن - رويتــرز: أظهــرت وثيقة 
اطلعت عليها رويترز أن وعد الرئيس دونالد 
للبــدء  أمــوال متاحــة  ترامــب باســتخدام 
فورا فــي بناء جدار على الحــدود الأمريكية 

المكسيكية اصطدم بعقبة مالية.
فقــد كان من المنتظر البدء في بناء الجدار 
وفقــا لمــا يــراه البيــت الأبيض باســتخدام 
»أمــوال ومــوارد متاحــة« مــن وزارة الأمن 
الداخلــي تنفيــذا لوعــد ترامب فــي الحملة 
الانتخابية ولأمر تنفيذي أصدره في يناير/

كانون الثاني عن الأمن الحدودي.
غيــر أن الوثيقة التي أعدتهــا وزارة الأمن 
الداخلــي ووزعــت على العاملــن في مكتب 
الميزانيــة فــي الكونغرس الأســبوع الماضي 
أوضحــت أن الــوزارة لم تجــد إلا 20 مليون 
دولار متاحــة لتحويلهــا إلى المشــروع الذي 

تبلغ تكاليفه مليارات الدولارات.
لتغطيــة  ســتكفي  الأمــوال  أن  وذكــرت 

عدد محدود مــن العقود لبناء نمــاذج أولية 
للجــدار، لكنهــا لا تكفي للشــروع فــي بناء 
الجدار نفســه. وهذا معنــاه أن تحقيق تقدم 
في هذا المشــروع يتطلب مــن البيت الابيض 

إقناع الكونغرس بتخصيص أموال له.
وكان تقريــر مبدئــي قــدر أن إقامة جدار 
علــى امتداد الحدود بكاملها ســتبلغ تكلفته 
21.6 مليــار دولار أي 9.3 مليون دولار للميل 
الواحــد إذا أقيم ســياج و17.8 مليون دولار 

للميل إذا أقيم جدار.
ولم يرد مســؤولون من الوزارة على طلب 
بالتعليــق علــى هــذا التقريــر. وكان ترامب 
قال إنه ســيطلب مــن الكونغرس تخصيص 
المبالغ المطلوبة غير المتاحة، وسيضغط على 
المكســيك لسداد التكلفة فيما بعد. وسبق أن 
قال بول رايان، الرئيــس الجمهوري لمجلس 
النواب، انه ســيدرج أموالا لجــدار حدودي 
في موازنة السنة المالية المقبلة. وقدر التكلفة 

بما يتراوح بن 12 مليارا و15 مليار دولار.
وكان عــدد كبير من أعضــاء الكونغرس 
الجمهورين قالوا انهم ســيصوتون برفض 
الجــدار  تكلفــة  فيهــا  تقابــل  لا  خطــة  أي 

بتخفيضات في الإنفاق.
وفي الوثيقة التي قدمت للكونغرس قالت 
وزارة الأمن الداخلي انها ســتعيد تخصيص 
خمســة ملايــن دولار مــن مشــروع لإقامة 
ســياج فــي ناكو فــي ولايــة أريزونــا، و15 
مليــون دولار من مشــروع لتركيب كاميرات 

على شاحنات عند الحدود.
وأظهــرت الوثيقــة أن الوزارة لــم تبحث 
عــن أمــوال إضافيــة ســوى فــي ميزانيتها 
لإقامة الســياج والبنية التحتية واســتخدام 
التكنولوجيا فــي المناطــق الحدودية، وهي 
تبلغ 376 مليون دولار، وذلك حتى لا تضطر 
إلــى أن تطلب مــن الكونغــرس الموافقة على 

إعادة تخصيص أموال.

مستشفى مديكلينيك في دبي

طيران »الإمارات« ترد على شكاوى شركتي »لوفتهانزا« و»إير فرانس«
■  دبي- بروكســل - وكالات: أعلنت شــركة طيران »الإمارات« 
أمس الخميس  أن مســاهمة عملياتهــا في الناتج المحلــي الإجمالي 
للاقتصــادات الأوروبية يقدر بنحو 6.8 مليار يورو )7.2 مليار دولار( 

سنوياً، وتدعم أكثر من 85 ألف وظيفة. 
ورداً على شــركتي »لوفتهانزا« الألمانية و«إير فرانس« الفرنسية 
اللتين ادعتا في مطلع الأسبوع ان شــركات الطيران الخليجية تقوم 
بممارســات غير عادلة، قالت الناقلة المملوكــة لحكومة دبي في بيان 
انها قامت »مراراً بدحض ادعاءات تلقي الدعم، وإثبات أننا نعمل على 

أساس تجاري بحت«.
ودخلت شــركات طيران أوروبية على خــط المواجهة مع الناقلات 
الخليجيــة الثلاث الكبرى )طيــران الإمارات والاتحــاد والخطوط 
الجوية القطرية(، عبر مزاعم بشــأن دعم حكومي لهذه الناقلات غير 

عادل ويضر بقوانين المنافسة. 
وطالبت شــركتا »لوفتهانزا« الألمانية و«إيــر فرانس/ كيه.إل.إم« 
الفرنسية-الهولندية هذا الأســبوع، في رسالة مشتركة إلى فيوليتا 
بولــك، مفوضــة النقل في الاتحــاد الأوروبي، بمواجهة ما أســمتاه 
»ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية، في مسعى لفرض 

قيود على حقوق الشركات الثلاث في النقل كعقوبة. 
وقال متحدث باســم طيران »الإمــارات« وفق البيــان »من المثير 
للحيرة ان شركتين أوروبيتين كبريتين تقولان أن الناقلات الخليجية 
دفعتهما إلى تقليص عملياتهما في آسيا، في حين أن الحقيقة هي على 

العكس تماماً«.
 OAG وأضاف البيان ان بيانات الدليل الرسمي للناقلات الجوية
تظهر أن ســتاً من الناقــلات الأوروبية وبضمنها »إيــر فرانس/كيه.

إل.إم«  و«لوفتهانزا« زادت سعتها المقعدية مجتمعة بين أوروبا وآسيا 
بنسبة 17 في المئة، ورفعت عدد الرحلات بنسبة 6 في المئة وذلك خلال 

الفترة بين عامي 2007 و2017. 
وتابع »إنــه لأمر مثير للقلق، كيف يتم اســتخدام ادعاءات كاذبة 
لشــرعنة إقامة الحواجــز على حســاب حرية التجــارة وخيارات 
المســتهلكين، خصوصاً في وقت يتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل 
الجوي خلال العقد المقبل، وهــو ما يمكن لأوروبا أن تحقق منه فوائد 
كبيرة«. وكانت الشركتان الفرنســية/الهولندية والألمانية قد طالبتا 
المفوضية الأوروبية في رســالة بتعريف الممارسات التي تعد انتهاكا 
للمنافســة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة. وقال الرئيسان 
التنفيذيان للشركتين في الرسالة »التوسع الموازي المذهل في سرعته 
للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من عشــر ســنوات ألحق ضررا 
بالغا بالناقلات الأوروبية. عدم التحرك ســينم عن قصر نظر: المزايا 
قصيرة الأجل للمســتهلكين الأوروبيين في صورة أســعار منخفضة 
ستســتمر فقط لحين إخراج شــركات الطيران الأوروبية من السوق 

بدرجة كبيرة.«
تأثرت شــركات الطيران الأوروبية الشهيرة سلبا بالنمو السريع 
لشركات الطيران الخليجية الرئيســية، وبتحول حركة النقل صوب 

آسيا.
وهم يتهمون شركات الطيران الخليجية مرارا بتلقي دعم حكومي 
بالمخالفة للقانــون - وهو ما تنفيه الشــركات - ويطالبون الاتحاد 

الأوروبي ببذل المزيد لمعالجة هذا التحدي.
ومــع ان »لوفتهانزا« بدأت التعاون مع »الاتحــاد« للطيران، التي 
مقرها أبوظبي، إلا ان تهمة المنافســة غير العادلة لــم تزل قائمة، مع 

قول كارستن ســبور، الرئيس التنفيذي للشــركة الألمانية مجددا في 
وقت سابق هذا الشهر انه يرفض الدعم، بينما كان يوقع اتفاق تموين 

ومشروع صيانة مع الاتحاد.
وقالت الرسالة ان »لوفنهانزا« و«إير فرانس/كيه.ال.ام« و«طيران 
بروكســل« و«الخطوط الجوية النمساوية« ألغت معا تسيير رحلات 
إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا والهند في السنوات 

الأخيرة.
وتعكــف المفوضية على قانون ســيمكنها من فرض رســوم على 
شــركات الطيران مــن خارج الاتحــاد الأوروبــي، أو تعليق حقوق 
رحلاتها، إذا خلصت إلى أنها أضرت بالشركات الأوروبية عن طريق 
دعم غير عادل، أو ممارســات تمييزية، حسبما أفادت مسودة اطلعت 

عليها رويترز.
وطلبت »لوفتهانزا« و«إاير فرانس/كيه.ال.ام« من المفوضية العمل 
على أن تســفر محادثات اتفاق للخدمــات الجوية مع قطر عن خفض 

الدعم الحكومي وزيادة الشفافية المالية.
وكتب المسؤولان التنفيذيان »في الوقت الذي تعرض فيه المفوضية 
الأوروبيــة اتفاقا جديــدا للخدمات الجوية للاتحــاد الأوروبي ككل 
على دولة قطر، فإن ذلك ينبغــي أن يتضمن صراحة ضرورة تقليص 

ممارسات المنافسة غير العادلة والدعم.«
كانت المفوضية حصلت على تفويض من الدول الأعضاء للتفاوض 
على اتفاقي خدمات جوية مع قطر والإمــارات العربية المتحدة العام 
الماضي. وحتى الآن لــم تبدأ المحادثات إلا مع قطــر. وتحدد مثل تلك 
الاتفاقات أين تستطيع شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى 

الاتحاد الأوروبي ومعدلات ذلك. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8752 الجمعة 3 آذار )مارس(  2017 - 4 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8752 Friday 3 March 2017

18 Sports رياضــة

بيل يعتذر عن طرده 
أمام لاس بالماس

■ مدريــد - رويترز: اعتــذر غاريث بيل عن 
طرده في تعادل فريقه ريال مدريد على ملعبه 
3-3 أمــام لاس بالمــاس والــذي تســبب فــي 
فقــدان الفريق للصدارة، لكنه قــال إن ما فعله 

لم يكن يستحق الطرد.
وتدخــل بيــل بعنف ضــد جوناثــان فييرا 
مهاجم لاس بالماس في وقت مبكر من الشوط 
الأول ليحصــل علــى انــذار، ثم دفع منافســه 
ليحصــل علــى الانــذار الثانــي ويتــم طــرده. 
وهــذه البطاقــة الحمــراء الثانية في مســيرة 
بيل، والأولى له في اســبانيا ليغيب عن مباراة 
ايبــار غدا الســبت. وتأثــر الريال بطــرد بيل، 
وتلقى هدفــن، لكنه نجح فــي ادراك التعادل 
بفضــل هدفــن متأخرين لهدافه كريســتيانو 
رونالدو لكنه فقد الصدارة لصالح برشــلونة. 
وقــال بيــل: »لا أصــدق أن ما حدث يســتحق 
بطاقة حمراء. حصلت على انذار بســبب خطأ 
ودفعنــي )فييــرا( ثم دفعتــه. أريــد أن اعتذر 
للفريــق والجماهيــر. أتمنــى التعلــم مــن هذا 
الخطأ.« وعانى مارسيلو مدافع الريال لإخفاء 
احباطه من هفوة بيل المهــذب في العادة لكنه 
قــال إن الفريــق لــن يوبــخ الدولــي الويلزي 
على ما فعلــه. وقال النجم البرازيلي: »لســت 
الشــخص المخول بنصح بيل. هذا ما أفعله مع 
أبنائي. بيل ناضج بما يكفي ليدرك أنا ما فعله 
خطأ وهذا كل ما في الأمر ونحن نسانده. هذه 
الأمور تحــدث في كرة القدم لكنني أتمنى عدم 

تكرارها حتى نهاية الموسم«.

مدرب لاس بالماس: 
كنا نستحق الفوز 

■ مدريد - الأناضول: أكد كيكي ســيتين 
مــدرب لاس بالمــاس، أن فريقه كان يســتحق 
الفــوز على ريال مدريد، وقال: »كنا نســتحق 
الفوز رغم قوة الريال، وفي اللحظات الأخيرة 
وبالكــرات الهوائيــة افتقدنا التركيــز بعدما 
كنــا متقدمــن 1/3«. وأضــاف: »اســتعجلنا 
في تمريــر الكرات وتنفيذ الهجمات في بعض 
فتــرات اللقــاء مــا أعطــى الريال الحيــاة من 
جديد«. وأوضح: »كانت لدينا آمال وشــغف 
كبير في تحقيق الفوز علــى الملكي رغم قوته، 
وأعتقــد أننــا قمنــا بــإدارة المبــاراة بصورة 
جيدة، إلّا أننا لم نتمكن من اســتغلال الفرص 
التي ســنحت لنا في ظل النقــص العددي في 
صفوف المنافــس«. وأضــاف: »الريال يلعب 
على أرضه ووسط جمهوره ولديه العديد من 
اللاعبن المتميزين، وأنا ســعيد بعض الشيء 

وراضٍ تماما عن أداء اللاعبن«.

... وغوارديولا
حزين على رحيله! ■ برشــلونة - رويترز: اعلن لويس 

انريكــي مدرب برشــلونة حامــل لقب 
الدوري الاســباني انه ســيترك تدريب 
الفريــق مع انتهاء عقده بنهاية الموســم 

الحالي.
وصــدر الاعــلان عن انريكــي خلال 
برشــلونة  فوز  عقــب  صحفــي  مؤتمر 
الســاحق على خيخــون 6-1 ليحافظ 
الفريق على مســاعيه لنيل اللقب للمرة 
الثالثة تحت قيادة لاعب وسطه السابق. 
وقــال انريكي الذي فــاز بلقبين للدوري 
ومثلهما في الكأس اضافة لدوري أبطال 
اوروبا 2015 منــذ ان حل بديلا لجيرارد 
مارتينو في 2014: »اود ان اشكر النادي 
على الثقة التي منحني اياها. كانت ثلاث 
بداية  »قبل  وأضاف:  تنسى.«  لا  سنوات 
الموســم اجتمعت مع )مديري برشلونة( 
فرنانديــز  وروبــرت  ســولير  البــرت 
وأخبرتهم بإمكانيــة عدم تجديد عقدي. 
طلبا مني عدم التســرع في اتخاذ القرار 
لكــن الآن جــاءت اللحظة المناســبة.« 

وتابــع: »هذا قــرار صعب. فكــرت فيه 
لفتــرة طويلة لكن اعتقــد أنني يجب أن 
أكون مخلصا وأفعــل ما اعتقد أنه القرار 

الصحيح.«
وقاد انريكــي الفريق إلى نهائي كأس 
اسبانيا، لكنه تعرض لانتقادات شديدة 
بعد الهزيمة المذلــة 4-صفر أمام باريس 
ســان جيرمان فــي ذهاب دور الســتة 
أســبوعين.  قبل  الأبطال  لدوري  عشــر 
وتبع انريكــي خطوات زميله الســابق 
في الفريق بيــب غوارديولا فــي قيادة 
والكأس  الــدوري  لثلاثيــة  برشــلونة 
ودوري الأبطال في موســمه الأول لكنه 
واجه لحظات صعبة لاحقاً. وكان المدرب 
قريبا من الإقالة في يناير/ كانون الثاني 
2015 بســبب علاقته السيئة مع ليونيل 
ميسي بعد إبعاد المهاجم الارجنتيني عن 
التشكيلة الأساسية. ورغم الأداء الرائع 
ولويس  ونيمار  ميســي  الثلاثي  بقيادة 
للانتقادات  انريكــي  تعرض  ســواريز، 
بســبب تخليه عن طريقــة لعب الفريق 

اتقنها  والتي  الاســتحواذ  على  المعتمدة 
الجزء  وتحمل  غوارديــولا.  قيادة  تحت 
أمام  الهزيمة  بعــد  الانتقادات  من  الأكبر 
ســان جيرمــان والتي جعلــت الفريق 
قريبــا مــن وداع دوري الأبطال من دور 
الســتة عشــر للمرة الأولى في عقد من 
الزمن. وقال انريكي إنه يشعر بالإجهاد 
من الضغط المســتمر وبحاجة إلى وقت 
للتعافــي. وأضــاف: »في عملــي أبحث 
دائما عن الحلول وهذا يعني عدم وجود 
وقت للراحة. أنا بحاجة للراحة وهذا هو 
سبب الرحيل. أود توجيه الشكر للنادي 
وكال  مســيرتي.«  خلال  فــي  ثقته  على 
برشــلونة  رئيس  بارتوميو  جوســيب 
المديح لانريكــي. وقال: »نحن ســعداء 
للغايــة بالعمل الذي قام بــه حتى الآن 
وعلينا تقبل قراره ومساندته. علينا الآن 
الثلاثة  الأشهر  في  المنافسة  على  التركيز 
الصيف  في  سيرحل  انريكي  لكن  المقبلة، 
وكان لدينا مــدرب رائع في الســنوات 

الثلاث الماضية«.

برشلونة يتصدر بسداسية في مرمى خيخون بعد تعثر ريال مدريد في لحظة »مجنونة« لبيل 
■ مدريــد - رويترز: هز ليونيل ميســي 
ولويس ســواريز ونيمار الشــباك ليقســو 
برشــلونة حامــل اللقــب على ســبورتنغ 
خيخــون 6-1 ويتصدر الدوري الاســباني 
قبل أن يعلن مدربه لويــس انريكي الرحيل 

بنهاية الموسم.
وخطف برشــلونة الصدارة من ريال مدريد 
بعدمــا احتاج فريق المدرب زيــن الدين زيدان 
إلى هدفين متأخرين من كريســتيانو رونالدو 
ليتعــادل 3-3 مع لاس بالماس بعد طرد غاريث 
بيل في لحظة جنونية. وهز ميســي وسواريز 
ونيمار الشباك ليقســو برشلونة حامل اللقب 
علــى خيخون 6-1 ويزيل أي مخاوف بشــأن 
تذبذب مستواه مؤخرا. وسجل ميسي للمباراة 
الخامســة علــى التوالي في الــدوري، ليضع 
برشلونة في المقدمة في الدقيقة التاسعة حيث 
بالرأس تمريرة خافيير ماسكيرانو من  ســدد 
فــوق الحارس ايفــان كويار. وحــول راؤول 
رودريغز مدافــع خيخون بالخطــأ في مرماه 
تســديدة ســواريز ليضاعف الغلة لبرشلونة 
بعدهــا بدقيقتــين قبــل أن يقلــص كارلوس 
كاســترو النتيجة للفريق الزائر فــي الدقيقة 
21 من مسافة قريبة. واســتعاد سواريز فارق 
الهدفين لبرشــلونة في الدقيقة 28 واســتبدل 
بين الشــوطين ليحل باكو الكاســير بدلا منه 
ويحرز الهــدف الرابع بعد مــرور أربع دقائق 
من بداية الشــوط الثاني بمساعدة من ميسي. 
وأحرز نيمار الهدف الخامس في الدقيقة 66 من 
ركلة حرة وأكمل ايفان راكيتيتش السداســية 
بهدف مــن داخل المنطقة في الدقيقة 87. وحقق 
برشــلونة فوزا صعبــا 2-1 علــى ليغانيس 
واتلتيكــو مدريد، بفضل هدفــين متأخرين من 
ميســي في آخر مباراتين منــذ هزيمته المنكرة 
أمام باريس ســان جيرمان في دوري الابطال. 

أمام خيخون الذي يحتل  لكنه اســتعاد قوته 
المركــز الـــ19 ويكافــح الهبوط. لكــن إعلان 
المدرب انريكي بعد المبــاراة عن رحيله خطف 
الأضواء من الفــوز الكبير. وقال انريكي: »أود 
أن أشــكر النادي على الثقة التي منحني اياها. 
كانت ثلاث ســنوات لا تنسى. في عملي أبحث 
دائما عن الحلــول وهذا يعني عدم وجود وقت 
للراحــة. أنا بحاجــة للراحة وهذا هو ســبب 
الرحيل.« ويملــك برشــلونة 57 نقطة متقدما 
بنقطة واحــدة عن غريمه الريــال الذي يملك 
مباراة مؤجلة ويســعى للفــوز باللقب للمرة 

الأولى منذ 2012. 
وتعافــى الريال من تأخــره 3-1 أمام لاس 
بالمــاس بفضل هدفــين من رونالــدو من ركلة 
جزاء ثــم بضربة رأس قبل دقيقــة واحدة من 
النهاية. وبدا الريال في طريقه لفوز سهل على 
لاس بالماس الذي خســر آخر أربــع مباريات 
ولم يسبق له الفوز في »ســانتياغو برنابيو« 
عندما سجل ايســكو هدفا في الدقيقة الثامنة. 
لكن تانــا أدرك التعــادل بطريقــة رائعة بعد 
ذلــك بدقيقتين عندما راوغ ســيرجيو راموس 
وســدد داخل الشــباك. وتحولت المباراة ضد 
الريال عندما حصل بيل على إنذارين في عشر 
ثوان بعد التعــدي على جوناثان فييرا. وتقدم 
لاس بالمــاس من ركلة جزاء ســددها فييرا في 
الدقيقة 56 بعد لمســة يد ضد راموس، وأضاف 
كيفــن برينس بواتنغ الهــدف الثالث بعد ذلك 
بثلاث دقائــق، لكــن الريال الــذي ألغيت له 
ثلاثة أهداف رفض الاستســلام. وقال زيدان: 
»لســنا ســعداء بطريقة لعبنا مؤخرا والأمور 
لم تكن في صالحنا فــي المباريات الأخيرة لكن 
دائما تتعرض للحظات مثل هذه في الموســم.« 
وأضاف: »لكن يجب ألا نفقد أعصابنا لأننا قمنا 

صراع هوائي على الكرة بن راموس )يسار( وزميله رونالدو وبينهما لاعب بالماس أرتيليسبأشياء جيدة للغاية هذا الموسم«. 

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب الأســباني بيب 
غوارديولا المدرب الســابق لبرشلونة والحالي 
لمانشستر ســيتي عن حزنه وخيبة أمله لإعلان 
لويــس إنريكــي رحيله عــن تدريــب النادي 

الكاتالوني في نهاية الموسم الجاري.
وتولى غوارديولا تدريب برشلونة بين 2008 
و2012 ودائما ما أشــاد بزميله السابق إنريكي 
الذي تولى القيادة الفنية لبرشــلونة في 2014. 
وقــال غوارديولا: »لدي وجهة نظر، كمشــجع 
لبرشــلونة وكمشــجع لكرة القدم، ونظرا لأن 
النادي في قلبي فإنني أشعر بالحزن«. وأضاف: 
وشخصه،  لشــخصيته  رائعا  مدربا  »ســنفقد 
خلال ثلاثة أعوام قدم مسيرة مذهلة مع لاعبين 
رائعين«. وأضاف: »ثانيــا إذا اتخذ هذا القرار، 
فأنا أتفهم ذلــك تماما وبالتأكيــد اتمنى له كل 
التوفيق«. وختم بالقول: »كمشــجع لبرشلونة 
أقول له شكرا لك على كل ما فعلته خلال الأعوام 

الثلاثة في فريقي«. 

لويس إنريكي يترك تدريب برشلونة في نهاية الموسم

روبــرت  هــز  رويتــرز:   - برلــين   ■
الشــوط  في  مرتين  الشــباك  ليفاندوفســكي 
الأول ليقود بايــرن ميونيخ حامل اللقب للفوز 
3-صفر على شالكه وبلوغ الدور قبل النهائي 

لكأس المانيا.
ووضــع النجــم البولنــدي الذي ســجل 
ثلاثية في فوز ساحق 8-صفر على هامبورغ 
الاســبوع الماضــي، البايرن فــي المقدمة بعد 
مرور ثلاث دقائق فقط مســتفيدا من تمريرة 
مــن فرانك ريبــري ليضعها ليفاندوفســكي 
من فوق الحارس. وضاعــف تياغو الكانتارا 
الغلة بضربة رأس قبل أن يهز ليفاندوفســكي 
الشــباك مجددا. وتوغل ريبري الذي عاد الى 
المباريات بعــد غياب دام أربعة أســابيع من 
جهة اليســار ومرر الكرة الى ليفاندوفســكي 

عند حدود منطقــة الجزاء ليضعهــا المهاجم 
البولندي في الشباك في الدقيقة 29. وتراجع 
أداء البايرن بشكل طفيف في الشوط الثاني، 
لكن طرد هولغر بادشــتوبر المعار من البايرن 
حتى نهاية الموســم لحصوله علــى انذارين 
أنهى آمال شالكه في العودة. وحجز بروسيا 
مونشــنغلادباخ مكانه في الدور قبل النهائي 
بعدما ســجل هدفين من ركلتي جــزاء ليهزم 
هامبــورغ 2-1. وتأجلــت مباراة بروســيا 
دورتمونــد فــي دور الثمانية أمام شــبورت 
فرونده لوته المنتمي للدرجة الثالثة بســبب 
سوء الاحوال الجوية وستقام في 14 مارس/ 
اذار. وصعد اينتراخت فرانكفورت الى الدور 
قبل النهائي لأول مرة خلال عشر سنوات عقب 

فوزه 1-صفر على ارمينيا بيليفيلد.

الدوري الاسباني

كأس ألمانيا

البايرن يسحق شالكه بثلاثية 
ويصعد إلى قبل النهائي 

كأس إيطاليا

هتافات عنصرية خلال فوز لاتسيو على روما 

■ رومــا - رويترز: فاز لاتســيو 2-صفر 
على روما في ذهــاب الدور قبل النهائي لكأس 
ايطاليــا في مباراة شــهدت هتافات عنصرية 

وقاطعتها جماهير روما.
والفوز هو الأول للاتسيو على غريمه اللدود 
في ثماني مباريات. وســجل كل من ســيرجي 
ايموبيلي  وتشــيرو  سافيتش  ميلينكوفيتش 
هدفا في كل شوط للاتســيو، الذي كان فوزه 
الأخير على منافســه في نهائــي البطولة في 
مايو/ آيار 2013. وتعــرض انطونيو روديغر 
جماهير  مــن  عنصرية  لهتافات  رومــا  مدافع 

لاتســيو فــي الشــوط الأول، ما دفــع المذيع 
بتوقف  الجماهير  لتحذير  للاســتاد  الداخلي 
وانتهت  الهتافات.  هذه  اســتمرت  إذا  المباراة 
الهتافــات بعد ذلــك. وبقيت مدرجــات روما 
خالية بعد اســتمرار مقاطعة جماهير الفريق 
الجنوبي.  الجــزء  في  حواجز  وضع  بســبب 
وقام مســؤولو الاســتاد بخفــض الحواجز 
كحل وســط، لكن جماهير روما تطلب إزالتها 
تماما قائلة إنهــا تعيق رؤية الملعب وتقســم 
مجموعات من الجماهير اعتادت على الجلوس 
ســويا. وقالــت الجماهيــر إنهــا حرمت من 

التلويح بالأعلام وتغريمها بســبب الجلوس 
في مقاعد ليست مخصصة لها. ولم يقدم راديا 
ناينغولان أحد أفضل لاعبي روما هذا الموســم 
أداء جيدا بينما تألق لاتســيو. وتقدم لاتسيو 
عندمــا انطلق فيليبي اندرســون من الناحية 
اليمنى ومرر كرة إلى ميلينكوفيتش سافيتش 
الذي ســدد داخل المرمى بعد نصف ســاعة. 
وجاء الهــدف الثاني بطريقــة مماثلة عندما 
هرب كيتا بالدي ديــاو من مراقبه من الناحية 
اليمنى ومرر إلى ايموبيلي الذي هز الشــباك 

من مدى قريب في الدقيقة 77. 

كأس الاتحاد الإنكليزي

مانشستر سيتي يقسو على هدرسفيلد بخماسية 
■ لندن - د ب أ: صعد مانشســتر سيتي 
إلــى دور الثمانية لكأس الاتحاد الانكليزي، 
عقب فــوزه 1/5 على ضيفه هدرســفيلد في 

إياب دور الستة عشر.
وبادر هاري بن بالتســجيل لهدرسفيلد، 
الذي يحتل المركز الثالث في الدرجة الأولى، 
في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل ليروي 
ســاني للســيتي في الدقيقــة 30. وأضاف 
أغويــرو  ســيرخيو  الأرجنتينــي  المهاجــم 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 35، فيما أضاف 
بابلــو زاباليتا الهدف الثالــث بعدها بثلاث 
دقائــق. وواصــل أغويرو تألقــه بعدما عاد 

لهــز الشــباك بتســجيله الهــدف الرابع في 
الدقيقــة 74، لينصب نفســه بطــلا للمباراة 
بــلا منــازع، فيما ختــم النيجيري كليتشــي 
إيهيناتشــو مهرجــان الأهــداف بتســجيل 
الهــدف الخامــس فــي الدقيقــة 90. وكان 
الفريقان اضطرا لخوض مباراة الإياب عقب 
تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب على 
ملعب هدرســفيلد يــوم 18 شــباط/ فبراير 
الماضي. وبات الســيتي آخــر المتأهلن لدور 
ومانشســتر  بتشلســي  ليلحــق  الثمانيــة، 
يونايتــد وميدلزبــره وتوتنهــام وميلــوول 

وأرسنال ولينكولن.

■ بوينــس ايرس - د ب أ: أكد الفيفا واتحاد أمريكا 
الجنوبيــة )كونميبــول( أنهما قد يوقعــا عقوبة على 
الاتحــاد الأرجنتينــي تصل إلى حد الإيقاف، بســبب 
إدراجه مادة فــي لائحته الجديدة تتعارض مع قوانين 

الاتحاديين الدوليين.
وقال الفيفا في رســالة إلى ارمانــدو بيريز، رئيس 
لجنة تصحيح الأوضــاع، التي تدير شــؤون الاتحاد 
الأرجنتيني مؤقتــا: »الموضوع يتم تقييمه من الأجهزة 
للفيفا وكونميبول، حتــى يتخدوا الإجراءات  التابعة 
المناسبة في حال كان الأمر حقيقيا )المخالفة(، والتي قد 
تفضي إلى توقيع عقوبة تصــل إلى حد إيقاف الاتحاد 
الأرجنتيني«. وكان الاتحاد الأرجنتيني وافق الجمعة 

الماضــي على لائحــة داخلية جديدة، بنــاء على طلب 
الفيفا، إلا إنه أدرج بندا مخالفا لقواعد الأخير، وينص 
على عدم أحقية الفيفــا وكونميبول في تقييم صلاحية 
ولياقة المرشــح الجديد لرئاســة الاتحاد الأرجنيتني. 
وبعد خمســة أيام من إقرار هذا البنــد بموافقة أغلبية 
أعضــاء الاتحــاد الأرجنتيني، أرســل الفيفــا خطابا 
الكرة الأجنتينية، ليسجل اعتراضه  للمســؤولين عن 
محذرا من مغبــة هذا القــرار. وأضاف بيــان الفيفا: 
»كونميبــول ســيجري اختبــارات الصلاحية لجميع 
المرشــحين لرئاســة الاتحاد الأرجنتينــي، وفي حال 
عدم اجتياز أحدهم للاختبار، فلــن يتمكن من خوض 

الانتخابات«.

■ بوينس آيــرس - د ب أ: مــن المرجح أن 
تعود الكــرة الأرجنتينية إلى الــدوران اليوم 
بعد ثلاثة أشــهر من التوقــف، بفضل الأموال، 
التــي دفعتهــا حكومــة البلاد أمــس للاتحاد 
الأرجنتيني، لتنهي حالة الإضراب، التي أعلنها 

لاعبو الأندية قبل أسبوع.
وقامت إدارة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو 
ماكري بدفع 350 مليــون بيرزو أرجنتيني )22 
مليــون و400 ألــف دولار(، تعويضــا لإلغاء 
التي  لبرنامــج »كرة قدم للجميــع«،  الحكومة 

كانــت الدولــة تملــك بمقتضاه حقــوق البث 
التليفزيوني للمباريــات. ويتعين على الاتحاد 
الأرجنتيني الآن تحويل الأمــوال إلى الأندية، 
كي تتمكن من دفــع رواتب اللاعبين والموظفين. 
ويترقــب الجميع الآن قرار نقابــة اللاعبين في 
الأرجنتين، التي أعلنت عن الدخول في إضراب 
اللاعبين،  مــع  ديونها  الأنديــة  تســوي  حتى 
والتي وصلت إلــى 260 مليون بيزو )16 مليون 
دولار(. وتوقفت بطولــة الدرجة الأولى، التي 
تقام على 30 مرحلة، في كانون الأول/ ديسمبر 

2016 أثنــاء عطلة أعياد الميــلاد، حيث كان من 
المقرر أن تعود مرة أخرى بداية شــباط/ فبراير 
الماضي، إلا أن قــرار الحكومة بإلغــاء التعاقد 
الخاص بحقوق البــث التليفزيوني ترك الكرة 
الأرجنتينية بدون مصدر دخلها الأول. وتعتمد 
الكثير مــن الأندية المتوســطة والصغيرة على 
هذه الدخول بشــكل أساسي، حيث أن حصيلة 
تذاكر المباريــات والإعلانــات لا تكفي لتغطية 
مصروفتها الشــهرية، بالإضافــة إلى أن هناك 
بعــض الأندية، التــي تعاني من أزمــة مالية، 

والقليل منهــا هي التي تتمتع بالاســتقرار في 
هذه المســألة، وتســتطيع توفير مصادر أخرى 
للدخل بعيدة عــن أموال البــث التليفزيوني. 
وتتخذ هذه القضية منحنى أكثر خطورة داخل 
أندية الدرجتين الثانية والثالثة. وبعد التأجيل 
لعدة مرات، من المتوقع أن تقام المرحلة الخامسة 
عشرة اليوم، رغم أن مصادر تؤكد أن مباريات 
اليــوم قد تؤجل إلى الســبت، لمنــح فرصة كي 
تدخــل الأموال الحكومية إلى حســاب الاتحاد 

الأرجنتيني، ومن ثم تحويلها إلى الأندية.

 الدوري الأرجنتيني

الحكومة تنعش آمال انطلاق المسابقة 
الفيفا وكونميبول يهددان الاتحاد الأرجنتيني بالإيقاف!

صراع على الكرة بن قائد روما المخضرم توتي )يسار( ولاعب لاتسيو بيليا  

كأس فرنسا

موناكو يتأهل إلى دور 
الثمانية بفوز مجنون 

على مارسيليا
■ باريس - رويترز: ســجل توماس ليمار 
هدفا في الوقت الإضافــي ليقود موناكو للفوز 
4-3 على مارســيليا والتأهل لــدور الثمانية 
لكأس فرنســا، بينمــا احتاج باريس ســان 
جيرمــان حامل اللقــب إلى هدفــين متأخرين 
ليفوز 2-صفر على نيــور المنافس في الدرجة 

الثانية.
وهز ليمار الشباك بتسديدة قوية من داخل 
منطقة الجزاء فــي الدقيقــة 113 بعدما حول 
مارســيليا تأخره ثلاث مرات. وتقدم موناكو 
في الدقيقة 16 بهدف عكســي من يوهان بيلي 
حارس مارســيليا لكن ديميتــري باييه أدرك 
الشــوط  نهاية  في  رائعة  بتســديدة  التعادل 
الأول ليمنــح صاحب الأرض الأمل في التعافي 
من هزيمة مذلة على ملعبــه 5-1 أمام باريس 
ســان جيرمان في الــدوري الأحد. وســجل 
كيليان مبابي البالغ 18 عاما، هدفه السابع في 
آخر خمس مباريات في التشكيلة الأساسية مع 
موناكو بعد تمريرة عرضية من بنيامين ميندي 
فــي الدقيقة 66. لكن ريمي كابيلا أدرك التعادل 
لمارســيليا من مدى قريب قبل ســت دقائق من 
النهايــة ليلجــأ الفريقان إلى وقــت إضافي. 
وتقدم موناكو للمرة الثالثة عندما حول ميندي 
تمريرة مبابي داخل الشــباك في الدقيقة 105 
لكن كابيلا أدرك التعادل مــرة أخرى بعد ذلك 
بســت دقائق. وكان هدف ليمــار كافيا ليفوز 
موناكو الذي سيواجه سان جيرمان في نهائي 
كأس الرابطة الفرنســية الشهر المقبل. وواجه 
سان جيرمان الذي لعب بتشــكيلة أغلبها من 
الاحتياطيين مشــاكل ضد نيور بســبب أرض 
الملعب السيئة بعد هطول الأمطار. لكنه انتصر 
البديلين خافيير باســتوري  بفضل هدفين من 
في الدقيقة 78 وادينســون كافاني في الوقت 

المحتسب بدل الضائع. 

انريكي سيرحل عن برشلونة بعد ثلاثة مواسم حافلة 
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بودولسكي يقرر الإنتقال
 إلى الدوري الياباني

لــوكاس  أعلــن  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
بودولســكي المهاجــم الفائز مع منتخــب ألمانيا 
بلقــب مونديــال البرازيــل 2014 عــن انتقاله 
للدوري الياباني عبر بوابة فيسيل كوبي. وقرر 
بودولسكي الرحيل عن غالطة سراي التركي في 
نهاية الموسم، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، 
وأكد ذلك في بيان عبر حســابه الشخصي على 
أنني  التأكيــد  »يمكنني  وقــال:  »إنســتغرام«. 
بنهاية الموسم الجاري سانتقل إلى فيسيل كوبي 
اليابانــي، قــرار ليس ضد غالطة ســراي، لكن 
اتخذتــه لمواجهة تحديات جديدة، وســأوضح 
المزيد من الأمور في الوقت المناســب، لكن حاليا 
يبقــى تركيزي منصبا على مســيرتي مع غالطة 
لبودولســكي عام واحد في  ســراي«. ويتبقى 
عقده مع ســراي لكنه قرر الرحيل إلى فيســيل 
كوبــي الياباني فــي صفقة ســتتكلف نحو 2.6 
مليون يورو. وشارك بودولسكي )31 عاما( في 

129 مباراة مع منتخب ألمانيا.

ستوك الانكليزي يجدد 
عقد أفيلاي حتى 2019

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ستوك الإنكليزي 
تمديــد عقد لاعب الوســط الهولنــدي ابراهيم 
افياي حتــى 2019. وانضم أفيــاي )30 عاما( 
إلى ســتوك من برشلونة في 2015 وبات عنصرا 
مؤثرا في الفريق تحت قيادة المدرب مارك هيوز. 
وعانى أفياي من إصابة قوية في أربطة الركبة 
أبعدته ثمانية شــهور لكنه اســتعاد مســتواه 
المعهود خال الأشهر الماضية. وشارك أفياي في 

46 مباراة مع ستوك وسجل ثاثة أهداف. 

الإمارات تستضيف 
»خليجي 24« عام 2019!

■ أبوظبــي - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
الإماراتــي لكرة القدم، اســتضافته منافســات 
كأس الخليج في نســختها الرابعة والعشــرين 
عام 2019. ووفقــا لموقع الاتحــاد المحلي، فإنه 
تمــت الموافقة على تأكيد المشــاركة بدورة كأس 
الخليج العربي رقم 23 التي ســتقام بقطر 2017، 
والموافقــة علــى اســتضافة كأس الخليج رقم 
24 فــي 2019 بالإمارات. وجــاءت الموافقة على 
استضافة الإمارات لتلك النسخة نظرا لأن البنية 
التحتيــة من الماعــب وأماكن الإقامة ســتكون 
جاهــزة لاحتضان الباد كأس الأمم الآســيوية 
التي ســتقام في العام ذاتــه. الجدير بالذكر أن 
الاتحاد الخليجي رفض منذ شــهور طلبا تقدمت 
به الإمارات لتأجيل »خليجي 23« لمدة أســبوع 
بسبب اســتضافة أبوظبي كأس العالم للأندية 
في ديســمبر/ كانون الأول المقبل، ما يؤثر سلبا 
على استعدادات بعض لاعبي المنتخب الإماراتي 

للبطولة الخليجية.

رئيس الفيفا يعد افريقيا
 بـ9 أو 10 مقاعد 
في مونديال 2026

■ نواكشــوط - الأناضــول: أعلــن رئيــس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جاني إنفانتينو 
عزمه رفع مســتوى مشــاركة القارة الإفريقية في 
مونديال 2026 من 5 منتخبات إلى 9 أو 10. وأوضح 
إنفانتينــو: »نعطي الحــق للجميــع أن يحلموا، 
وأفضل وسيلة لجعل الناس يحلمون هى المشاركة 
فى حدث بهذا الحجــم«. وتعهد رئيس الفيفا ببذل 
كل الجهود للتغلب في أســرع وقــت على الأوضاع 
الصعبة التي قال إنه اســتلم فيها الاتحاد الدولي 
لكرة القدم. وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة 
جميع الاتحــادات المنضويــة تحت لــواء الفيفا، 
خاصــة الاتحــاد الإفريقي )الــكاف(. وبدأ رئيس 
الفيفا، زيارة عمل لنواكشوط، قام خالها بتدشين 

منشآت رياضية. 

خلل فني يحرم هاميلتون 
من المشاركة في تجارب 
برشلونة لفورمولا ـ1

■ برشــلونة - د ب أ: غــاب البريطاني لويس 
هاميلتون، سائق مرســيدس،عن منافسات اليوم 
الرابع مــن التجــارب التمهيدية لموســم الرابطة 
العالمية لســباقات فورمولا-1 علــى مضمار »دي 
كاتالونيا« في برشــلونة بسبب عطل كهربائي في 
ســيارته. وقال هاميلتون انه قرر عدم المشــاركة 
الفنلندي  في تجارب برشــلونة، ليشــارك زميله 
فالتيــري بوتاس بدلا منه فــي الحصة الصباحية 
للتجارب حيث أكمل تســع لفات. وقال هاميلتون، 
الفائز بلقب بطولة العالم ثاث مرات، عبر حسابه 
الشــخصي على »تويتر«: »خلل كهرباء أبقى على 
ســيارتي داخل المرآب هذا الصبــاح، لذا قررت مع 
الفريق عدم المشــاركة اليوم«. وســجل الفنلندي 
كيمي رايكونن ســائق فيراري أســرع لفة مسجا 

دقيقة واحدة و22.305 ثانية.

الإفراج عن ابن بيليه 
للنظر في طعنه

■ ســاو باولــو )البرازيل( - رويتــرز: قررت 
محكمة برازيلية الإفراج عن ابن بيليه أسطورة كرة 
القــدم في الباد ومنحه حق الدفاع عن نفســه ضد 
عقوبة السجن لنحو 13 عاما بسبب اتهامات تتعلق 
بالمخدرات. وســلم ايدينيو نفســه إلى الشرطة في 
الأســبوع الماضي لبدء تنفيذ العقوبة التي تقلصت 
من 33 عامــا إلى 12 عاما وعشــرة أشــهر. وأمرت 
المحكمة العليا بالإفراج عنه مســاء الأربعاء، وأشار 
محامي ايدينيو إلى أنه ربما يفرج عنه اليوم. وأدين 
ايدينيو حارس المرمى الســابق لفريق ســانتوس 
الذي لعب له والده، بالاتجار في المخدرات وغســل 
أموال في 2005، لكنه كان يكافح ضد هذه الاتهامات 
منذ ذلــك الحين. ونفى ايدينيو التهــم الموجهة إليه 

وطالب بفرصة لإثبات براءته

رادار الملاعب

أطــاح  أ:  ب  د   - )المكســيك(  أكابولكــو   ■
الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنظيره الأرجنتيني 
خــوان مارتــن دل بوتــرو مــن بطولــة المكســيك 
المفتوحة للتنس، بعدما فاز عليه في الدور الثاني 
فــي مباراة مثيرة، وصفها البعــض بأنها »نهائي 
مبكــر«، كما تأهل النجم الأســباني رافايل نادال 
إلــى دور الثمانية إثر تغلبه علــى الإيطالي باولو 

لورينزي.
ونجــح ديوكوفيتــش فــي تعويــض تأخــره 
والتغلــب علــى منافســه الأرجنتينــي 6/4 و4/6 
و4/6 فــي ســاعتين و38 دقيقة، فيما فــاز نادال 
على اللاعب الإيطالــي 1/6 و1/6. وعاد اللاعبان 
الصربــي والأرجنتيني للاصطــدام مجددا للمرة 
الأولــى منذ لقائهمــا فــي الــدور الأول لأولمبياد 
ريــو 2016، والذي انتهــى بفوز دل بوتــرو، قبل 
أن يتــوج بالميدالية الفضيــة. ولعب ديوكوفيتش 
ودل بوترو وســط أجــواء رائعة وحماســية في 
الملعــب الرئيســي، حيــث لــم تتوقــف الجماهير 
الحاضــرة عــن الهتاف باســم اللاعبــين، اللذين 
قابلا هذا التشجيع بالابتســام وإيماءات الشكر 
والامتنــان. ورغــم أنه أثــار الكثير من الشــكوك 
حــول مســتواه في مباراتــه بالــدور الثاني أمام 
الأمريكي الشــاب فرانســيس تيافوي، نجح دل 
بوتــرو في تقــديم مســتوى طيب أمــام العملاق 
ديوكوفيتش، بعدما أخذ زمام المبادرة وتقدم في 
النتيجــة في المجموعة الأولــى. لكن ديوكوفيتش 
ليس باللاعب، الذي يسهل التغلب عليه أو حسم 
المواجهــات أمامه مبكرا، فقد عاد المرشــح الأول 
للفوز ببطولة المكسيك المفتوحة للرد بقوة وحسم 
المجموعتــين الثانية والثالثــة 4/6 و4/6. ويلتقي 
ديوكوفيتــش في دورالثمانية مع الأســترالي نك 
كيريوس، الــذي فاز على الأمريكــي دونالد يانغ 

2/6 و4/6.
وعلــى جانــب آخر، احتــاج نادال إلى ســاعة 
وســت دقائق فقــط لاكتســاح نظيــره الإيطالي 
1/6 و1/6، فــي مبــاراة أقيمــت في ظــل ظروف 
طقس قاسية، اتســمت بارتفاع درجات الحرارة 
ومســتويات الرطوبة. وقال نادال عقب المباراة: 

بطولة المكسيك المفتوحة

ديوكوفيتش يطيح بدل بوترو... ونادال يتأهل بسهولة إلى ربع النهائي 

نادال يحاول رد كرة منافسه الإيطالي لورينزي خلال فوزه السهل 

■ كوالالمبور - د ب أ: اســتنكر المكتب 
التنفيذي في الاتحاد الآســيوي التراجع 
المقلق لأوضاع كــرة القدم في الكويت منذ 
إيقاف الاتحــاد الكويتي لكرة القدم، وفقا 
للبيان الــذي أصدره الاتحاد الآســيوي 

للعبة أمس.
ودان المكتــب التنفيــذي فــي الاتحاد 
الكرة  فــي  الحكومي  التدخل  الآســيوي 
في  عقد  الذي  الاجتمــاع  خال  الكويتية، 
كوالالمبــور، وأجمع أعضــاء المكتب على 
أن الوضــع يتدهور بســرعة في الكويت 
من خــال تهديد أساســات اللعبة. وكان 
الفيفا قرر إيقاف الاتحــاد الكويتي للعبة 
في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، والآن 
هنالك مخاوف متزايدة بخصوص حدوث 

آثار لا يمكن إصاحهــا بخصوص فرص 
لاعبي  من  المستقبلية  الأجيال  وطموحات 
كــرة القدم. وكان هناك أمــل في أن يعود 
الوضع إلى طبيعتــه من خال الضمانات 
الفيفا  إلى  الكويتية  التي قدمتها الحكومة 
في كانون الأول/ ديســمبر 2016 وكانون 
الشــباب  وزير  لكن   ،2017 يناير  الثاني/ 
الكويتــي قرر تمديد عمــل اللجنة المؤقتة 
 17 بتاريخ  القــدم  كــرة  شــؤون  لإدارة 
شــباط/ فبراير لمدة ثاثة أشهر إضافية. 
وتتزايد المخاوف مــن أن جيل كامل على 
الأقــل، أو ربما جيلــين، يمكــن أن يفقدا 
الفرصة فــي تمثيل فرقهــم وبلدهم على 
أعلى المستويات، مثل نهائي كأس الاتحاد 
الآسيوي، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، 

وحتى كأس العالم 2018 في روســيا. كما 
يتزايــد الاعتقاد في الكويــت بأن جوهر 
اللعبة يعاني مع الاتهامات الأخيرة حول 
التاعب في نتائج المباريات وتفضيل فرق 
على أخرى، كما أن نزاهة اللعبة تعرضت 
لمخاطر جديــدة مــع اســتقالة 22 حكماً 
المحلية.  البطولات  إدارة  علــى  احتجاجاً 
كما كانت هناك تقارير حول تزايد العنف 
في المباريــات وكذلك حصول حالات وفاة 
بسبب انعدام المرافق والتجهيزات الطبية 
في المباريــات. حيث أن الاعــب الواعد 
فيصل طــال المطيري في فئــة تحت 12 
عاماً بنادي خيطان توفي في الطريق إلى 
المستشــفى عقب تعرضه لأزمة في إحدى 

المباريات. 

الاتحاد الآسيوي يستنكر التراجع المقلق لأوضاع كرة القدم في الكويت!

نجم سيلتكس توماس )4( يحاول التخلص من عرقلة لاعب كافالييرز فراي

■ الريــاض - د ب أ: كلف الاتحاد الســعودي لكرة 
القــدم، الحكــم الســويدي يونــاس إريكســون بقيادة 
مبــاراة الكلاســيكو التي تجمــع بين الاتحــاد والهلال 
مســاء الأحد المقبــل في الجولة العشــرين مــن دوري 

المحترفين.
ويلقــب إريكســون بـ«الحكــم المليونيــر«، بعــد بيع 
حصتــه في أســهم احد الــوكالات الســويدية للإعلام 
الرياضي مقابل 7 ملايين يورو. ويعد الحكم السويدي 

مــن أنجح رجــال الأعمــال في الســويد، حيــث يجني 
أعلــى دخل ســنوي لحــكام الاتحــاد الأوروبــي يقدر 
بنحــو 80 ألف يورو. وقــاد الحكم البالغ مــن العمر 42 
عاما أكثر مــن 300 مباراة في الدوري الســويدي، وما 
يقــارب 120 مواجهــة دولية. ومن أبــرز المباريات التي 
تولى إريكســون إدارتها مواجهة الأرجنتين وسويسرا 
في دور الســتة عشــر لمونديال البرازيل 2014، ومباراة 

البرتغال وويلز في نصف نهائي يورو 2016.

الدوري السعودي

المليونير السويدي إريكسون يدير كلاسيكو الاتحاد والهلال 

■ القاهــرة - د ب أ: أكمل الأهلي عقد 
الثمانية لكأس مصر،  إلــى دور  المتأهلين 
عقب فــوزه 1/2 على الداخليــة في دور 

الستة عشر.
وافتتح عمرو جمال التسجيل لمصلحة 
الأهلي فــي الدقيقة 34، قبــل أن يضيف 

حســام غالي الهدف الثاني فــي الدقيقة 
48. وقلص أحمد سمير فرج الفارق بعدما 
أحرز هدف الداخليــة الوحيد في الدقيقة 
63 مــن متابعة لركلة جــزاء أهدرها، قبل 
أن يضيع عمرو الســولية فرصة تسجيل 
الهــدف الثالث للأهلي بعدمــا أهدر ركلة 

جزاء في الدقيقــة الأخيرة. وكانت أندية 
وطائع  والمصري  اللقب(  )حامل  الزمالك 
الجيش وإنبي ومصر المقاصة وســموحة 
ووادي دجلة، قد سبقت الأهلي في التأهل 
إلى دور الثمانية. يذكر أن الأهلي سياقي 

وادي دجلة في الدور المقبل.

كأس مصر

الأهلي يكمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية 
■ الرباط - الأناضــول: اجتاز الجيش الملكي، عقبة 
ضيفه الفتح الرباطي وتغلــب عليه 1/2 في لقاء مؤجل 

من الجولة الثامنة عشرة للدوري المغربي.
بادر الفتح الرباطي بتســجيل هدف مبكر في الدقيقة 
الأولى عــن طريق أيــوب ســكومة، ليرد الجيــش الملكي 
بهدفــين عن طريق محمد كمال ومصطفى اليوســفي في 
الدقيقتــين 36 و43. وارتفــع رصيــد الجيــش الملكي إلى 
28 نقطة في المركز الســادس، بينما تجمــد رصيد الفتح 
الرباطــي عنــد 23 نقطة في المركــز الثامن. وفــي مباراة 

ثانية مؤجلــة من الجولة ذاتها، تعــادل اتحاد طنجة مع 
مضيفه شــباب قصبة تادلــة بهدف لكل منهمــا. وتقدّم 
طنجة بهدف عن طريق إســماعيل بلمعلم في الدقيقة 47، 
وتعادل شــباب قصبة تادلــة في الدقيقــة 64 عن طريق 
مهــدي الدغوغــي. وارتفع رصيــد اتحاد طنجــة إلى 31 
نقطــة في المركز الخامس، فيما رفع شــباب قصبة تادلة 
رصيــده إلــى 15 نقطة في المركــز الخامس عشــر وقبل 
الأخيــر. ويتصــدر الــوداد البيضاوي برصيــد 40 نقطة 

بفارق نقطتين عن مطارده الرجاء البيضاوي.

الدوري المغربي

الجيش الملكي يجتاز الفتح في لقاء مؤجل 

عالم التنس 

■ دبي - د ب أ: قال النجم السويســري روجيه فيدرر إن 
خروجه أمام الاعب الروســي يفغيني دونسكوي من بطولة 

سوق دبي الحرة للتنس يرجع لعدم معرفته بمنافسه.
وصدم عشــاق التنس وهم يشاهدون النجم السويسري، 
يخرج من الدور الثاني أمام الاعب الروسي المغمور، المصنف 
116 عالميا، فــي الوقت الــذي صنف فيه فيــدرر ثالثا، وهو 
نفســه المصنف الأول عالميا في فترات طويلة ســابقة، بل إن 
السويســري توج بلقب البطولة سبع مرات. الصدمة لم تكن 
فقط لجماهير دبي، لكن لاعب نفسه الذي علق قائا:« لست 
أدري ما حدث في هذه المبــاراة المفاجئة جدا لي، وربما يعود 
ذلك إلى عدم معرفتي المعرفة الكافية بمن ينافســني، وأنا في 

حاجــة بالفعل إلى معرفة ما حدث في هــذه المباراة«. وتابع: 
»لم أكن أعلم كيف سيلعب منافسي ولا أعلم ما هي تفضياته 
على أرض الملعب وأســلوبه في ضرباته، وهل ســيكررها أم 
لا«. وأضــاف:« التوتر كان واضحا فــي طريقتي في اللعب، 
والشــيء الغريب أنني لم ألعب بالحرية وهــو أمر أزعجني 
جدا على أرض الملعب، وأثار دهشتي، ومن الواضح أن هناك 
أمورا صغيرة تؤثر في بعض المباريات وهذه من طبيعة لعب 
التنس«. وكان الروســي دونســكوي فجــر المفاجأة وأطاح 
بفيدرر المصنف الأول على العالم سابقا من بطولة دبي بالفوز 

عليه 6/3 و6/7 )7/9( و6/7 )5/7( في الدور الثاني.
وأوقف الأســباني فيرناندو فيرداسكو انطاقة الفرنسي 

جايل مونفيس وأطاح به من البطولة بالتغلب عليه 3/6 و5/7 
فــي دور الثمانية. وتأهل فيرداســكو المصنــف 35 عالميا إلى 
المربع الذهبي للبطولة، والذي يلتقي فيه اليوم مع الهولندي 
روبن هاسه الذي تغلب على البوسني غومير دامر 2/6 و6/4 
و4/6 في مباراة أخرى. وأصبح فيرداسكو )33 عاما( على بعد 
خطوة واحدة من خوض المباراة النهائية الثانية والعشرين 
له في البطولات التي شــارك بها على مدار مسيرته الرياضية 
حتــى الآن. وعلى مدار ســت مباريات ســابقة بينهما خال 
مســيرتهما الرياضية حتى الآن، فاز فيرداســكو على هاسه 
المصنف 66 عالميا ثاث مرات مقابــل ثاثة انتصارات للنجم 

الهولندي.

بطولة دبي

فيدرر: خروجي المبكر بسبب عدم معرفتي بمنافسي!

■ كوالالمبــور - د ب أ: حجــزت الصينيــة ينــغ ينــغ 
دوان المصنفة الخامســة مقعدها في الدور الثالث لبطولة 
كوالالمبــور )ماليزيا المفتوحة( للتنــس. وفازت دوان على 
الأســبانية سارا ســوريبس تورمو 6/صفر و4/6 و7/5 في 
الــدور الأول. كما تأهلــت الصينية كيانغ وانــغ المصنفة 
السادســة إلى الــدور الثالث بعدما اكتســحت مواطنتها 
سيساي تشينغ 6/1 و6/1. وفازت الأسترالية آشليه بارتي 
على اليابانية مايا كاتو 6/صفــر و3/6 والصينية زين يان 

هان على الروسية آنا كالنسكايا 3/6/ و6/صفر. 

بطولة كوالالمبور

الصينية دوان تتأهل 
إلى الدور الثالث

■ لــوس انجليس - د ب أ: ســجل 
ليقــود  نقطــة   31 تومــاس  ايســياه 
بوسطن سيلتكس للفوز على كليفلاند 
الســلة  بــدوري   99/103 كافالييــرز 

الأمريكي للمحترفين.
وجاء فوز ســيلتكس ليفســد الليلة 
الرائعة لنجم كافالييرز ليبرون جيمس 
الذي سجل عشــرة أو أكثر من النقاط 
والمتابعــات  الحاســمة  والتمريــرات 
للمــرة الســابعة هــذا الموســم. وأحرز 
جيمــس 28 نقطــة و13 متابعة وعشــر 
تمريــرات حاســمة، وأضــاف زميلــه 
كيــري ايرفينــغ 28 نقطــة لكافالييرز. 
والتقى ســيلتكس مع كافالييرز للمرة 
الثالثة هذا الموســم، حيــث حقق فوزه 
الأول عليــه مقابــل هزيمتــين. وتكفل 
جاي كراودر بتسجيل 17 نقطة وعشر 
متابعات لفريق بوســطن، فيما سجل 

ديــرون ويليامز المنتقــل لكليفلاند هذا 
الاســبوع، أربع نقاط خــلال 24 دقيقة 
فــي أول ظهــور لــه. وفــاز واشــنطن 
ويزاردز علــى تورنتو رابتــرز 96/105 
حيث ســجل جــون وول 12 نقطة و13 
تمريــرة حاســمة لويــزاردز. وســجل 
ديمــار ديــروزان 24 نقطــة وأضــاف 
ســيرجي إيباكا 22 نقطة لرابترز. وفاز 
ســان انطونيــو ســبيرز علــى إنديانا 
بيســرز 99/100، واتلانتا هوكس على 
وميامــي   ،95/100 مافريكــس  دالاس 
هيــت علــى فيلادلفيــا 98/125، ونيو 
بيســتونز  ديترويــت  علــى  اورليانــز 
109/86. كمــا فــاز دنفــر نغتــس على 
ميلواكــي بكــس 98/110، ونيويــورك 
نيكس على اورلانــدو ماجيك 101/90 
ومينســوتا تيمبرولفز علــى يوتا جاز 

 .107/80

فورمولا ـ 1

فريق مانور 
البريطاني يغيب 
رسميا هذا الموسم

■ برشلونة - د ب أ: خلت القائمة النهائية 
للفرق المشــاركة فــي بطولة العالم لســباقات 
فورمــولا-1 مــن اســم فريــق مانــور، ليتقرر 
رسميا استبعاده من النسخة الحالية للبطولة.

وبغياب الفريــق البريطاني، تبــدأ البطولة 
الكبــرى  الجائــزة  ســباق  فــي  منافســاتها 
المقبــل  مــارس  أذار/   26 فــي  الأســترالي 
بمشــاركة 10 فــرق، حســبما أعلــن الاتحــاد 
الدولي لســباقات الســيارت »فيا«. وأخفقت 
إدارة مانور خلال الأشــهر الأخيرة في إيجاد 
مســتثمر جديد للفريــق، حتــى أن التكهنات، 
التــي كانــت تشــير إلــى إهتمــام أحــد رجال 
الأعمــال الصينين بشــراء الفريــق، تبين عدم 

صحتها.

دوري السلة الأمريكي

توماس يفسد ليلة جيمس ويقود 
سيلتكس إلى الفوز على كافالييرز 

مدوية، ودع البلجيكي ديفيد غوفين، المصنف 11 
عالميا، البطولة مبكرا بعدما سقط أمام الأمريكي 
ســامو كويري، المصنــف رقم 40 على مســتوى 
العالم 2/6 و3/6، ويواجه في الدور قبل النهائي 
النمساوي دومينيك ثيم، المصنف التاسع عالميا، 
وحامل لقب المكســيك المفتوحــة، الذي تغلب في 
الدور الثاني على الفرنسي ادريان مانارينو 5/7 
و3/6 في 80 دقيقة. وفــي لقاء كرواتي خالص، 
فاز مارين ســيليتش، المصنف الثامن عالميا على 
مواطنه بورنــا كوريتش، المصنف 64، 3/6 و6/2 
و3/6 في ســاعتين و12 دقيقة. ويلتقي سيليتش 
في دور الثمانية مع ستيف جونسون الأمريكي، 
الذي فاز على مواطنه ارنســتو اســكوبيدو 6/7 

)5/7( و3/6.
وفــي منافســات الســيدات، تغلبــت مونيكا 
بويغ، بطلة أولمبياد ريو 2016، على الســلوفينية 
دانيــلا هانتشــوفا 4/6 و4/6، لتواجــه في دور 
الثمانية نظيرتهــا الأمريكية كريســتينا مكهيل، 
التــي فــازت علــى مواطنتهــا 1/6 و6/7 )5/7(. 
وأطاحت الكرواتية ميريانا لوشــيتش، المصنفة 
الأولى فــي البطولة، بالأمريكية شــيلبي روجرز 
اليــوم فــي دور الثمانيــة  4/6 و4/6، وتواجــه 
الفرنســية بولــين بارمنتييــه، التــي فــازت على 
الألمانية اندريــا بيتيكوفيتــش 4/6 و6/3 و1/6. 
ملادينوفيتــش  كريســتينا  الفرنســية  وعبــرت 
بصعوبــة بالغــة إلــى دور الثمانية مــن البطولة 
المكســيكية، بعــد تغلبهــا بشــق الأنفــس علــى 
و7/6   )4/7(  6/7 واتســون  هيثــر  البريطانيــة 
)7/5( و5/7. وتلتقــي ملادينوفيتــش في الدور 
المقبل مــع البلجيكية كريســتين فليبكينس، التي 
فــازت علــى الكرواتيــة أجــلا توملغانوفيتــش 
بمجموعــة واحدة فقط )5/7(، قبل أن تنســحب 
الأخيرة من المباراة، بداعي الإصابة. ولن تتخلل 
أدوار بطولة المكسيك المفتوحة فترات راحة حتى 
تصل إلــى المبــاراة النهائية غدا الســبت. وتقام 
بطولة أكابولكــو ذات الـ500 نقطة على الأراضي 
الصلبــة ويبلغ مجمــوع جوائزها مليــون و491 

ألف دولار.

»الآن ســألقي بنفســي فــي حــوض الســباحة، 
الرطوبــة هنا قويــة للغاية، اليوم لــم يكن هناك 
أي ريــاح علــى الإطلاق، ولهــذا كانــت الأجواء 
مواتية«. وخاض اللاعــب الإيطالي المباراة بقوة 
وقــدم أداء متميزا، لكنه اصطدم بنــادال، الذي 
تمتــع بجاهزية عالية وقدم حلــولا مختلفة أمام 

المبــادرات الهجومية لمنافســه. يذكــر أن نادال، 
المصنف الأول على مســتوى العالم ســابقا، فاز 
بلقب بطولة المكســيك خلال المرتين التي شــارك 
فيهما، وها هو حتى الآن لم يخســر أي مجموعة 
في النســخة الحالية. وفاز نــادال بلقب البطولة 
المكســيكية عندمــا كانــت تقــام علــى الأراضي 

الرمليــة، المفضلــة بالنســبة للاعب الأســباني، 
قبــل أن يتقــرر إقامتهــا علــى الملاعــب الصلبــة 
بداية مــن العــام 2014. ويواجه نــادال في دور 
الثمانية الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا، المصنف 
86 عالميا، الــذي تغلب على الأســترالي جوردان 
ثومبســون 4/6 و6/3 و6/صفــر. وفي مفاجآة 
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استطاع في خطابه في الكونغرس إثبات أنه رئيس حيث جعل أمريكا كلها تذرف الدموع 

بوعز بسموت

■ في خطابه الأول أمام المجلسين، أعاد 
ترامب اكتشاف نفســه من جديد، ونجح 

مرة اخرى في مفاجأة أمريكا.
 فبعد شهر صاخب في البيت الابيض، 
وبعد نجاحه في اثبات استعداده للنضال 
على المبــاديء وتعزيز مكانته في الجانب 
اليميني المستقل الذي كان يؤمن به طوال 
الوقت، قرر التوجه مباشــرة إلى الجانب 
الثاني من المتــراس وعرض نظرة جديدة 

لترامب.
من كان يصــدق أن الـ »ســي.ان.ان« 
الأمريكي  الرئيــس  ســتمتدحان  والتايم 
أعلن الحرب على وســائل الإعلام.  الذي 
وهنا يجب الاعتراف بأنها لم تتعامل معه 

باستقامة كبيرة. 
وفجأة اصبحوا يتحدثون عن »ترامب 
الرئاســي«. ايضــا تشــارلز كراوتهامر، 
المحلــل المحافــظ الــذي انتقــد ترامــب 
باستمرار، توصل إلى اســتنتاج أن »هذا 
الخطاب هــو الخطاب الافضل له بشــكل 

مطلق«.
ترامب يعــرف اعماق ناخبيه، ويعرف 
كيفيــة التواصل مع قلب أمريكا. في لحظة 
مــا توجه إلى زوجــة مقاتل من »أســود 
البحر« وهــو وليام رايــن أفانس، الذي 
قتل في عملية في اليمن )القتيل الأمريكي 
الأول فــي عهد ترامــب(. وامتدح زوجها 
المتوفى وقــال إنه بطــل. التصفيق الذي 
اســتمر لدقيقتين بمشــاركة ترامب نفسه 
لم يترك عين بــلا دموع في كل أمريكا. فإن 
الذي  »ســي.ان.ان«  الـ  في  محلل  جونز، 
قــام بتأبين أمريــكا بعد فــوز ترامب في 
من  منفعلا  كان  الثاني/نوفمبر،  تشــرين 
العرفــان للقتيل وقال »في هــذه اللحظة 
اصبح ترامب رئيســا«. »أنا هنا كي أقدم 
لكم رسالة وحدة وقوة«، قال ترامب الذي 
كان يبدو بالأمس بعيدا عن ممثلي اليمين 

المتطــرف فــي اوروبا، الذيــن يحاولون 
مقارنته بهم.

معارضــي  إن  مــرة  ذات  قلنــا  لقــد 
ترامب ووســائل الإعلام لم يفهموه بعد. 
الاســتطلاعات التي أجريت مباشرة بعد 
الخطــاب أظهرت بــأن ترامــب نجح في 
اعطاء الشــعب الأمريكي حقنة تفاؤل لم 

يحصل عليها منذ زمن طويل.
 وقد أثبت ترامب للمرة الألف أنه يعرف 
أكثر  الأمريكي  الصالون  في  الاحاســيس 

من وســائل الإعلام، لهــذا اختار التوجه 
مباشــرة إلى الشــعب من خــلال خطاب 
رســمي في الكونغرس. ويمكن القول إن 
خطاب أول أمس قــد منحه فرصة جديدة 

لدى منتقديه.
 وهذا قد يشــير إلى تغيير اللهجة على 
المدى البعيد )لدى وسائل الإعلام ايضا(. 

لقد وُلد رئيس.

إسرائيل اليوم 2017/3/2

 يوجد رئيس
ابراهام بن تسفي

■ منــذ أن أدى دونالد ترامب اليمين لرئاســة الولايات 
المتحدة الـــ 45، مر 40 يوما من أصل 100 يوم أولى لادارته. 
والمطلــوب هو اجــراء تقييم لأنمــاط عمله، بمــا في ذلك 
اســتعداده للاعتراف بالفجوة التي لا يمكن جســرها بين 
هدفــه الاول وبين الواقــع المتمرد الذي يســتوجب حلول 
الوســط والتأقلم. وفي نفس الوقت يجدر تسليط الضوء 
علــى المعســكر الديمقراطــي من اجــل معرفة مــا إذا كان 
استخلص الدروس وقام بحساب النفس في أعقاب الهزيمة 

في الانتخابات، التي أبعدته ليس فقط عن البيت الابيض، 
بل عن السيطرة في المجلســين ايضا )قبل الانتخابات كان 
الحزب الديمقراطي هو حزب الاغلبية في مجلس الشــيوخ 

وليس في الكونغرس(.
بالنســبة للطرف المنتصــر، لا شــك أن 40 يوما لترامب 
في المكتب البيضوي اقترنت بكثيــر من الاخطاء والضجة 
التي كان بعضها ســببه عدم التجربة السياسية واندفاعه 
إلى تطبيق جزء من وعوده للناخبين. مثلا الرئيس تســرع 
في اصدار مراسيم رئاســية في عدد من القضايا الجوهرية 
المختلف فيها دون ادراكه لقيود القوة الرئاسية. وفي أعقاب 
ذلك تعرض في قضية المنع التي فرضها على دخول المسلمين 

من ســبع دول إلى الولايات المتحدة، إلى التصادم مع جهاز 
القضاء الذي فــرض عليه بلورة موقف أكثر اعتدالا في هذا 

الامر.
اضافة إلى هذه الاخفاقات يمكن الحديث الآن عن علامات 
مشجعة تشير بشكل واضح إلى أن هناك تعلم واستخلاص 
للــدروس واعــادة النظر تتم فــي هذه الاثنــاء في البيت 
الابيض. والدليــل البارز على ذلك يمكن ايجاده في خطابه 
الاول أمام المجلســين، الذي ألقاه ترامب أول أمس، وعكس 
موقفا متداخلا ومتصالحــا أكثر تجاه الجمهور، ويتبين من 
الخطاب أن الشعبوية الاصلية لترامب أخلت مكانها لنظرة 
اكثر براغماتية وعملية يصاحبها الادراك أنه من اجل تجنيد 
تأييد تلة الكابيتول في عدة مبادرات اساسية بعيدة المدى 
)طموحه إلى الاســتثمار في البنى التحتية وايجاد اماكن 
العمل الجديدة فــي القطاع العام، لا ســيما لطبقة الياقات 
الزرقاء الضعيفة( يجب عليه أن يتصالح مع الُمشــرعين في 

الحزبين في عدد من المواضيع الاخرى.
كان ترامب فــي يوم الاربعاء الماضــي أكثر حكمة وأكثر 
اســتعدادا للنزول عن البرج الفكري مباشــرة إلى المطبخ 
الحزبي المملــوء بالصفقات »هات وخُــذ«. في الوقت الذي 
شــكل فيه خطــاب ترامب فــي الكونغــرس الصعود على 
مســار جديد وواعد )الدليل على ذلك اقواله الحاسمة ضد 
اللاســامية المتزايدة في أرجاء القارة(، فــإن الامور تبدو 
مختلفة لدى الديمقراطيين، حيث أن الانطباع هو أن الحزب 
الديمقراطي بقي متجمدا في نفق الزمــان ولم يبدأ بعد في 
عملية استخلاص الدروس في أعقاب ابتعاده عن السيطرة 
والتأثير في السياســة. تعبير واضح عن هذا الفشل يمكن 
ملاحظته فــي انتخاب وزير العمل فــي ادارة براك اوباما، 

توم فريز، رئيسا للحزب.
في هذا المنصب يفترض أن يقود فريز عملية اعادة تنظيم 
وتجديد التحالف التقليــدي مع طبقة الياقات الزرقاء، هذا 
التحالــف الذي تحطم في 8 تشــرين الثاني/ديســمبر في 
وبنسلفانيا.  وسكنسون  ميتشيغان  في  الديمقراطية  معقل 
ولكن فريز المحبب على مقربي اوباما وعائلة كلينتون يمثل 
قوى الوضع الراهن على المستوى السياسي والاقتصادي. 
وبســبب ذلك ليس منطقيا أن نتوقع منه بالتحديد بشائر 

الاصلاح والتجديد.
يبــدو أن جميع المقربــين من كلينتون لم يدركوا ســبب 
الفشل. وفي الوقت الذي تشير فيه الرسائل التي تصل من 
البيــت الابيض بأن هناك اعترافا بقيــود الواقع وضرورة 
العمل في اطار قواعد اللعب السياسية التقليدية الأمريكية، 
القيــادة الديمقراطية بقيت أســيرة حلمها وملتصقة  فإن 
بطريقها السياسية التي فشلت في يوم الحسم في صناديق 

الاقتراع.

إسرائيل اليوم 2017/3/2

ترامب: التعلم واستخلاص الدروس

دونالد ترامب أثناء خطابه في الكونغرس الأربعاء

موتي كريستال

■ في ظل عدم اليقين الذي يلف رئاســة 
الفرص  ايجاد  وممكــن  مهم  ترامب،  دونالد 
التي تعزز أمن إسرائيل للمدى البعيد. اثنتان 
منها بارزتان، وان لم تكونا سهلتي التنفيذ: 
اعادة النظر في شبكة العلاقات بين الولايات 
المتحدة وإيران والحرب ضد داعش. الثالثة 
تتعلق برغبة تراقب الواضحة في حل »أم كل 
النزاعات«، مثلما قــال في الماضي، وتحقيق 
»الصفقــة الاكبــر«. تعيــين صهــر ترامب، 
جارد كوشــنير، كمبعوث للنزاع في الشرق 
الاوسط، هو فرصة لمرة واحدة لهجر النهج 
الأمريكي الكلاســيكي المتمثل بــ »الســعي 
إلى السلام عبر مفاوضات ثنائية تؤدي إلى 
تســوية دائمة مع الفلسطينيين«، والانتقال 
إلى نهــج اقليمي، يتحدث عــن صفقة رزمة 

أمنية  ـ  سياسية  ـ  اقتصادية.
علــى مــدى نحو عشــرين ســنة قادت 
الولايات المتحدة إســرائيل في مسار ثنائي 
و«م.ت.ف«.  إســرائيل  بين  »للسلام«  عقيم 
ولكن في السنوات الاخيرة طرأت تغييرات 
دراماتيكية في الشــرق الاوســط: شــراكة 
المصالح السياسية  ـ  الأمنية بين السعودية، 
المصلحة  وإســرائيل،  المتحــدة  الولايــات 
الروســية لاســتقرار ســوريا كقاعدة قوة 
متقدمة، الإرهاب الاصولي الذي يهدد مصر، 
الاردن ودول الخليج والواقع الذي نشأ من 
حركة ملايــين اللاجئين في أرجاء الشــرق 
الاوســط اوروبا  ـ  كل هــذا يخلق خريطة 
جديدة مــن المصالح المشــتركة، التي يوجد 
لإســرائيل فيها فرصة ذهبية لاتخاذ مبادرة 
تترجم قوتهــا الأمنية  ـ  الاقتصادية لذخائر 

سياسية.
الإطار الوحيد الذي يعطــي جوابا لهذه 
الفرص هو إطار التسوية الاقليمية. مسيرة 

المسارات  من  سلســلة  بين  تدمج  مفاوضات 
الرســمية  الاقليمية  والتحالفات  الثنائيــة 
وغير الرسمية. للمســيرة الاقليمية هدفان: 
الاول، في نظر ترامب، هو التصدي المختلف 
عن ســابقيه للتحديــات الهامــة للولايات 
المتحــدة: عزل إيران، الحــرب ضد الإرهاب 
وإدارة النــزاع فــي الشــرق الاوســط في 
ظل التقــارب المتجدد من حلفــاء الولايات 
المتحدة الطبيعيين في المنطقة؛ والثاني، في 
نظر نتنياهو، هو قيادة مســيرة سياســية 
لا تقــوم قائمة فقط على اســاس التنازلات 
للفلســطينيين، بــل يعطي مقابــلا حقيقيا 
لإســرائيل  ـ  عبــر الاتفاقــات الاقتصادية 
والامنية التي ستنشأ مع السعودية، الاردن، 

مصر ودول الخليج.
التســوية الاقليمية لا يكون الشريك  في 
رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وحده، 
بــل ومعــه أيضا الرئيــس المصــري، الملك 
الســعودي، الملك الاردني وولــي العهد في 
وبوتين.  ترامب  من  باسناد  الامارات،  اتحاد 
وحســب الفكــرة الاقليمية، فــإن جزءا من 

لإسرائيل  والاقتصادي  السياســي  الثواب 
التي تنشأ  المراحل الاولية، والالية  يأتي في 
ستدفع الفلسطينيين لان يختاروا بين طريق 
الإرهــاب والتحريض وبــين الانضمام إلى 
واقع اقليمي جديد يحسن لابناء شعبهم ولا 

يتركهم رهائن في أيدي حماس.
فــي ندوة مهنية عقدت في واشــنطن في 
العــام 2012 عرضت التجربة الإســرائيلية 
في إدارة المفاوضات فــي واقع غياب الثقة، 
فكرة تتناقــض وجوهر الفكــر الكلينتوني 
»لخطوات بنــاء الثقة«. وفوجئت بان جزءا 
كبيرا من زملائي ارادوا ان يســمعوا المزيد 
عن إدارة المفاوضات مع الاعداء حتى عندما 

لا تكون ثقة.
نتنياهو هنــاك منذ الان. فــي أيار/مايو 
الماضي اســتجاب لدعــوة الرئيس المصري 
الشروع في مفاوضات على أساس النموذج 
الاقليمي، ومؤخرا كرر هذا مرة اخرى. والان 
ايضا في البيت الابيض يوجد من يعرف هذا.
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الواقع الناشئ في الشرق الاوسط يخلق مناطق مستجدة من المصالح المشتركة 

خريطة جديدة
مئير كراوس ٭

■ يعرض تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد ما 
هو جديد، منعش ومســؤول في مشهد تقارير التحقيق 
التي نعرفها مــن حروب الماضي. فإلــى جانب فحص 
تسلســل الاحداث حتى اندلاع الحملة، شــكل إدارتها، 
دور مجلــس الوزراء والاســتعداد لتهديــد الانفاق  ـ  
يطــرح التقرير الســؤال الثاقب أكثر من كل الاســئلة 
الاخرى: هــل بحثت بدائــل سياســية كان يمكن من 

خلالها، ربما منع الحرب.
لجنة أغرانــات، التي فحصت حرب يــوم الغفران، 
تمعنت في فشل الفكر الامني، استعداد الجيش وادارة 
الحرب في مراحلها الاوليــة، ولكنها لم تمعن الفكر في 
قصور الجمود السياسي. فلم تفحص اللجنة الامكانية 
في أن نكون قد فوتنا خيارا سياسيا )كان بالفعل( لعله 

كان يمكنه أن يعفينا من فظائع الحرب.
فحصت لجنــة فينوغراد اســتعداد الجيش لحرب 
لبنان الثانية، شكل عمله وجاهزيته وتناولت بتوسع 
سياقات اتخاذ القرارات. ولكن هي ايضا لم تفحص إذا 
كانت فوتت خطوات سياسة في السنوات التي سبقت 

الحرب، ويحتمل أنها كانت ستمنع وقوعها.
بخلافهما، فإن فحص المراقب يوسف شبيرا للجرف 
الصامد لا يتجاهل المجال السياســي والامكانيات التي 
كانــت كامنة فيه لمنع اندلاع أحــداث العنف. تقريره لا 
يعاني كســابقيه مــن النظرة الضيقة، التــي تركز في 
المســائل العملياتية، في الدراسة المسبقة وفي سياقات 

اتخاذ القرارات قبيل الحملة وفي اثنائها.
بلغته المحســوبة والمنضبطة يسأل المراقب إذا كانت 
بحثت في مجلس الوزراء في اثناء السنين التي سبقت 
الحملة بدائل سياسية كان يمكن من خلالها منع الجولة 
التالية من التصعيد وسفك الدماء. فهل بحثت امكانيات 
الموقف الإسرائيلي المختلف من ضائقة سكان غزة، مما 
كان سيعرض بديلا حقيقيا لحياة طبيعية على الموت، 
الدمــار والخراب؟ جــواب المراقب مــدوٍ: لا! لم تجري 

مداولات في مسائل تتجاوز الشؤون العملياتية.

يتوقف المراقب هنا ولا يســأل عــن البنية التحتية، 
الفكرة التأسيســية للواقــع الذي لا تطــرح فيه مثل 
هذه الاســئلة. فلا يعجب لمــاذا لم تجر مــداولات من 
النوع الذي يشــير اليها. فلهذا يوجد جواب بســيط: 
إســرائيل اختارت منذ سنين استراتيجية ادارة النزاع 
على الســعي المصمم للحل. كل جولات العنف في غزة 
وغيرها من الاحــداث ذات المغزى الاســتراتيجي في 
محيطنا لا تشــكك بهذا الجمود الفكري الذي يدحضه 

الواقع المرة تلو الاخرى.
عــدد المــرات التي تذكــر فيهــا كلمة »انفــاق« في 
بروتوكولات مداولات مجلس الــوزراء، من حذر ومن 
غطــى هو مســألة أقل حرجــا بكثير بالنســبة للامن 
الوطني من الاســئلة الاخرى. مثلا كم مرة من مداولات 
مجلس الوزراء كرســت في السنوات الاخيرة لفحص 
اســتراتيجية إدارة النزاع حيال امكانية الســعي إلى 

حله، هل طرحت خيارات سياسية وما هي الاعتبارات 
لرفضها.

يفضل أصحاب القرار الإســرائيليين الانشــغال في 
مجريات الحرب على الفعل السياســي، ويفشلون في 
ذلك المرة تلو الاخرى. والحســم في عدم اتخاذ مبادرة 
سياســية أو عدم الاســتجابة لمثل هذه المبادرة هو أمر 
ذو آثار دراماتيكية على أمن سكان إسرائيل وهو الذي 
يقرب انــدلاع الحرب التالية، التي لــن تكون نتائجها 

مختلفة.
ان التشكيك باستراتيجية إدارة النزاع والبحث في 
البدائل السياســية  ـ  هو الطريق لابعاد خطر الحرب 

القادمة.

٭ باحث في معهد القدس للبحوث السياسية
معاريف 2017/3/2

التشكيك باستراتيجية إدارة النزاع والبحث في البدائل السياسية هو الطريق لإبعاد خطر الحروب 

 التحرر من الجمود العضال

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيكون عنصرا  فعالًا في إحلال السلام

صورة أرشيفية لقوات إسرائيلية خلال عملية »الجرف الصامد« في قطاع غزة

أمنستي تتهم إسرائيل بتعذيب القاصرين الفلسطينيين

جيرالد شتاينبرغ

■ تقرير امنســتي )منظمة حقوق الانســان 
الدوليــة الاقوى( للاعــوام 2016  ـ  2017 الذي 
تم نشــره، أعطي أولا لعدد قليل من »المراســلين 
واجراء  الحصــار  فــرض  خلال  مــن  المقربين« 
ارشــادات مغلقة من اجل التوصل إلى عناوين 
فورية، دون القدرة على تحليل التقرير بشــكل 
مستقل وفحص ادعاءاته. وقد عملت المنظمة من 
اجل الحصول على تغطية إعلامية بدل السماح 
لجميــع المراســلين بالتوجــه وطرح الاســئلة 
وفحــص الادعــاءات والتأكــد مــن المعطيات. 
إمنســتي تصرفت مثل أي جهاز سياســي يريد 

السيطرة على المعلومات.
التقريــر ملــيء بالشــعارات الفارغــة مثل 
»هذا هــو الوقت للوقوف معا، ووقف سياســة 
التي تخلق عالما منقسما وخطيرا«.  اللاأنســنة 
هذه الاقوال فيها ســخرية بنــاء على حقيقة أن 
العاملين في امنســتي كانت لهم اقوال لاسامية 
ضد  الحرب  اضافــة  بشــدة  ورفضوا  كثيــرة، 
اللاسامية لبرنامج العمل اليومي. الجزء الخاص 
بـ »إسرائيل والمناطق المحتلة« يستمر على نفس 
النمط. مفاهيــم قانونية مثل »اســتخدام زائد 
للقــوة« و«تعذيب القاصرين« يتم اســتغلالها 
من اجــل مهاجمة الجيش الإســرائيلي دون أي 
اثبات أو دليــل أو مصدر. هذه الشــعارات عن 
»العقــاب الجماعي« في غزة يتــم تكرارها مرة 
تلــو الاخرى. ويتهم التقرير إســرائيل بأنها »لا 

تتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب والاخلالات 
الخطيــرة بالقانــون الدولي ومــا قامت بفعله 
قوات الامن الإسرائيلية في الصراعات المسلحة 
الاخيرة في غــزة ولبنان«. هذه اقوال مكررة، لا 

تتطرق إلى الإرهاب ولا تعتمد على أي دليل.
ليس هنــاك أي دليل ايضا علــى الاتهامات 
التعذيب والاخلالات  القانونــي،  »القتل غير  بـ 
الاخرى التي يســتمر في تنفيذها جنود الجيش 
والقــوات الامنيــة«. الادعــاء بــأن الجيــش 
الإســرائيلي والشــرطة الإســرائيلية ووزارة 
العدل »لا يقومون بالتحقيق، وهم يفشــلون في 
التحقيــق أو يغلقون الملفات عنــد الحديث عن 
قتل الفلســطينيين غير القانوني«، يتجاهل كليا 
الواقع الذي تقوم فيه الســلطات الإســرائيلية 
بالتحقيق والمحاكمة. وليس هناك أي ذكر للجنة 
تيركل أو تحقيقات قســم التحقيق مع الشرطة 

العسكرية في اعقاب الجرف الصامد.
مثلما هي الحال بالنســبة لنشــطاء حقوق 
الانســان، فإن كلمــة إرهاب شــطبت تماما من 
قاموس امنســتي. وعندما يتكرمون بذكر موجة 
الإرهــاب الاخيــرة فهــم يقولــون »الكثير من 
القتلى الفلســطينيين تم اطلاق النار عليهم بعد 
أن هاجموا إســرائيليين أو تم الاشتباه بهم بنية 
المهاجمة«. والاتهام بأن »بعضهم أولاد تم اطلاق 
النار عليهم وهم لا يشــكلون خطــرا فوريا على 
حياة الآخرين. ويبدو أنهــم ضحايا للقتل غير 
القانوني«. هــذا الاتهام يتم القــاءه في الهواء 

دون أي دليل.
أجندة امنستي السياسية تجد تعبيرها ايضا 
في الجملــة التي تذكر بشــكل مختصر »العنف 

ضد النســاء... لا سيما في اوساط الفلسطينيين 
داخل إســرائيل«. هنا ايضا تتجاهل امنســتي 
ظاهرة القتــل على خلفية »شــرف العائلة« في 
هذا الوسط، وتتهم الشــرطة الإسرائيلية بعدم 
تقديم »الدفاع المناســب«. وتكرر امنستي ايضا 
حول  الإسرائيلية  السياسية  المنظمات  ادعاءات 

»نهاية الديمقراطية«.
المبدأ العالمي لحقوق الانســان لا يتم تطبيقه 

من خلال بث عدد من الشــعارات الايديولوجية 
والاتهامات غير المثبتة وأنصاف الاقوال، الامور 
التي تحول كل عمل عســكري ضد الإرهاب إلى 
جريمة حرب. يفضل أن تقوم امنستي في البداية 
بفحص ســلوكها، وكيــف أنهــا تتجاهل وضع 

حقوق الانسان المتدهور في أرجاء العالم.
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بدل توجيه الاتهامات الكاذبة ضدنا يجب على المنظمة الحديث عن حقوق الإنسان المنتهكة في العالم 

 تقرير إمنستي: شعارات فارغة
غابي افيطال

■ نظريــة الحرب لحمــاس في قطــاع غــزة تعتمد على 
ثلاثــة أســس: القدرة علــى اطــلاق الصواريــخ بأكثر من 
مدى، والتســبب بإصابة الكثير مــن المواطنين ومن الجيش 
الإسرائيلي واستخدام واسع للانفاق تحت الارضية. الجهود 
الكبيرة التي بذلتها حمــاس في هذه المهمات تعبر عن الرغبة 
الشديدة في التســبب بخسائر كبيرة لإســرائيل، ولكن من 
الواضح بلا شــك، أنه لم تكن هنا قــدرة حقيقية على اخضاع 

الجيش الإسرائيلي.
في نهاية المطاف، هذه الاســس الثلاثة انهارت الواحد تلو 
الاخرى في عملية الجــرف الصامد. لقد عملت القبة الحديدية 
بــدون اخطاء تقريبا، عــدد قليل من المصابــين المدنيين، نبع 
ليس فقــط من اســقاط الصواريخ، بل ايضا مــن الانضباط 
الذاتي لــدى المواطنين. وقفت الجبهة الداخلية الإســرائيلية 
ببطولة ومسؤولية، وكل محاولة للتشــكيك في ذلك من قبل 
جهــات مختلفة، بما في ذلك وســائل الإعلام، ستفشــل. هنا 
يدخل عنصر آخر تكتيكي  ـ  القتال من داخل الانفاق. حتى لو 
ذهبنــا أبعد وقلنا انه لم يتطرق أحد من المقررين إلى موضوع 
الانفاق، فإن تعلم الامر اثناء الحرب اسقط هو ايضا الاساس 

الثالث للحرب ضد حماس. الجيش تصرف بالشكل المناسب.
لماذا هــذه العاصفة اذا، وكيف يعقــل أن موضوع تكتيكي 
في اساسه وبمســؤولية المنطقة الجنوبية تحول إلى »تهديد 
استراتيجي وجودي تقريبا«؟ أنا اســتطيع تهدئة نفسي مع 
هذه الحقائق. لأن الهدوء عاد إلى سكان الجنوب فترة طويلة. 
وبنى حماس التحتية تحطمت بشــكل كامــل تقريبا، تهديد 
الانفاق ليس ســوى مســألة تم تضخيمها، واستمرار الحرب 

نبــع ليس فقط من الرغبــة في عدم الحاق الضــرر بالمدنيين 
الابرياء. وفــي نهاية المطاف الربح على المــدى البعيد تحقق 

بفضل وجود مصر كمحبة أكثر من كونها عدوا.
لكن الامــور المقلقة هــي من جهــة اخرى تمامــا. يقلص 
تقرير مراقــب الدولة الفجــوة بين المرغوب فيــه والموجود 
بشــكل مصطنع. أي يريد التقرير ان تكــون الحرب من خلال 
الحواســيب المتقدمة التي لا تخطيء، وتحارب اعداء وهمية 
وليــس عدو من دم ولحم. أي أن تحقيقات مســاعدي المراقب 
تبدو مثل بحث لشــهادة الماجســتير في الحــرب في منطقة 
ســكنية بدون عدو، دون التطرق إلــى العوامل المؤثرة، التي 
صرخت بســببها مقاعد المعارضة : العزلة الدولية الخطيرة، 
ممنوع اطلاق النار بلا ســبب، حيــاة المواطنين أهم من حياة 

جنودنا تقريبا.
لو كان أحد الغرباء قرأ التقريــر لحصل على الانطباع انه 
يوجد منع خطيــر بأن يصاب مواطن او جنــدي في المعركة، 
وانه يتم الانتصار على العدو الســيء بنتيجــة 100: صفر. 
هذا الكمال مطلوب في التقرير. وهنا يكمن الخطر. ســيطلب 
المواطــن وبحق أن يتم الدفاع عنه امــام رصاصة مثل الدفاع 
عنــه أمام صــاروخ أو قذيفــة. المواطن ســيطلب تدمير 100 
الف صــاروخ في المســتودعات والانفاق في جنــوب لبنان 
لأنها تشــكل تهديدا اســتراتيجيا على دولة إسرائيل. هل من 
المفــروض أن يقرر هذا الامر قاض متقاعد؟ هل قرارات مجلس 
الوزراء التي تتخذ حســب قناعات الشخصيات الجماهيرية 

العامة ستكون خاضعة للقرار؟.
المراقــب مســؤول عــن الشــؤون الادارية، أمــا الحرب 
والاســتراتيجية تابعــة للجيــش، الذي يخضــع بقراراته 

للحكومة. هذا ما علمنا اياه آباؤنا.
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القرارات الخاصة بالنزاعات الحربية مسؤولية
 الحكومة والمؤسسة العسكرية الخاضعة لها 

اتركوا الحرب والاستراتيجية للجيش
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مقال بسام البدارين: بدوي سويدي…
ومنجم »الشتات« الفلسطيني

منجم ذهب
الشــكر على بث روح الأمل وأنا على ثقة من أن شــعب الشــتات منجم 
ذهب، كما تفضلت وذكرت، ومن يحب العــرب وقضية القرن،2017_1917 
وصراع العصر، ويدرك حجم التضحيات من أهل البلاد الأصليين ، والمحيط 
العربي، والأفق الإنساني المتضامن من اليابان مطلع الشمس حتى فنزويلا، 
وشــعوب أمريكا اللاتينية في الغرب يقدر عاليا أهمية كشــف الأقنعة عن 
الظلم الذي لحق ولا يزال يطارد حقوق شعوب المنطقة في الحرية والتقدم 

والتنمية البشرية التي تعيقها وتستنزفها حروب القرن.
محمد حسنات

مقال د. فراس الياس:
بعد زيارة الجبير للعراق ما هو المطلوب من العبادي؟

هشاشة وجهل التنظيمات السياسية
الأزمــة في العالم العربــي ومنه العراق هو عدم الوعي في الاســتقلال 
الذاتــي بين مكونات أهــل الوطن الواحــد لمصلحتهم وطنيــا واجتماعيا 
وسياســيا. فرواد المصالح الخارجية تشــتري المعروض بأبخس الأثمان 
من الســوق الداخلي لملء المناصب وأخذ المكاســب بثياب متعددة الألوان 
لأداء الدور المطلوب خارجيا ونســيان مصلحة الوطن. فالسياسي الحكيم 
لا يُســمح له بالوجود لا داخليــا ولا خارجيا لهشاشــة وجهل التنظيمات 
السياسية والاجتماعية بنفسها وبدورها في قيادة المجتمع والدولة إلى بّرّ 
الامان خلال الضغوط الخارجية وقيادة الفلول التابعة لها بإضعاف دورها 
الخفــي في اختلاق الأزمــات والعيش القذر المضني تحت كذب سياســي. 

والجميع يعلم ذلك. وهذا هو الُجبْنْ الذاتي والسياسي في حق وجودهم.

د. سامي عبد الستار الشيخلي - سويسرا 

تعقيبا على مقال د. مثنى عبد الله: اليد التي تتوضأ لا تسرق.. حقيقة أم خيال؟

مذكرات جريحة منشقة عن »حزب الله«... المخابرات تسأل الجن!
غادة الشاويش*

علــى طاولــة الغداءالفلســطيني الرائع الــذي أعدته 
أمي رحمها الله جلس أبي الذي عاد للتو من ســفره في 
حديقة منزلنا الغنّاء وجلست قبالته. انضمت أمي إلينا 
وأخبرتــه بأننــي حصلت على المركــز الأول على العالم 
الإسلامي في حفظ وتجويد القرآن الكريم. علت الغبطة 
محيــاه، وبقيت أنا مطرقة نحو صحنــي أحاول ازدراد 
الطعام في صمت اســتعدادا للغارة التي ستشنها أمي 
علي بعد قليل وهي تنظر إلي كما لو أن إنجابي كان أكبر 

غلطة في حياتهما وسردتْ له بقية القصة!
ارتســمت ابتســامة الاســتيعاب على وجه أبي فهو 
يحفظنــي عن ظهــر قلب! ويســتوعب في دبلوماســية 
بارعــة احتجاجــات أمي، فقــد أعتدت أنا على إشــعال 
حرائق الحرب الباردة بينه وبين أمي، واعتاد هوعلى أن 
يدفع في ذمة وضمير ثمــن ليبراليته بالتطوع لإطفائها 
بــلا لوم ! فهو المتهم الأول في عين أمي بالتشــجيع على 
الشــغب ومنحه غطــاءً أمنيا، في حين كانــت تميل إلى 

الحسم العسكري ومتهمة بالإرهاب أمام أبي!
ولا زلــت أذكر إلــى اليوم كيف كانــت تنهال علي كل 
المقذوفــات المتوســطة والثقيلة والخفيفــة عندما كنت 
أعــود من الامتحــان المدرســي، فهي بمجرد أن تســمع 
صــوت الباب، ولأنــا أحاول التســلل إلــى البيت تترك 
المطبــخ على الفــور وتأتــي بســرعة وتكاد ترفــع علي 
مسدســا وتقــول: كم؟ فإن كان تســعة من عشــرة فقد 
»وقعــت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة«. إنها تعتني فقط 
بالدرجة الناقصة لا بالتســع التي تشــعرها بالتعاسة! 
والتــي كانــت تعاملها كمــا لوكانــت آيات عــذاب بني 
إسرائيل! وتمارس بعدها العنف الثوري وهو بالمناسبة 

استراتيجية وليس تكتيكا عند الحاجة رحمها الله! 
قالت أمــي: لقــد اتصلت المخابــرات وغــدا عليها أن 

تذهب للتحقيق. وسرعان ما قرأت لمعة الشعور بالخطر 
في عينــي أبي واصفــرار وجهه الذي أخفاه بشــجاعة 
أمامي فهو ســبق أن اعتقل في الســتينيات وشاهد بأم 
عينيــه صنوف التعذيب. وأوحى لــي اصفرار وجهه ما 

أوحى...فأنا رغم كل شيء فتاة!

***

كان المشــهد دراميا في الســيارة. كنت أتلو في تلذذ 
وسكينة ســورة آل عمران وأبي يقود متوجسا شرا من 
هذه الظاهرة التي تجعلــه يذهب المذاهب كلها في توقع 
نواياي الشريرة ضد السلطات، واعتبره السكون الذي 
يسبق العاصفة. أنا في نظره الفتاة العشرينية العنيدة 
التــي لا يمكــن للعالــم بأســره أن يغيرها، وهــي تعتبر 
تحدي الســلطات جهــادا. المفارقــة الســاخرة أن أبي، 
الرجــل الناصري الذي نشــأ في مدرســة انجليزية في 
القدس وكان يســاري الثقافة، تحول فجــاة إلى واعظ 

موهوب!
بين الفينة والفينة كان ينظر إلي كما لو كنت مخلوقا 
فضائيــا، ويحــاول اســتقراء نواياي واســتجماع كل 
معلوماته البســيطة فــي الحديث الشــريف ليخاطبني 
بلغة تتناســب مع ايديولوجيتي: )يابا أوعي تتحديهم! 
الرســول كان يقــول )الحــرب ( خدعة! والكــذب ليس 
جبنا ولكنه يجوز في )الحرب !(، الواحد من هؤلاء يبدأ 
معك ناعما ثم ينقلب إلى نمر شرس(. كنت ابتسم وأهز 
رأســي موافقة بصمت. منظر يعلم أبي تماما أنه يوحي 

بالكارثة!
 وصلنا إلــى القلعة الرابضة وحدها على تلة تشــبه 
جبلا وتشــرف على العاصمة، مبنــى المخابرات العتيد 
يطوقه سور إســمنتي. أراد أبي الدخول من السور لكن 

مسلحا من الحرس قال له: ممنوع !

ودخلت وحدي وبقي أبي وســيارته خارج الســور. 
وقفــت في طابور مليء بالشــباب الملتحين. كنت الفتاة 
الوحيدة! تم تدقيق هوياتنــا، ومن ثم إركابنا في باص 
24 راكبــا تكســو نوافذه ســتائر زرقاء فتحهــا ممنوع. 
انطلــق الباص داخــل الســاحات حول المبنــى حتى لا 
نعرف كيف يشــق طريقــه، ثم نزلنــا. نقلنــا إلى غرفة 
انتظــار. ســالني موظــف الأمــن الجالــس قبالتنا على 
المكتــب في تعاطف مكتوم كــون أن الأمن الأردني حتى 
ذلك التاريخ وللإنصاف أفــراده محافظون ويحترمون 
المــرأة احترامــا نابعــا مــن طبيعــة التقاليــد المحافظــة 
للشــعب الأردنــي الطيب: أنت مــين معك؟ قلــت له أبي 
ولكنكم لم تســمحوا له بالدخول،..نظر إلي بابتســامة 
لــم أتوقعها في مبنى كهذا. حســنا لا تقلقي ســأحضر 
لــك أبــاك. تم نقلنا إلى غرفــة انتظار رقــم 2 ليدخل أبي 
بعد قليــل ويجلس إلى جانبي. انتظرنــا في أربع غرف 
ماكثين نصف ســاعة فــي كل غرفة قبــل أن ندخل إلى 
غرفة التحقيــق وهي طريقة معروفــة لتوتير الأعصاب 
قبل الدخول. حاول أبي أن يقنع الســكرتير. دار جدل. 

دخلت قبل أبي ثم أذن المحقق له بالدخول.
 صرخ المحقق مهددا في وجهي: نحن نحب إسرائيل؟ 
أجبت: لا أحــد يحب إســرائيل. أعاد الســؤال غاضبا، 

مهددا، ملوحا بيده: أسألك نحن نحب إسرائيل؟ 
أعدت في عناد: لا أحد يحب اســرائيل! قاطعني أبي 
فورا: يــا حضرة المحقق ابنتي مســكينة يصيبها جنون 
مؤقــت منذ وقت وقد أخذتها إلى شــيخ ليقرأ عليها. رد 
المحقق مهــددا: ابنتك مريضة! حســنا ســنعالجها لك! 
وقــال لرجل صامت كان يجلــس قبالتنا،مهمته مراقبة 
لغة الجســد  والأعين: اتصل بالدكتــور! ظننت أن حفلة 

التعذيب ستبدأ!
 ثــم ســألني إنْ كنــت أتذكر مــا قلته وذكرنــي بأنه 
مســجل بالصوت والصورة. تصنعت النسيان، وتذكر 

بعــض العبــارات قائلة لــه: لمــاذا سأشــترك يعني في 
مســابقة أرفــض القيمــين عليهــا؟ كلمــا أردت أن أفرح 
بنجــاح ضيعــت علي هذ المشــكلة كل شــيء! قــال لي 
مهددا بذكاء ومحملا إياي جميلا ) عدم تعذيبي ! (: هل 
سمعت عنا أننا نقتل مثلا؟ نخلع اظافر مثلا؟ ثم سألني 
عن أنشــطتي في الجامعة وكذبت بوقاحة فأنا ادعيت 
أنني كنت ناشــطة فقط في تدريس تجويد القرآن، وأنا 
لم أدرس التجويد في حياتي في الجامعة بل فقط كنت 
ناشطة في الشأن الفلســطيني ومهتمة بكل ما يخدش 

إحساس النظام!
واصــل كلامــه: أنــت تدرســين التجويد فــي المركز 
الإســلامي التابع للإخوان المســلمين؟ قلت له أنا لست 
أختا مســلمة! ولكنني محترفة في التجويد. قال لي هل 
معك إذن للتدريس من الأوقــاف؟ قلت متصنعة الجهل 
بالقانون الذي أنقــم عليه: حقا! تدريــس القرآن الكريم 
في الأردن يحـــتاج إلى أذن! قال نعـــم، وتوجـــه مهددا 
إلى أبي: إســـمع إنْ قامت بتدريــس القرآن الكريم ثانية 
أنت تعلم وحـدك ماذا سيحدث هل تقبل أي أحد يدرس 
أبنائكـــ الـــقرآن! ) ســبحان الله قبــل أن انتقــد النظام 
كنت الأولى على العـــالم الإسلامي التي تشبه تلاوتها 
بتلاوة محمد صديق المنشاوي ثم فجـاة صـرت لا أحـد 
وأي أحــد (! وأعاد العبارة مرتين علــى أبي ليؤكد على 
تهديده وسأله عن وضعنا المادي، وهي إشارة إلى أنهم 
يعتقــدون أن أحدا ما دفع لي لأقول هذا الكلام. فقال له 
أبي: لقد كانــت محتجة قبل بعض الوقــت لأنني أردت 
تركيــب المغاســل في البيــت مطلية بالذهــب وأنا خبير 
بترول فــي الخليج ومغترب وراتبي يقترب من عشــرة 
آلاف دولار شــهريا. ثم سألني عن أساتذتي فعددت له 
أســماء بعضهم وأكمل هو البعض الآخر حتى يوهمني 

بأنهم يعلمون عني كل شيء! 
 عاد الرجــل الصامت وقال له: مشــي الحال! أعطى 

المحقق أبي عنــوان الدكتور الذي طلبوا إليه أن يتفحص 
وضعي.

كنت واثقــة من أن رجل أمن لا يصدق بالجن والمس، 
وأنه حتما أعطانا رقم طبيب نفســي وأعصاب ليكشف 
علــى المجنونــة )القندهاريــة( وتمنيــت فــي ســري له 
ولســيادة وزير الإتلاف ) الأوقاف ( أن يرســلهما الله 
فــي مهمة إلى تورا بورا ولا يعودان منها! ولكن العجيب 
عندمــا ذهبنا إلــى العنوان وجدناه دكتــورا متخصصا 
في الشريعة الإســلامية! ويقوم أيضا بنشاط التعاويذ 
الشــرعية. العنايــة الإلهيــة كانــت عجيبة وأقســم لكم 
يا إخوتــي إن هذا الرجــل زار بيتنا منذ أن ســكناه قبل 
خمــس ســنوات مــن الحادثة. فنحــن وجيراننــا بدأنا 
نــرى الكوابيس فــي بيوتنا منذ أن ســكنا، فقررت أمي 
وجارتنا أن تستدعيا شيخا ليقرأ القرآن هو هذا الرجل 
الــذي قرأ علــى الجميع بمن فيهم أنا ! كــون أن الجيران 
كانوا يتهامسون بوجود آثار لمقابر رومانية. بمجرد أن 
رآني وأبي صدم هو الآخر. إنه يعرفنا وقال لأبي: والله 
أنا لا اتعامل معهم وسأتصل بهم وأخبرهم لأنني فعلا 

قرأت يوما على هذه الفتاة! 
تأملت قدر الله العجيب فــي أن تختار المخابرات هذا 
الرجل بالــذات من بين 4 ملايين مواطــن وليس دكتورا 
نفســـانيا لتســأله، وأن تتفق روايته مــع ادعاءات والد 
زميـــلتي وأبـي الـــذي لم يـعلم بمـا قـــاله والـد زميلـتي 

لـي.
وتذكرت أيضا غضب إحدى الزميلات التي هاتفتني 
غاضبــة بعد الحادثــة: غادة الــكل قال عنــك مجنونة. 
وتذكــرت مقولة كانت تؤثر فــيّ: إذا كان الله معك فمن 
عليــك؟ وقلــت: لو يعلمــون الفرق بــين عميلــة لقندهار 

وعميلة للعلي الجبار!

٭ كاتبة فلسطينية

فرق كبير
فرق كبير بين من يتوضأ لإله الكون الواحد الأحد وبين من يتوضأ 
لآلهة التســويق والمتاجرة بدين الله !هل تتذكر قائمة ســمت نفسها 
الآيــادي النظيفة ؟! والله يقول: يا أيها الذيــن آمنوا لمَ تقولون ما لا 
تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولــوا ما لا تفعلون!! هذا هو المقياس 

دوماً وهذه هي المسطرة.
أنظر إلى أين أوصلتنا تلك الآيادي القذرة التي ادعت النظافة يوماً 

ما شعاراً وتسويقاً لحملتها الانتخابية الخادعة !

د. أثير الشيخلي- العراق

ازدهار النفس المنافقة
بسم الله مجريها ومرسيها…فالحساب والعقاب سيأتي في الدنيا 
جليــا وفي الآخرة عذاب وبيل لمن وصفتهم فــي مقالك الكلمة الطيبة 
دّين الزائــف عند الزائفين  المشــعة في أيام ظلام النفــوس بظلال التَّ
في القول والفعل. إســمح لي فأُني أحب أنْ أضيف لتعبيرك: والنفس 
التي تستظل بالدين لا تكذب على نفســها وعلى الله ثم على الناس. 
ســببُ ذلك هو إزدهار النفس المنافقة في عصر العولمة وما زُرِعَ قبلها 
د لها الاحتلال الغربي لأراضي المســلمين وتقسيمهم  في عالمنا. وقد مَهَّ

إربا إربا تحت دول قومية وغيرها.
العداء صفة الجهــل بالذات؛ وبنظام الجهل بحــق الوجود ومآل 
الموعود بمــا يَعْمَل الإنســان خلال الوجود. فالحــق يصرخ في عين 
الجاهل خلال عماه بعمله خلال لهوه لعبا كظلال هارب مِنْ فراغ عقله 

الموهوم. فالواقع العربي يعيش في ظَلال الاســتظلال بجهل التأويل 
دّيُنْ الزائف عند الكثير. فالدين ليس وثيقة حقوقية  تحت استغلال التَّ
للتصرف النفســي والاجتماعي والسياســي في الآخرين إلا بالحق 
والعدل وبميزان كتاب الله وسنة رسوله بلا تأويل وتعليل من نفس/ 
عقل/ وسلوك يسمو في حُب الله ورسوله بِعلمٍ يجمع بين تَمَثُل صحة 
ه سَيُقابل الله في يوم تأتٍ كُل نفسٍ  التطبيق على نفسه قبل غيره لأنَّ

معها سائق وشهيد.
نحن نعيــش صراعات الــذات الجاهلــة بظلال كذب التكســب 
بالمناصب والمكاســب لأجل مســمى موهوم في النفس بجهلها بذاتها 
لفراغها من علم القرآن الكريم، فتســبح في كنــوز التأويل والتعليل 

بالتدجيل. ولله عاقبة الأمور فيما يدور. 

د. سامي عبد الستار الشيخلي
 سويسرا

التواطؤ المسكوت عنه
النهج نفســه متبع في كل البلاد التي يحكمها الفساد وتغيب فيها 

الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
ســرقة المال العام فــي الجزائر، مثــلا، بلغت أرقامــا فلكية وكأن 
البترول نقمة على الشعوب التي اقتصادها ريعي. النقطة المهمة التي 
أشــرت إليها دكتور مثنى عبدالله هي التواطؤ الخارجي المســكوت 
عنه. نعم هناك نوع من أنواع إرســاء مفاهيم فاسدة حول طبيعة من 
يتولى مناصب حساسة في الاقتصاديات العربية، ليس آخرها دون 

شك أن يكون مرتشيا.
منى- الجزائر

ولاؤهم ليس للوطن 
»ومع ذلــك عندما خرج الرجل من المنصب الذي كان يتولاه، وزيرا 
للتربية، اتهم هو شخصيا بسرقة المال العام المخصص لإنشاء مدارس 
يتعلم فيها الأطفال القــراءة والكتابة، على الرغم من أنه كان يتوضأ 
خمس مرات في اليــوم«. أعتقد أنه كان يتوضأ ثلاث مرات في اليوم. 
أما الوقف الســني فحاله واقف منذ 10 سنوات والدليل هو خسارته 

لعشرات المساجد السنية للوقف الآخر !
وأخير هذا هــو البرهان على أنه وجود سياســي وطني قليل في 
العراق لأن الولاء ليس للوطن فالشــيعي لإيران والسُــني للدولار 

والكردي لكردستان.

الكروي داود – النرويج

باسم الدين 
العيــب في المواطــن الــذي لا يرفع رأســه، العيب فــي الصوت 
الانتخابي الــذي يقترع للطغمــة التي جلبت الخــراب والدمار لكل 
بيت عراقي بجميع قومياته وطوائفه. الفســاد ينخر عميقا في جسد 
المجتمع من البصــرة إلى زاخو ومــن الكوت إلى الأنبــار. الحكومة 
الحالية التــي جلبها الاحتلال من إيران وغيــر إيران لم تضع خطط 
تنموية حقيقية لانتشــال البلاد من آثار الحصــار الاقتصادي الذي 
فرض على العــراق بعد حرب الكويت. لا توجد خطط أصلا لا تنموية 
ولا غيرها. تركوا الزراعة واعتمدوا على الأسواق الإيرانية، وأهملوا 
الصناعات البســيطة وأعمال البناء والترميم وتصدت لها الشركات 

الإيرانيــة والتركية فيمــا رأس المال العراق مغيــب أو قليل الفرص. 
الشــركات الإيرانيــة عرفــت من أين تــؤكل الكتــف فراحت تعطي 
الرشاوى للمســؤولين كي يمنحوها العقود التجارية وعقود البناء 
الهزيل. ووجدت شــركات أخرى كنزا من المشاريع الدوائية الفاسدة 

من الهند وغيرها حتى امتلأت الأسواق بالأدوية المنتهية الصلاحية.
كل ذلك يتم بعلم المسؤولين الذين يزعمون إيمانهم الصارم بالدين 
والديــن منهم براء. وعلى ذلك ينطبق تماما الشــعار القائل »باســم 

الدين باكونا )سرقونا( الحرامية«!!

نجلاء الربيعي 

مسؤولية رجال الدين
أعتقد أن موضوع الفســاد أقدم بكثير على الرغــم من أن الموظف 
العراقي منذ بداية الدولة العراقية إلى نهاية الســبعينيات من القرن 
الماضي لم يكن يعرف شــيئا اســمه الفساد إلا اســتثناءات قليلة لا 
تتعــدى أصابع اليد. لقد بدأ الفســاد منذ انطلاق الحــرب الإيرانية 
العراقية ولكن فــي نطاق الجيش العراقي وبقت مؤسســات الدولة 
الأخرى نظيفة. بعد حرب الخليج الثانيــة ومع الحصار الاقتصادي 
الذي كان تأثيره كبيرا على موظفي الدولة أصبح الفســاد يستشري 
مع إغمــاض الدولة عين الرقابــة على الموضوع. ولكن بعد ســقوط 
النظام الســابق وانهيار الكثير من مؤسســات الدولة الرقابية ومع 
وفرة الأموال والاطمئنان من عدم المحاسبة غدا الأمر شبه مشاع. بكل 

تاكيد يتحمل رجال الدين مسؤولية كبيرة.
سلام عادل - ألمانيا

تعقيبات

هل تعتبر نفسك 
محظوظا؟

الفلبين تقترب من إعادة عقوبة الإعدام

رودريغو دوتيرتي
الحرب على 

لمخدرات
ا
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د. عبد الحميد صيام*

 جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

جدل الهوية الفلسطينية: برنامج »أرب أيدول« بين المسموح والممنوع
الوقفــة التي وقفها الفلســطينيون 
الثلاثة يوم الســبت الماضــي يعقوب 
شــاهين وأمير دندن ومحمد عســاف، 
بعد إعلان النتيجــة النهائية لبرنامج 
»أرب أيدول« لا شــك أثلجت صدر كل فلســطيني وفلسطينية، 
وكل عربي وعربية يؤمن بوحدة هذا الشعب وانتمائه العميق 

لأمته العربية. 
فلم يخطر ببال أحد أن واحدا من غزة المحاصرة والخاضعة 
لســلطة حماس، والثاني من الضفة المحتلــة والخاضعة ولو 
جزئيا للسلطة الفلســطينية، والثالث من فلسطين التاريخية 
والخاضعة لســلطة الاغتصــاب الصهيوني، بل كان المشــهد 
الجميل مرآة لحقيقة الشــعب الفلسطيني الواحد الموحد، رغم 

كل المعيقات المادية والمعنوية.
فعلى الرغم من تمزق هذا الشعب العريق وتقطع أوصاله في 
بقاع الأرض، وفرض العديــد من الحدود والحواجز والهويات 
وجوازات الســفر كرها أو طوعا، إلا أن انتماءه لشــعبه وأمته 
ما زاد إلا عمقا وانتشــارا وعلوا، كنتيجة طبيعية لإنشــاء هذا 
الكيان الغريــب الذي زرعته القوى الاســتعمارية الغربية في 
قلب الأمــة العربية. لقد ذكرنا المشــهد الرمزي الذي جســده 
الفنانون الثلاثة بوحدة الشــعب الفلسطيني في كل فلسطين، 
المجــزأ جغرافيا إلى ثلاثــة تجمعات كبرى تكاد تتســاوى في 

العدد، وهي غزة والضفة وفلسطين التاريخية. 
الذي يحــز في النفــس أن ضغوطــا مورســت وتدخلات 
سياسية كبيرة تضافرت لمنع الفوز النهائي أن يكون من نصيب 
ابن مجد الكــروم قضاء عكا، الذي لا أحــد يختلف على تفوق 
أدائه بشــكل غير مســبوق، وكان هناك إجماع بأن أداءه كان 
خاليا من أي شــائبة، وأن »صوته الأكمل« وأنه لم »ينشز ولو 
مرة واحدة«. وأود أن أؤكد أنني لا اشــكك في قدرات يعقوب أو 
اســتحقاقه للقب وأبارك له من كل قلبي، لكن الذي أتحدث عنه 
مســألة أكبر بكثير من قضية اللقب ومن يستحقها أكثر. المسألة 
تتعلق بالهوية الوطنية لنحو مليونين يعيشــون في فلسطين 
التاريخية وفرضت عليهم الجنســية الإســرائيلية دون خيار 
منهم. فهل أصبحوا إســرائيليين وهل الهوية هي مجرد وثيقة 

سفر؟
بدأت الصحف الإســرائيلية منذ تألق أمير دندن تشير إلى 
جنسيته الإســرائيلية نوعا من الغمز في نقاء تمثيله للشعب 
الفلســطيني، الذي ما فتئ أمير يكرره بــكل حزم. وكتب أوفير 
جندلمان، المتحدث باســم نتنياهو، في تدوينــة على صفحته 
»على فكرة لو فاز أمير دندن ســيكون الأرب أيدول أو محبوب 
العرب الجديد إســرائيليا«. هذا قول حقيــر يحاول أن يفصل 
نحو مليوني فلســطيني عن عمقهم العربي وانتمائهم لشعبهم 

الفلســطيني، بل ادعت صحيفة إســرائيلية أخرى أن إشراك 
الفلســطينيين من فلســطين التاريخية كان قرارا إســرائيليا، 
لحرف الأنظار عن المظاهــرات والاحتجاجات التي كانت تنظم 
كل يوم جمعة ومسموح لهم أن يصلوا لمراحل متقدمة، أما الفوز 
فغير مســموح به. أما وقد اقترب أمير دندن من فوز محقق بناء 
على الكفاءة ليس إلا، فلا بد إذن من تدخل السياســة لتهدم ما 

كان يمكن أن ينجزه الفن. 

الهوية ليست جواز سفر

لا أريد أن أدخل في تفاصيل الدراســات الأكاديمية العديدة 
حول تشــكل الهوية الجماعيــة، ولكنني فقط سأســتفيد من 
دراسات الأســتاذة جنيفر جونز من جامعة فلوريدا، التي ترى 
أن هناك عدة عوامل تتفاعل لتكوين الهوية الجماعية لمجموعة 
من السكان تعيش في منطقة جغرافية لمدة طويلة، بحيث تنتج 
خبرة مشــتركة تتبلور في مجموعة من الســمات الاجتماعية 
والثقافية واللغوية والسياســية ومنظومــة القيم والمعتقدات 
والرموز الجماعية، التي تجعل شخصا ما يشعر بالانتماء لتلك 
المجموعة، وتشعر تلك المجموعة بأن هناك مزايا عديدة تميزها 
عن غيرها وتربطها ببعضها بعضا وبالتأكيد ليس جواز السفر 

واحدا منها. 
ومن بين العوامــل التي يجمع عليها المختصون في مســألة 
تعزيز الانتماء للهويــة الوطنية الأصيلــة التهديد الخارجي. 
فكلمــا كان هناك خطر يهدد تلــك المجموعة العرقيــة اللغوية 
الثقافية المتجانســة، انطوت على نفســها وتمسكت ببعضها 
بعضا وعضت علــى معتقداتها وعاداتهــا بالنواجذ، حتى لو 
أظهرت للخــارج صورة مغايرة كنوع مــن الحماية. وكلما زال 
الخطر الخارجي وشعرت المجموعة بأن إظهار التميز والانتماء 
لم يعد يجلب المتاعب، تبدأ بعــد ذلك عملية التلاقح والامتزاج 
مع الآخر، لتتشكل إثر ذلك سمات جديدة للهوية الوطنية. فمثلا 
كادت كيبيك تنفصل عن كندا في الســبعينيات بسبب الضغط 
والتمييز والإهمال، وعندما تعلمت الحكومة الدرس واستثمرت 
كثيرا في كيبيك ورفعــت كل القيود واعتمدت الفرنســية لغة 

رسمية للبلاد، انحسرت حركات الانفصال تماما.
ومن يتابع الشــأن الفلســطيني بعد نكبة 1948 يكتشــف 
بســهولة أن أقليتين سكانيتين تمسكتا أكثر من غيرهما بالهوية 
الوطنيــة، بل وبلورتا أشــكالا مــن النضــال الجماعي الذي 
يعزز هذا الانتماء: الفلســطينيون الذين بقوا في ديارهم ولم 
يرحلــوا، لكنهم وجدوا أنفســهم محاطين بعــدو قومي ينفي 
وجودهم ويصادر أرضهم ويعتقل نشــطاءهم ويفرض عليهم 
أحكاما عرفية قاسية. والفلسطينيون الذي هاجروا إلى لبنان 
والذين وجــدوا أن العديد من الفرص مغلقة في وجوههم، وأن 
بطاقة السفر التي منحت لهم لا تضمن لهم حقوقا، وأن حواجز 
المكتب الثاني تقــف على أبواب كل مخيم تمــارس كافة أنواع 
التمييز والقهر. بدأ نضال الشــعب الفلسطيني داخل فلسطين 
التاريخية ضــد الوجود الصهيوني الطــارئ بعد أن هدأ غبار 
المعركة فورا، وتلمس الناس هناك طريق الســلامة الجســدية 
أولا. لقد كان التمســك بالهوية الوطنية التي تميز الفلسطيني 
عن هؤلاء الأغــراب هو العنوان الرئيــس للمراحل الأولى من 
النضال. ومن هنا نفهم شــعر محمود درويش وسميح القاسم 
وتوفيق زياد وراشد حســين، وروايات إميل حبيبي، وانتشار 
الشعراء الشعبيين والمغنين وإقامة حلقات الدبكة في الأعراس، 
والاعتداد بالملابس الفلســطينية الأصيلة والعادات والتقاليد 
واللغة العربية، وصولا إلى انطلاق الحركات الوطنية المناضلة 
وأهمها »حركة أبناء البلد« في أم الفحم عام 1972. كان الشاعر 
راشــد حســين يقول إن قصائد الغــزل التي نكتبهــا نوع من 
المقاومة، ودرويش وصف القصيدة بأنها بطاقة إلى الســجن، 
وكتب رائعته المشهورة »بطاقة هوية - سجل أنا عربي«، وزياد 
خاطب الصهاينة قائلا »باقون على صدوركم كالجدار«. صحيح 
أن النكبة خلفت فراغــا قياديا في الداخل كما يؤكد المؤرخ إميل 
تومــا، لكن هذه الأزمة كانت مؤقتة حيــث تبلورت ثلاث قوى: 
القوى الشــعبية الوطنيــة التي تصدت لسياســة الاضطهاد 
القومي، والتي انحاز لها الشــيوعيون العــرب تاركين خلفهم 
رفاقهم اليهود الذي يدعون إلى الاندماج، والقوى القومية التي 
مثّلــت البرجوازية الصغيرة والتجار والمثقفين بينما تشــكلت 
قوة صغيرة وراءها إســرائيل نفســها من شــيوخ العشــائر 

والوجهــاء وقطاعات من البدو، وحاولــت أن تنضم للأحزاب 
الصهيونية إلا أنها ظلت معزولة ومحدودة التأثير.

بعد مجــزرة يــوم الأرض 1976 اتجه الفلســطينيون إلى 
التنظيمات الشــعبية الواسعة فشــكلوا الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمســاواة، والحركة التقدمية للسلام وحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي وحركة »ميثاق المســاواة«. ثم تم إنشــاء 
الحركة الإســلامية التي أصبحت تيارا ثالثــا قويا إلى جانب 
الحركتين القومية والشــيوعية. لقد جســدت هــذه الحركات 
الجمعية عمق الانتماء إلى نضال الشــعب الفلسطيني خاصة، 
والأمة العربية عامة، تبلور هذا بشــكل واضح في مظاهرات 30 
أكتوبر 2000 حيث قدمت الجماهير 13 شهيدا لتعمد بالدم عمق 

انتمائها لشعبها وأمتها. 

المواجهة الحتمية

بلــغ النضوج السياســي بين الفلســطينيين في فلســطين 
التاريخية إلى تشــكيل القائمــة المشــتركة )2015( وخوض 
الانتخابــات كثالث قــوة في الوطن تعمل علــى فرض إرادتها 
المســنودة إلى  جماهيرها العريضة. هذا الموقف الجديد أطلق 
صفارة إنذار داخل المؤسسات الصهيونية، حيث تعتبر النخبة 
السياسية الصهيونية الآن أن المليوني فلسطيني هم العدو رقم 
واحد لإســرائيل، كما أن 50% من الإسرائيليين يؤيدون طرد 

العرب من كل البلاد )استطلاع »بو« مارس 2016(.
قبل عام 1982 كانت فصائل المقاومة في الخارج تحمل شعلة 
النضــال الوطني وبعد ترحيل المنظمة من لبنان انتقل مشــعل 
النضال إلى  الداخل الواقع تحت الاحتلال المباشــر في الضفة 
الغربية وغــزة والقدس، فأطلق الشــعب الفلســطيني هناك 
انتفاضتين عظيمتين، أما الآن وبعد قيام السلطة بدورها في وأد 
أي محاولة للمقاومة نعتقد أن مشعل النضال في المرحلة المقبلة 
ســينتقل إلى أيدي الفلســطينيين في الداخل ساحة المواجهة 

الحقيقية، وتأملوا ما حدث في أم الحيران وقلنسوة. 
 ونقول أخيرا لمن يشكك في عروبة وانتماء أهلنا في فلسطين 
التاريخية ما قاله أمير دندن علــى صفحته بعد انتهاء برنامج 
»أرب أيدول« أحمق من يظن أن بإمكانه تقسيمنا لعرب أرقام أو 
عرب ألوان فلسنا 48 ولا 67 ولا عرب خطوط خضراء أو زرقاء 
نحن أبناء الشعب العربي الفلسطيني رغما عن كل من يحاول 

التقسيم«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي.

كيف عبّر الإسلام
 عن نفسه خيارا 
اعتقاديّا وميزانا 

عقليّا وعلميّا؟

الفلسفة  نشــأت 
هي  بما  الإســلاميّة 
الحــركات  إحــدى 
ظــلّ  فــي  العقليّــة 
وحضارته،  الإسلام 
بــه  وارتبطــت 
مختلفــة  بأنــواع 
إمّا  الارتبــاط،  مــن 

بالتّفلســف في عقائده من حيث الخطاب 
العقلي بتوجيه النداء الإيماني للإنسان، 
النصوص  بتطبيق  له  مناداته  حيث  ومن 
وبين  بينه  والتقريب  أوبالملاءمة  الدينيّة، 
فلســفات أخرى وافــدة إلى المســلمين، 
أوبمجــرّد التّعبير عن وجهــة نظر ما في 

الألوهيّة والكون والحياة.
وفي هذا الســياق يوجّه الفيلســوف 
خطابــه العقلي إلى الإنســان بأن يؤمن 
إيمانا ليس مبنيّا علــى الوراثة والتّلقين، 
بل على أســس عقليّة، بمعنــى أنّ يؤمن 
الفــرد وهومقتنــع كامل الاقتنــاع بالله 
وربوبيته وإلوهيته وأســمائه وصفاته، 
وهي خصائص وتصــوّرات، إنّما وُجدت 
لتشهد أنّ الإسلام لا يعبّر عن ذاته بعلوم 
الفقهيّــة  والاجتهــادات  الدين والنقــل 
بعلوم  أيضا  وإنّمــا  فقط،  والتشــريعيّة 
الفكر والعقل والحكمة النظرية والعمليّة، 
تأسيسا لعلاقة جديدة بين »عالم الغيب« 
و«عالم الشهادة« من داخل فلسفة عقليّة 
تبحث عن الحكــم الصائب والعلم الأنفع 
إســهاما في تغييــر النظرة إلــى المعرفة 
في  »الاستخلاف«  معطى  وإلى  الإنسانية 

الأرض.
وفي هذا الســياق عبّر ابن خلدون عن 
أنّ من العلوم الواقعة فــي العمران التي 
ما  في  ويتداولونها  البشــر  فيها  يخوض 
بينهــم في الأمصــار تحصيــلا وتعليما، 
التي  العلــوم الحكمية  الفلســفيّة، وهي 
يمكــن أن يقــف عليها الإنســان بطبيعة 
فكــره، ويهتــدي بمداركه البشــريّة إلى 
موضوعاتها ومســائلها وأنحاء براهينها 
ووجوه تعليمها حتّى يثقب نظره ويحثّه 
علــى معرفة الصواب مــن الخطأ فيها من 

حيث هوإنسان ذوفكر. 
وبهذه الصفة عندما يــدرس العقل ما 
حوله من قضايــا الوجود يعلم أنّه يؤدّي 
وظيفة التّفلســف ويشــعر بأنّ الفلسفة 
تمنحه حرّيته في مباشرة التفكّر في ذاته 
وفي الأشــياء المحيطة به، من أجل إيقاف 
فوضى المفاهيم والخلط بين المصطلحات، 
العقول، وتوطيد  وتقريب المســافات بين 
التعايش بــين المجموعات، وتقليل منابت 
سوء الفهم والالتباس في العلاقات، وهي 
مســائل عبّرت عنها الفلســفة الإسلاميّة 
منذ الكندي وصولا إلى ابن رشــد بإبداع 
المفاهيم المبتكرة ودائمــة الجدّة من قبيل 
مفاهيم الجوهر والماهية وواجب الوجود، 
والهيولــي  والممكــن  الفعّــال،  والعقــل 
والتدبيــر  الاسطقســات  والعناصــر 
والصّداقة  والإنصــاف  والملّة  والتعقّــل، 
والرئاسة والناموس والسعادة والعدالة 
والممكن  الإراديّــة  والأفعــال  والعمران، 
والعقــل الأوّل والعقــل الثاني والحقيقة 

والقيمة.
إنّ الخطاب الفلســفي الإســلامي أتى 
الحياة  في  والعلــم  العقل  أهميّــة  ليؤكّد 
الإنســانية عموما، وعلــى صعيد الخيار 
الاعتقــادي علــى نحو مخصّــص، وهو 
فهــم ظلّ فــي إطــاره البحث فــي علاقة 
المعرفة الإلهيّة بالمعرفة الإنســانيّة الدافع 
التاريخ  فــي  الذّهني  للإبداع  الأساســي 
الفكري الإســلامي، ومنذ الكندي إلى ابن 
رشــد مرّت المدرسة المشــائيّة الإسلاميّة 
بنزعات ومراحل مختلفة جعلتها متداخلة 
النظرية  المعارف  جميع  مع  اهتماماتها  في 
والمنهجيّــة الإســلاميّة – خاصــة الكلام 
يفترض  ما  وأصوله،  والفقــه  والتصوّف 
في  الإســلامي  الفلســفي  المخزون  متانة 
جميع تعبيراته، من جهــة أنماط التفكير 
وأنســاقه والمدارس التي تولّدت عنه في 
حراكيّة الجدل والمناظــرة مع الدّاخل كما 
مع الآخر. فالفكر الفلســفي الإسلامي عبّر 
بامتياز عن مســتوى الــروح الحضارية 
للأمّة  – أي مســتوى قدرتها على الإسهام 
في دورة الحضارة عبــر تحويلها قيمتها 
الذاتية إلى قيم مشــتركة إنسانيّة تُصاغ 
علــى مرجعيّتها التجربــة العمليّة إيمانا 

بأهمية العلم والعمل بالعلم.

*كاتب تونسي 

روبوتات القضاء العسكري

أشباح الدولة الواحدة 

لم أتوقع أنني ســأقف مجددًا أمام ثلاثــة قضاة في محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية لأطالبهم بإلغاء أمر الاعتقال الإداري 

الصادر بحقه من قبل قائد جيش الاحتلال. 
لقد بلغ الســتين مــن عمر توالت ســنينه كالمــوج يعانق 
العاصفة ويتمنى شاطئًا ينام في أحضانه، فعندما أفرجت عنه 
سلطات الاحتلال في مطلع عام 2016 خرج عازمًا على تعويض 
أفراد عائلته عن غيابه عنهم قســريًا لأكثر من خمس عشــرة 

سنة قضاها في السجون الإسرائيلية.
اسمه محمد جمال نعمان علاء الدين النتشة، أبو همام، ربما 
يتذكره بعضكم، لأننــي كتبت في الماضي عن انتظاره الصبور 
على شرفة أحلامه، الأشهى من عنب الخليل، رغم معاناته التي 
بدأت عندما اعتقلوه إداريًا أول مرة  ســنة 1989 لمدة عام، تلاه 
اعتقال آخر عام 1994 ثم حُكْم في سنة 20002 لمدة ثمانية أعوام 
ونصف العام، بعد إدانته في محكمة عسكرية كقيادي كبير في 
حركة »حماس« ومســؤول عن عدة نشاطات وأعمال »عدائية 

ومعادية«.
 في عــام 2006 انتخــب وهو أســير، عضوًا فــي المجلس 
التشريعي الفلسطيني المعطل منذ ذلك التاريخ. لم تنته القصة 
بعد أن أمضــى محكوميته كاملــةً، فقوات الأمــن أبقته وراء 
القضبان لمدة عامين إضافيــين، بأوامر اعتقال إدارية متوالية، 
وبحجة أنه يشكل خطرًا على أمن وسلامة الجمهور. تساءلت، 
في حينه، أمام قضاة المحكمة العليا، كيف يمكن لأســير قضى 
أكثر من ثمانية أعوام في الســجن أن يشكّل خطرا، لاسيما إذا 
علمنا أن مصلحة الســجون وضعته، في آخر أربعة أعوام، في 
العزل التام، فحُرم من زيارات عائلته التي كانت اصلًا متعثرة، 

ومُنع، كذلك، من لقاء زملائه الأسرى. 
تم الإفــراج عنــه مع نهايــة عــام 2012، ليبقى حــرًا لمدة 
ثلاثة شــهور فقط، أعيد بعدهــا إلى الســجن بأوامر اعتقال 
إداريــة جددت تباعًا لمدة ثلاثة أعوام، نفد آخرها في العاشــر 
مــن فبراير/شــباط عــام 2016، فأطلق ســراحه وهو صامد 
كالنســمة- رغم ما أصابه من مرض يعرف أعراضه من عانوا 
وعورة الطريق إلى ستينهم، ويعيشها أكثر كل من ذاق برودة 
الزنازين وحرقــة الدمع في المآقي عندمــا يزورهم في الليالي 
طيف قمر يشــكو وحدته والجوى، أو يســمعون نوح حمامة 
محمّلة لواعج أحبة وشــكوى قلوب تنتظــر صدرها الحنون 
لتنبض كالنبع. في الثاني من تشــرين الأول/أكتوبر المنصرم، 
وقبل أن يكمل عامًا من عمر فجره الجديد، اعتقلوه مرّةً اخرى. 
قائد في جيش الاحتلال كتب مبررًا أمر اعتقاله لمدة ستة أشهر، 
بأن محمد جمال علاء الدين يعمل على دفع نشــاطات حماس 
قدما، ويســاعد في ترويج أنشــطة إرهابية من خلال علاقاته 

الواســعة مع قياديين حمســاويين في منطقة الخليل وبأماكن 
أخرى، من غيــر ذكر تهمة واحــدة على الأقــل أو أي بيّانات 
يملكونها ويعرضونها لتعزيز ادعاءاتهم التي ينفيها هو جملة 

وتفصيلا.
قاضيا المحكمة العسكرية في معســكر »عوفر« رفضا جميع 
ادعاءاتي؛ فأوّلهم ثبّت الأمر، مشــيرًا إلــى أنه اطّلع على ملف 
ســري يدعم موقف قائد الجيش، والثانــي، قاض في محكمة 
الاســتئناف أكد أنه ســينام مطمئنًــا لأن قــرار الاعتقال غير 
مجحف، فما قرأه في الملف الســري يكفي لرفض اســتئنافي 

والإبقاء على موكلي وراء القضبان.     
وصلت إلى المحكمة العليا ســاعةً قبل الظهر ودخلت القاعة 
الثالثة التي كانــت تغص بالمتقاضين والمتفرجين الجالســين 
علــى المقاعد، ويتقدمهم، على مقعد خــاص، رهط من المحامين 
الغاطســين في عباءاتهم السوداء، ويبدون من الخلف كسرب 
من طائر البطريق. على وجه بعضهم علت علامات تعب يلازم 
بالعــادة أصحاب مهنتنا، بينما تحرّك آخرون على كراســيهم 
»كحاقنين« ربما من خشــية على مصير قضيتهم أو رهبةً لأنهم 
مــا زالوا يواجهون هذه المحكمة وقضاتهــا بفائض من تبجيل 

وخوف.
قبل دخول القضاة بلحظات يُحضِر ثلاثة من حرس مصلحة 
الســجون موكلــي ويقعدونه فــي منصة خاصــة بالمتهمين. 
يحييني من بعيد رافعًا يده وببســمة لا تغيب عن وجهه الذي 
لــم يكن كما ألفته من قبــل، فحمرة خديه بهتــت ومكانها برز 
شحوب خفيف، بينما حافظ نوره على بريقه، لكن عينيه كانتا 
أصغر من عيني خليليّ جميلتين، وعلى بؤبؤهما غلب وسَــن 
وبقايا سهر وشــوق. حاول أن يقاوم إرهاقه ويطمئنني فأخذ 
كفي بيده وضغطها كما يفعل الشباب، فبدد قلقي، ووقف فصار 

كالرمح بقامة يغار منها الصبح.
على اليمين تجلس قاضية بصعوبة أرى رأسها، فلقد أرخت 
جســمها حتى غاب معظمه تحت المنصة، وأبقت لنا صفحة من 
وجهها ونظرات لا تشــي بأي مشــاعر أو تأثــر، كوجه لاعبي 
البوكــر المحترفين. كنت ألحظ مــن حين لآخــر انفراجًا دقيقًا 
عند طرفي شــفتيها لم أفهــم إذا كانت تلك علامــة رضا منها 

أم اشــمئزاز، فما كنت أقوله بصوت كان أقرب لتأديب شــيخ 
لطلابه في الكتّاب لم يكن مريحًــا لهم، ولذلك تعمّدت أن أهمل 

النظر إليها، وأكمل مرافعتي وكأنني أخاطب السماء. 
كنت أعرف القاضــي الذي جلس على يســار المنصة، فلقد 
بدأ حياتــه المهنية، قبل عقود، متدربًا في قســم محكمة العدل 
العليا في وزارة العــدل، وهناك تقاطعــت طريقانا، فهو كان 
يمثل ويدافــع عن الدولة ومؤسســاتها واحتلالها، وأنا مثلت 
المظلومين مــن أبناء شــعبي ودافعت عن حقوقهم المســلوبة 
وضــد الاحتلال. لقد صــار قاضيًا فــي المحكمــة العليا، وفي 
رصيده جنى انتصارات الغاصبين على شعب أثخنته الجراح 
وأدمته الخيانات وأرهقتــه المؤامرات، أما أنا فصرت كهلًا وفي 
رصيدي خرير الخسارة الجارية في ساحات القضاء، فهو ينام 
وضميره متساوق أو قد يكون متصالًحا مع ما تبتغيه مصلحة 
النظام وتفرضــه بنادقه، وأنا أنام وضميــري متصالح مع ما 
تهمس به الزنابق ومرتاح من دعوة أم حزينة تتمتم على الملأ : 

»ألله يخليك ويحفظك يا بنيّي إنت وولادك وعيلتك«.
في الوســط تجلس رئيســة الهيئة، ترفــع قامتها بتظاهر 
وترفع فوقها رقبة بثقة وترفع فوقها رأسًــا بتحدّ وفي وسطه 
تطلق عينين وتوجههما صوبي كخيط ليزر. تباشرني بتحية، 
لا أذكــر مثلها في الماضــي، فتخفف وطأة جفــاف مزمن بيننا 
وتظهر رغبة بســماعي. أحاول أن أكون لطيفًــا، لكنني مع كل 
واقعة كنت أؤكدها في تاريخ معاناة موكلي، كان يزداد صوتي 
حدة وينفلت من لجامي حصــان الغضب. »ماذا يريدون منه؟ 
سبع سنين يعتقلونه من غير تحقيق وبلا تهمة وبدون محاكمة 
عادلة«، أســألهم ولا أنتظــر جوابًا، فقاطعتنــي قائلة: »لكن 
قاضيين في هيئتين قضائيتين عســكريتين قررا رفض موقفك«. 
لم أنتظر كــي تكمل فكرتها واندفعتُ صارخًــا: »لقد نصحتكم 
مرارًا أن تســتبدلوا تلك المحاكم العســكرية، وتنصبوا مكانها 
مجموعــات من الروبوتــات ثلاثية الفتحــات، واحدة لتودع 
النيابة العسكرية فيها طلبها لاعتقال فلان إداريًا وملفه السري، 
وثانية ليلقي فيهــا الدفاع مرافعته الدونكيشــوتية العبثية، 
والثالثة لتقذف منها القــرارت الروبوتية المكرورة الممجوجة 
الصفراء التي لا طعم لها ولا لون ولا رائحة«. حاولت القاضية 

إســكاتي فبرأيها أنني تماديت. رفضت 
موقفهــا وأصــررت على أنهــا الحقيقة 
والواقع، فالقضاء العسكري هو »القدر« 

وعدله »كعدل« المقاصل وهي تهوي على رقاب الأحرار الأبرياء 
.  متى سيتوقف النزيف في حياة موكلي؟ وكيف لمن عبر عتبة 
خريفه أن يأوي إلى شتائه سالًما ومطمئنًا؟ ماذا عليه أن يفعل 
كــي لا يعتقل مجددا مــن دون تهمة أو تحقيــق أو محكمة؟ لم 
أتوقع منهم جوابًا فلو أرادوا لما سمحوا، منذ البداية، لكل هذه 
العتمــة أن تملأ فضاءاتهم ولو نووا لما أجــازوا كل هذا الظلم. 
فضد موكلي ومثله عشــرتان من الشخصيات أو أكثر تمارس 
سياسة مصممة وتستهدف أرواحهم الجوّانية، فهناك من يريد 
نزع رغبتهم بالحياة، ولو كان مســوّغًا اســتهدافهم بصاروخ  
لفعلوا، لكنهم يعرفون أن لا مبرر لذلك، فقرر من قرر قتل إرادته 
وتعطيل حريته وشلّها، عساه يجنّ أو يركع أو يطلب الرحيل. 
قلت فســمعوا، جلســت فصمتــوا.   أفرغوا القاعــة منا ومن 
الجمهور، وبقي ثلاثة قضاة ورجال أمن وملف سحري سري. 
نصف ســاعة كانت كافية لتحقيق الخســارة المؤكدة. كتبوا 
قرارا لم يتجاوز الثلاثة أسطر وفيه كرروا، وليس كالروبوت، 
بل بما صار لديهم لازمة لأناشــيد القهر ولمارشــات العدل غير 
العســكري: »عاينّا مواد مخابراتية مكتومة، وسمعنا شروحًا 
من قبــل رجال الأمــن المتواجدين في القاعــة، واقتنعنا أن لا 
مكان لتدخلنا في قرار القائد العسكري، وبأن الملتمس مشبوه 
بالتورط في دفع نشــاطات حماس وأنشطة تروج للارهاب.. 

وعليه نرفض الالتماس«.
 لم أفاجــأ. كان محمد ينظر صوبي ويبتســم وعلى وجهه 

حمرةً لم ألحظها في بداية الجلسة، بقي أمامهم كالرمح.  
قــرأتْ قرارهم بدقيقة أو أقل، أنهته وهــي تنظر إليّ بنظرة 
لا تشــبه نظرات المنتصرين الأقوياء. نظرت صوبها فشعَرتْ 
بغضبي، وشــعرت بأن نظرتها كانت أقرب إلى نظرة المعتذرة 
أو المهزومة، فهي وبعض زملائها بدأوا يذوقون طعم الخسارة 
وكيف تشعر الضحية قبل الهزيمة. لم تكن لديّ فسحة لأفهمها 
أن من برر لخمسة عقود جريمة الاحتلال وسوّغ قمعه لن يأمن 
مســتقبل أولاده في دولة لن تكــون »طبيعية«، ومن اختار أن 
ينام وضميره متصالح مع فوّهات البنادق ودردبة البســاطير 

سيفيق حتمًا على قعقعة الشنان واصطكاك أسنانه.  
غــادرت المحكمة ولم أجد أحدًا أحدثه عن وجعي وســؤالي 
المزمن: متى ســيتوقف الفلسطينيون من التظلم أمام ظلّامهم؟ 

متى؟

*كاتب فلسطيني

يافطات بيضــاء ارتفعت بليل في رام 
الله، لتعلــن أنه طالما انحصر الخيار بين 
الدولــة الواحدة والدولتــين، فإن خيار 
الجهة الغامضة، حيــث أن اليافطات أتت مغفلة من أي إشــارة 
لمــن تحمّل تكلفتها المادية والمعنوية، هــو الدولة الواحدة، ولأن 
رام الله مدينة صغيرة والســلطة الوطنية تبقى صاحبة أولوية 
أمنيــة، فبالون الاختبــار أتى واضحاً وعاليــاً، حتى لو لم يكن 

الخطاب السياسي للسلطة يتبناه بصورة علنية وصريحة. 
الدولة الواحدة ليست مشروعاً جديداً، وفوق ذلك كانت تبدو 
أمراً واقعــاً في فترة الســبعينيات والثمانينيات، ومن الناحية 
النفسية فإن الفلســطينيين، أو أجيالًا معينة من الفلسطينيين، 
تــرى أن الإدارة الإســرائيلية تشــكل تحدياً يدفــع بالمقاومة 
الفلســطينية لتأســيس روح وطنية، على أساس عمومية حالة 
الظلم والاضطهاد، بينما الأمر يختلف مع السلطة الوطنية، التي 
اغتذت على الممارســات الاعتيادية، وجميع عيوب نظرية الحكم 
العربية، بما أطلق حالة من الانقســام، بقيت بدورها تتفاقم أمام 
عدم قدرة السلطة على تحقيق النموذج الموعود، الذي كان يمكن 
أن يطرح مقابل النموذج الاســرائيلي، ويعلن فلسطين مشروعاً 

وطنياً ديمقراطياً وعلمانياً. 
الدولة الواحدة في نســختها الجديدة بــدت وكأنها خطوة 
ارتجاليــة طرحتهــا إدارة أمريكيــة، لا تمتلك إطلاعاً مناســباً 
وكافياً على الحالة الفلســطينية، ولكن مجريات الأحداث التي 
أتبعت تصريح أو تلميح واشــنطن، تصب في احتمالية حدوث 
إنضاج سابق للمشــروع، وعلى الرغم من الاستقبال المتحمس 
فــي بعض الأوســاط، فإنه يبقــى ضبابياً وغامضــاً، والنوايا 
الإســرائيلية تبقى مســتغلقة على محاولات التكهن والتنجيم 
القائمة على الســاحة الفلســطينية، فهوة واسعة تفصل بين ما 

يتخيله الفلسطينيون وما يبرمجه الاســرائيليون، وعلى ذلك 
فإن الحديث عن الدولــة الواحدة يبقى مفتقراً لأي إطار عقلاني 
يمكن أن يحدد طبيعتها أو شكلها، وطيف الاحتمالات الذي يمكن 
أن يفضي له هذا المشروع متســع للغاية، ابتداء من المحاصصة 
على الطريقة اللبنانية وحتى العزل على طريقة جنوب افريقيا. 

مجرد طــرح الدولة الواحــدة من الطــرف الأمريكي، وعلى 
هامــش زيــارة نتنياهو للبيت الأبيــض يلفت الانتبــاه لكثير 
مــن الاعتبــارات، التي يجب التوقــف عندها قبــل التفكير في 
التعويل على المشــروع والمراهنة عليه، فالمشروع يعني ضمنياً 
إسقاط حق العودة، لأن اســرائيل لن تدخل في مشروع الدولة 
الواحدة على أســاس عجز ديموغرافي كبير أمام الفلسطينيين، 
وعليه فالمشــروع مخصص للمواطنين الفلســطينيين المسجلين 
لدى السلطة واســرائيل، وهو ما يعمق الهوة بين الفلسطينيين 
في الشــتات والداخل، ويتزامن مشــروع الدولــة الواحدة مع 
مؤتمر اســطنبول، الذي يطرح الخارج فــي مواجهة الداخل في 
المعادلة الفلســطينية، ولا يمكــن، وبالطبع دون إنــكار النوايا 
الحسنة لمعظم المشــاركين، أن يتم تصنيف المؤتمر ضمن محاولة 
تعميــق الهوة بين الداخل والخارج، أو محاولة طرح الخارج في 
معادلة ستؤدي إلى استبعاده وتراجع حق العودة على خريطة 

الأولويات الفلسطينية.  
علاوة على الآثار السلبية على الشــعب الفلسطيني بمعناه 
الواســع، من حيث هو ضحية جريمة إنشاء الدولة الصهيونية 
في المنطقة، فإن المشروع يقدم خدمة مجانية لاسرائيل، من خلال 
دمجها في مشروع شرق – أوسطي تتساوى فيه الهوية العربية 
مع الهويات الأخــرى كالكردية والأمازيغية، مع الاحترام الكامل 
لحقوق هذه الشــعوب الوجوديــة والثقافية، ومع اســرائيل، 
وتكون اســرائيل هي القوة المســيطرة والمركزيــة في منظومة 

سترفع شعارات احتواء وتحجيم الطموحات الإيرانية والتركية 
في المنطقة.  

الدولة الواحدة مشروع يجب أن يرفض على أساس أخلاقي 
من حيث المبدأ، فهو يمنح الشــرعية الكاملة لدولة اسرائيل التي 
ســتلتهم بالضرورة السكان الفلســطينيين، ضمن منظومة من 
التدابير المدروسة، كما أنه يشــكل تغولًا على حقوق اللاجئين، 
لأن اســرائيل لن ترتكب جريمــة الانتحــار ديموغرافياً وتفتح 
الدولة الموعودة أمام الشتات الفلســطيني، وبالتالي فمشروع 
الدولة الواحــدة لا يمكن أن يقوم على أرض فلســطين وحدها، 
ولا يمكن قبوله بالتوســع في المشــروع على حســاب أي أرض 
عربية أخــرى تحت أي مبرر أو ســبب أو ذريعــة، والأصل أنه 
يمكن استيعاب المهاجرين اليهود من خلال واقع إقليمي مختلف، 
يكون على أساس تواجدهم في دولة واسعة وموحدة، دولة هي 
بالضرورة أكبر من فلسطين أو اسرائيل، دولة طبيعية تقوم على 

تصالح الجغرافيا مع التاريخ وتآلفهما. 
توجد مؤشــرات غير مريحة إلى أن السلطة الوطنية تمضي 
لعمليــة تفكك ذاتي بصورة واعية أو غيــر واعية، فالحديث عن 
انتخابــات في الضفــة الغربية وعزل قطاع غــزة ضمن الواقع 
الذي تفرضــه حركة حماس، يعطي ايحاء بأن الســلطة تبحث 
عن اســتعادة الشــرعية في اتجاه خطوة كبيرة وطموحة من 
وجهــة نظرها، ومما يثيــر التخوف أيضاً أن الســلطة لن تقدم 
على التساهل مع مشــروع الدولة الواحدة الذي يفككها وينفي 
وجودها تحت ســطوة الأمر الواقع، إلا من خــلال وصولها إلى 
قناعــات بعدم قدرتها علــى المواصلة ضمن الشــروط الحالية، 
والتهديد بحل الســلطة وتفكيكها ليس جديــداً وجرى تداوله 
لأكثر من مرة، وعلى الأقل فالدولة الواحدة تقدم حدود الاحتواء 

الدنيا وتبعد أشباح الفوضى ولو إلى حين. 

الفلســطينيون وحدهــم كالعــادة، ودون دعــم حقيقي من 
المحيط العربي، يواجهون مشــروعاً كبيراً وخطيراً، ولكن هذه 
المرة يجب أن تُســتفز حاسة البقاء لدى الدول العربية، فالدولة 
الواحدة تشــكل تهديداً فعلياً وحتى جذرياً للخرائط القائمة في 
المنطقة، ولذلك فالمحافظة على الســلطة، والخــروج من منطق 
المناكفات والتلاعب بالفلسطينيين يصبح مطلباً براغماتياً للدول 
العربية وضرورة سياسية، ودون الخوض أصلًا في الإنشاءات 
التقليدية والشــعارات البالية، فالدول العربيــة بوقوفها أمام 
الهرولة لمشروع الدولة الواحدة، بكل ما يشتمل عليه من غموض 
ومخاطر، تنقذ نفسها من كيان جديد في المنطقة لا يوجد ما يبرر 
الاعتقاد بأنه لن يحمل مزيداً من طموحات التوســع والالتهام، 
وإذا كانت الدولة الواحدة هي الحل الوحيد المتاح، فإن التواجد 
العربي من شأنه أن يحسن الشروط التي تحيط بعملية صياغة 
هــذه الدولة وترســيمها، بحيث لا تتحول إلى مجــرد قفزة في 
المجهول يرتكبها شخص خائف على طرف الهاوية لمجرد الافلات 

من الذئاب الراكضة نحوه. 
إذا كان ثمة دولة واحدة، فإنها لا يمكن إلا أن تقوم على أساس 
دولة فلسطين التي يمكن أن تتسع للعرب واليهود، وبعد أن تتم 
تســوية معقولة من أجل عودة جانب كبير من اليهود لأوطانهم 
الحقيقية التي ما زالت ملامحها مرتســمة علــى وجوههم وفي 
لون بشــرتهم، وتعويض جانب كبير من الفلســطينيين الذين 
ولدوا في الشتات، من خلال قبولهم في الدول الأخرى كمواطنين 
بخصوصية تتشــابه مــع الأرمن والشــركس، ولكــن اغلاق 
ملف القضيــة بهذه الطريقة وتحت هــذه الظروف وضمن هذه 
الشروط، كل ذلك ليس إلا ترحيلًا للمشكلة لتكون بذرة لانفجار 

كبير لا يمكن التنبؤ بسلوكه أو مساره. 
*كاتب أردني

التمسك بالهوية الوطنية ميزت الفلسطيني 
عن الغريب المحتل في المراحل الأولى من النضال

القضاء العسكري هو »القدر« وعدله »كعدل« المقاصل
 وهي تهوي على رقاب الأحرار الأبرياء

الفكر الفلسفي 
الإسلامي عبّر 
بامتياز عن 

مستوى الروح 
الحضارية للأمّة  
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خلاف هادي مع الإمارات: إلى أين يسير باليمن؟
■ لم تكشــف حادثة منع طائرة الرئيس اليمني 
مــن الهبوط فــي مطــار عــدن الشــهر الماضي مما 
اضطرهــا للهبوط فــي جزيرة ســقطرى تفاصيل 
النزاع المخبــوء بين عبد ربه منصــور هادي ودولة 
الإمارات العربية المتحدة فحسب بل فضحت أيضاً 
حدود ســلطة الرئيــس اليمني، من جهــة، والنفوذ 
الكبيــر الــذي تلعبــه دولــة الإمــارات فــي المناطق 

الخاضعة، افتراضيّاً، لسلطات الشرعية اليمنية.
الإســاءة التــي جرت لــم تصب الرئيــس وحده 
بل أصابــت أيضــاً أنصــاره والمؤمنين بشــرعيته 
)واليمنيــين عمومــاً( فقــد تم صدّ محاولــة قوات 
الحماية الرئاســية الخاصة به لاستعادة السيادة 
علــى المطــار بغــارة لمروحيــة إماراتيــة علــى تلــك 
القــوّات، كما لو أنها تقول إن اليــد العليا في اليمن 
صــارت للإمارات وليس للرئيس الذي قامت قوّات 
التحالــف العربي بالتدخل في اليمن اســتناداً إلى 

شرعيته.
حســب مصادر »القــدس العربــي« فــإن اللقاء 
الأخيــر الذي جرى بين هادي وولــي عهد أبو ظبي 
ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان أسفر عن جذر الخلاف بين 
الطرفين والــذي تجلّى في التعامل مع هادي »بقدر 

من الاستعلاء والفوقية«.
كان للإمــارات أســبابها الخاصــة للتدخــل في 
اليمــن، بينهــا محاولة صــد النفــوذ الإيراني الذي 
تمدّد عبر الحوثيــين وقوّات صالح وأدّى إلى خطر 
جســيم علــى دول الخليــج العربي، التي شــعرت 
بجســامة الوضــع اليمني بعد اســتيلاء الحوثيين 
على الســلطة فــي صنعاء ومحاولــة تحويل اليمن 

إلى منطقة نفوذ جديدة للإيرانيين.
وقد دفعت الإمارات، منذ انطلاق عملية »عاصفة 
الحزم« قبل ســنتين، ثمناً باهظاً لتدخلها في اليمن 

حيث قتــل 65 مــن جنودها هناك، وهــو ما حصل 
للمملكــة العربيــة الســعودية التي تقــود التحالف 
وتتعرّض يوميّــاً لاعتداءات وهجمــات وصواريخ 
بقايا جيش الرئيس الســابق علي عبــد الله صالح 
وحلفائــه الحوثيين، لكنّ قــرار الحرب في اليمن لم 
يكــن ممكناً لولا أنه حظي بغطاء شــرعيّ من قيادة 
اليمــن، التي يمثلهــا الرئيس هــادي، ممــا أمّن لها 
غطــاء دوليّا مــن الأمم المتحدة التــي أصدر مجلس 
أمنهــا عددا من القــرارات المهمة الداعمة للشــرعية 
والتــي تفــرض عقوبــات علــى الانقلابيــين )كان 

آخرها القرار 2342(.
الأنبــاء القادمــة مــن اليمــن تقــول إن تفاصيل 
النزاع مع ســلطات الرئيس اليمني وحكومته تمتد 
إلــى التعيينات فــي الســلطات المحليــة والأجهزة 
ودعم شــخصيات وتيارات من الحــراك الجنوبي، 
كما يمتد الخلاف إلى طبيعة التحالفات السياسية 

التي يعقدها هادي، حيث تعترض الإمارات على أي 
تعاون مع حزب »الإصلاح« )الإخوان المســلمون(، 
وهــو حــزب داعــم للشــرعية، إضافــة لكونــه من 
المكونات الرئيسية التي تقاتل على الأرض، وهناك 
أنبــاء أخرى عن محاولات مســتمرة مــن أبو ظبي 

للسيطرة على المجالات الاقتصادية اليمنية.
مــع  اليمنيــة  القيــادة  نــزاع  انكشــاف  يــؤدي 
الإمارات إلى إضعاف هيبة الرئيس اليمني وإظهار 
أبــو ظبي في صــورة البلــد الذي يســتغل ظروف 
اليمــن المتدهورة للســيطرة على مقدّراته وتســيير 
أجنداتــه السياســية، وهو ما يصــب، بالضرورة، 
في طاحونة آلة دعاية صالح  ـ  الحوثيين ويساهم 
فــي إعطاء حلــف الطغيــان القديم مع أتبــاع إيران 
مصداقيّــة لا يســتحقها، ولكنّها قــد تقنع جماهير 
أكثر من اليمنيين بأنهم استجاروا، كما يقول البيت 

الشعري الشهير، من الرمضاء بالنار.

اللوبي الصهيوني و»الإسلام الراديكالي«: استئناف اللعبة العتيقة

... ورغم كل ذلك »الدنيا بخير«!

■ يومــاً بعــد آخر يتكشــف حمــاس دانييــل بايبس، 
الكاتــب الأمريكي الصهيوني، لإجــراءات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بصدد الإســام والمســلمين، ليــس في أمريكا 
وحدها، وقرارات منــع الدخول لرعايا عــدد من الدول ذات 
الأغلبية المســلمة، فحســب، بل على نطاق الشرق الأوسط، 
والعالم بأســره في الواقع. وآخر مظاهر هذا الحماس كانت 
»التوصيــة« التي قدّمها »منتدى الشــرق الأوســط«، الذي 
يترأســه بايبس، حول »هيئة البيت الأبيض لمجابهة تطرّف 
الإســام الراديكالي«، الذي تردد أن ترامب يزمع تشــكيلها 
قريبــاً، لكي تســتبدل »مجموعــة العمل لمجابهــة التطرّف 
العنيف«، التي كان الرئيس الســابق باراك أوباما قد شكّلها، 

في سنة 2010.
الطريــف أنّ ملخــص هــذه »التوصيــة« رأى النــور، 
للمــرّة الأولى، فــي إحدى ضواحــي تل أبيــب )»العاصمة 
الدبلوماســية«، إذْ أنّ بايبــس لا يعتــرف بغيــر القــدس 
المحتلة عاصمــة لإســرائيل(، وذلك خال مشــاركة رئيس 
المنتدى في ندوة عقدها »مركز بيغين ـ الســادات للدراســات 
الاســتراتيجية«، تحت عنوان »التحديات الاستراتيجية في 
شرق المتوســط«. كأنّ بايبس أراد التشديد، في المقام الأوّل، 
على صدارة أمن إسرائيل في كلّ إجراء أمريكي ضدّ »الإسام 
الراديكالي«، ولهــذا فقد صال وجال في أروقة الندوة وخال 
جلساتها، فاصطدم مع السفير التركي )حين أفصح بايبس عن 
أنه كان مؤيداً لانقاب العسكري الفاشل(، واستعاد هجاءه 

لانتفاضات العرب من منطلق أنها إسامية البواعث...
الطريف التالي حول »التوصية«، إياهــا، أنها تقع في 16 
ألف كلمة ونيــف، وتنهض على أربعة أقســام )بنية الهيئة، 
طبيعة تفويضها، اختيار أعضائها، كيف تُلزم الحكومة بتنفيذ 
توصياتها(، فضاً عــن أربعة ماحق )نــصّ خطاب ترامب 
حول الإســام الراديكالي، نماذج عن هيئات رئاسية سابقة، 
نموذج الأمر الإداري المقترح، وحالــة المملكة المتحدة في هذا 
المضمار(. وأما ذروة الطرافة فهي اقتراح أعضاء لهذه الهيئة، 

من أمثال بايبس نفســه، وجون بولتون )المندوب الأمريكي 
الأسبق لدى الأمم المتحدة(، وألن درشوفيتز )محامي اللوبي 
اليهودي الأشهر، والأشــرس، في أمريكا(... على نحو يجعل 
هذه الهيئة ألعوبة جديدة، في اســتراتيجية عتيقة انتهجها 

اللوبي الصهيوني في أمريكا، بصفة خاصة.
وللمــرء أن يتذكــر، هنــا، أنّ آخر معــارك بايبس، حول 
»الإســام غير الراديكالــي« إذا جاز القول، كانت التشــديد 
على عجز المجتمعات العربية والإســامية عن الاحتفال بعيد 
الحبّ )الفالنتاين(، حين نشــر، في صحيفة »نيويورك صن« 
الأمريكية، مقالة تفيد التالي: كلّ المعمورة تحتفي بيوم الحبّ، 
ما عدا الإســام، الذي لا يأبى الاحتفال بهذا العيد الإنساني 
الجميل فحســب، بل يكرهه ويحرّمه. كيف؟ في ماليزيا يهدر 
المفتي ضدّ العيد، قائاً: »نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى هذه 
الثقافة والممارسة، وهي بوضوح مخالفة لتعاليم ديننا«. وفي 
إيران أمرت الشــرطة الباعة بإزالة الزينات المرتبطة بالقلب 
والوردة، فضاً بالطبع عن الصــور التي تظهر أيّ عناق بين 
ذكر وأنثى. وفي الســعودية نصّت الفتوى على أنّ الإسام لا 
يعرف ســوى عيد الفطر وعيد الأضحى، فحرّمت عيد الحبّ، 
وأمرت الشرطة بالتجوال على المحالّ والمخازن للتأكد من أنها 

لا تبيع الورود والهدايا الأخرى المرتبطة بيوم فالنتاين!
هنا، وجريــاً على عادته، أخذ بايبــس الناس بجريرة ما 
يفعل الحاكم أو الشــرطيّ أو المفتي أو الإمام، وليس استناداً 
إلى ما يفعــل المواطن نفســه، وما يؤمن بــه ويتفق معه أو 
يختلــف. وهو، دون مفاجآت، تجاهل تماماً ما فعل العشــاق 
العرب والمســلمون في ذلك اليوم، ولم يشكّل السلوك الفعلي 
لمايين البشر المسلمين أدنى قرينة دالّة عنده. العبرة، حصرياً 
ودائماً وبا جدال أو سجال، في ما يقول أُولو الأمر للمسلمين، 
وليس في ما يفعل المســلمون أنفسهم. الخاصة الذهبية هي 
أنّ كراهيــة عيد الحبّ مجرّد تفصيل، ولكنها مع ذلك ترمز إلى 
مقصد أكثر جدّية وخطورة، هــو »مناهضة الحداثة«، وبذلك 
فإنّ »الصراع الأجيالي والثقافــي على بطاقات المعايدة التي 

تأخذ شــكل قلب، يؤشّــر على المعركة التي تدور حول روح 
الإسام«... ليس أقلّ!

أهذا هــو الرجل المائم لمجابهة »الإســام الراديكالي« في 
أمريــكا؟ أم هو، على وجــه الدقة، الرجل الأنســب لازدهار 
تلك الراديكالية، والمســاعدة على تجنيد أنصارها؟ ذلك لأنّ 
خطاب بايبس لم يتغيّر، ولا يتغيّر، إلا نحو الأســوأ والأكثر 
ضحالة وســطحية وســوء طوية. وما يوصي بــه اليوم لا 
يصحّ أن ينفصل عن تنظيراته الســابقة حــول رقاد العرب 
والمســلمين خارج التاريخ، في أحضان وحاضنات »الإرهاب 
الإسامي« وحدها. وحتى يخرج على العالم بنقد ذاتي عميق 
لأطروحاته، وهيهات أن يفعل بالطبع، فإنّ أطروحته المركزية 
تظلّ هــذه، باختصار بليغ: »المســلمون دخلــوا في غيبوبة 
خال القرنــين الماضيين، وهي محنة أهــل الله الذين وجدوا 
أنفسهم في أسفل الركام. ولا غرو أنّ باد الإسام تضمّ معظم 

الإرهابيين والحجم الأقلّ من الديمقراطيات في العالم«.
هو، أيضاً، ذاك الذي لم يكفّ عن استعادة مرابطة الجيوش 
العثمانية أمام أسوار فيينا قبل مئات السنين، فكتب: »هنالك 
أساس واقعي للخوف من الإسام. فمنذ موقعة أجنادين سنة 
634 وحتى حرب السويس سنة 1956، كان العداء العسكري 
هو المهيمن علي العاقة المسيحية ـ الإسامية )...( وفي واقع 
الأمر لم يتوصّل الأوروبيون إلى بنــاء دولتهم إلا عن طريق 
طرد المســلمين، بدءاً من استعادة إســبانيا في مطلع القرن 
الثاني عشــر وحتى حرب استقال ألبانيا سنة 1912«. ولكي 
لا يقع المرء في سوء فهم يجعله يظنّ أنّ الإرهاب مقيم في دار 
الإســام وحدها، يذكّر بايبس بأنّ »مجتمعــات أوروبا غير 
مهيأة لهذه الهجرات الواســعة من المســلمين سُمر الوجوه، 
الذيــن يطبخون أطعمة غريبة، ويلتزمــون بمعايير مختلفة 
للصحّة والحياة. إنهم، في عبارة أخــرى، يهددون فيينا من 

داخلها أكثر من تهديدهم لها عند البوّابات«.
والــذي يريد مناهضة »الإســام الراديكالــي«، في مهده 
وحواضنه على امتداد العالم المسلم، قبل أمريكا، هل يستبدله 

الوراثية/  بالاســتبداد، والأنظمة 
الأطفال،  وقتلة  العائليــة،  المزارع 
الكيميائية،  الأسلحة  ومستخدمي 

وصانعي الهولوكوســت المعاصر...؟ في ربيــع العام 2013، 
بلغ بايبس الخاصة التالية، الصريحــة الواضحة: ادعموا 
بشار الأسد، ضدّ الثائرين عليه! لماذا؟ يكتب بايبس: »موقفي 
ليس نابعاً من أي تعاطف مع نظام الأســد أو إعجاب به، فهو 
نظام فظيع جدير بــالازدراء. ولكني إذْ أنظر إلى الموقف ككلّ، 
نظام الأســد البغيض، والمتمردين الذين يــزدادون فظاعة، 
أعتقد أنّ الأفضل لنا هو أن يواصلــوا الاقتتال فيما بينهم. لا 
أريد منتصراً في هذه المعركة يتولى قيادة ســوريا، ويصبح 
جاهزاً لقتال جيرانها. ونحن في حال استراتيجية أفضل إذا 
ركّزوا على بعضهم البعض، وهذه نقطة استراتيجية وليست 

إنسانية«.
وهو ينتهي عملياً إلى هذه الخاصة: لا تســمحوا بهزيمة 

الأسد، وانصروه، فهو الأفضل لمصالحنا الاستراتيجية.
وإذْ يــرى أنّ الثائرين على الأســد ليســوا دعاة إصاح 
وطاّب مســتقبل أفضل، بل هم ببســاطة ضحايــا »هوّة لا 
تُجســر« بــين الطائفتين، الســنّة والعلويين، وأنّ الشــارع 
السياســي الســوري ليس معارضــاً، بقدر ما هو »حشــود 
منساقة خلف أطراف الاقتتال الطائفي«، فإنّ حماس بايبس 
إلى مســاندة الأســد ليس أقلّ من دعوة إلى صبّ الزيت على 
النــار، لصالح الخاصة الكبرى: حافظوا على نظام الأســد، 
ما دام يحفظ أمن إســرائيل. إنه ســعيد بأن يستهلك النظام 
صواريخ الـ«ســكود« في قصــف حلب بدل تــل أبيب، وأن 
تُستخدم ترسانة النظام من الأسلحة الكيميائية في الغوطة، 
بدل أن يسقط ما وزنه غرام واحد منها على »أرض إسرائيل«.

وبعــد هذا كله، يريد لإســام »راديكالــي« أن يتراجع أو 
ينحسر أو يعتدل؟

 
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اســمها غدير. هي فتاة من القــدس، عملت معي أيام كنا، 
صديقي نظير مجلي وأنا، نصدر نشــرة »الكشــاف« اليومية، 
متضمنــة مقدمــة تشــرح الوضع السياســي في إســرائيل، 
وترجمــات لأهم الأخبار ومقــالات الرأي فــي جميع الصحف 
والروسية  والانكليزية  العبرية  باللغات  الصادرة  الإسرائيلية 

والعربية، بما في ذلك صحف الأحزاب الدينية الإسرائيلية.
طلبت مني، عبر وســائل الاتصال الالكترونيــة، قبل نحو 
شــهرين، أن اتابع صفحــة »فيســبوك« أنشــأتها وتديرها. 
اســتجبت لطلبها، رغــم أنني مُقِلٌّ في الاســتجابة لطلبات من 
هذا القبيل. من بــاب الفضول، الذي يازمني، تابعت بكثير من 
الملل أحيانا، وباهتمام بالغ في أحيان أخرى، ما تنشره في تلك 

الصفحة »الفيسبوكية«.
أول مــا دفعني إلى الاهتمام بمحتويــات هذه الصفحة، هو 
اقتباس نشــرته فيها، تحــت عنوان »أقصر خطبــة جمعة في 
التاريخ«، وهي للشيخ السوداني، عبد الباقي المكاشفي، حيث 
خطب قائــاً: »لقمة في بطن جائع، خير مــن بناء ألف جامع«. 

وأقم الصاة.
أذهلني وأعجبنــي الاختصار حد الاختزال: بتســع كلمات 
فقط، قال الخطيب كلمات تختصر تســع مئــة خطبة، من أمثال 
ر  تلك الخطب المكررة. ترك الشــيخ الســوداني مستمعيه للتفكُّ
بما قال، وأقام الصــاة فورا، حافظــا للناس/المصلين وقتهم، 
ليقضوه مــع عائاتهم وأحبابهــم، ولينقلوا لهم مــا قاله هذا 

الخطيب المبدع والرائع.
دفعني الإعجاب في اختيار غدير إلى متابعة ما تقتبسه. ولم 
يخب ظني، وسعدت بقراءة بعض ما تا ذلك. تقول كلمات أحد 
اقتباساتها: »أنْ تشــرب فنجان قهوة مع صديقك »اليهودي«، 
وتذهبان معاً لزيــارة جاركم »الُملحد«، وتلقيان الســام على 
بائع دكان »بوذي«. أنْ ترى »مسيحياً« يمازح »مسلماً« في فناء 
كنيسته، و«شيعياً« يصلح مئذنة لجامع »سني«... فهل يا ترى 

سيغضب الله لو فعلنا هذا؟«.
كان محتوى ما تا ذلك أبلغ وأكثر دفعاً لي للتفكّر، وأشــبه 
ما يكون بدرس سياســي اجتماعي، كثيرون منا بحاجة ماسة 
ل حكمته فــي تصرفاهم وأحاديثهم  لتعلّمه واســتيعابه، وتَمثُّ

العابرة، مع أسرهم وأصدقائهم ومعارفهم.
عنوان ذلك الاقتباس في الصفحة: »كيف تم قتل ألف جندي  

أمريكي في كوريا، دون إطاق رصاصة واحدة؟«.
يقول الاقتبــاس: »بعد انتهاء الحــرب الكورية، )في مطلع 

خمســينيات القرن الماضي(، قام الجنرال وليــام ماير، المحلل 
النفســي في الجيش الأمريكي، بدراسة واحدة من أعقد قضايا 
تاريــخ الحروب في العالم. فقد تم أســر وســجن حوالي ألف 
جندي  أمريكي في تلك الحرب، وتم وضعهم داخل مخيم تتوفر 

فيه كل مزايا السجون، من حيث المواصفات الدولية.
هذا السجن لم يكن محصورا بسور عال كبقية السجون، بل 
وكان يمكن للسجناء محاولة الهرب منه إلى حد ما، وكان الأكل 
والشــرب والخدمات متوفرة بكثرة، وبدون تعذيب جســدي. 
ولكن التقارير كانت تشير إلى أن عدد الوفيات في هذا السجن 

أكثر من غيره من السجون.
هذه الوفيات لم تكن نتيجة محــاولات فرار، بل ناتجة عن 
موت طبيعي! الكثير منهم كانــوا ينامون ليا، ويطلع الصباح 
وقد توفوا. وقد اســتطاع الجنرال مايــر أن يحصل على بعض 

المعلومات والاستنتاجات من خال هذه الدراسة:
1ـ كانــت الرســائل والأخبار الســيئة فقط هــي التي يتم 
إيصالها إلى مسامع الســجناء أما  الأخبار الجيدة فقد كان يتم 

إخفاؤها عنهم.
2ـ كانــوا يأمــرون الســجناء أن يحكوا علــى الملأ إحدى 
ذكرياتهم السيئة حول خيانتهم أو خذلانهم لأحد أصدقائهم أو 

معارفهم.
3ـ كل من يتجســس على زمائه في السجن يعطى مكافأة، 

كسيجارة مثا.
لقد كشــفت تحقيقات الجنرال ماير أن هذه التقنيات الثاثة 
كانت السبب في تحطم نفسيات هؤلاء الجنود/الأسرى إلى حد 

الوفاة:
1ـ الأخبار المنتقاة )الســيئة فقط(، كانوا يفقدون بســببها 

الأمل في النجاة.
2ـ حكايتهــم لذكرياتهــم كالخيانــة أو التقصيــر أما الملأ 

والعموم، ذهبت باحترامهم لأنفسهم واحترام من حولهم لهم.
3ـ تجسســهم على زمائهم قضى على عــزة النفس لديهم، 

ورأوا أنفسهم بأنهم حقراء وعماء.
كانت هذه العوامل الثاثة كفيلــة بالقضاء على الرغبة في 

الحياة، ووصول الإنسان إلى حالة الموت الصامت«....
بعــد تدقيق أجريته مــن خال مصادر اخــرى، تبين لي أن 
نسبة الوفيات بين الأسرى في ذلك المعسكر/السجن، في كوريا 

الشمالية، بلغت ٪38. 
نصل مــن بعد هذا »الــدرس« إلــى التدقيق فــي حياتنا، 

كفلســطينيين، في الضفــة الغربية، )والقــدس العربية جزء 
منهــا(، وفي قطاع غزة، وفي مناطق الـــ 48، وفي دول اللجوء 
والشتات. هذه كلها سجون كبيرة، بجدران وأسيجة. نحصي 
عددها فنجد أن فلســطينيي مناطق الـــ48 يخضعون لأربعة 

أسيجة أساسية:
ـ ســياج إسرائيل الرســمية، والتي ترى الأغلبية فيها أنهم 

»طابور خامس«.
ـ ســياج رفض دمجهم في المجتمع الإســرائيلي اليهودي، 
ووسمهم بـ»الرافضين«، وتحميلهم تكاليف »الرفض«، في حين 
أن الحقيقــة أنهم »مرفوضون«، ولهــم الحق في التعويض عن 

رفض إسرائيل لهم.
ـ سياج الفقر و»التفقير« الإســرائيلي، إضافة إلى العوامل 

الذاتية من تخلف وتقاليد بالية.
ـ سياج اعتبار إسرائيل لهم بأنهم عرب، واعتبار العرب لهم 

بأنهم إسرائيليون.
هذه الأســيجة الأربعة، لها مثائل عنــد كل بقية التجمعات 
الفلســطينية فــي أرض الوطن وفــي دول وقــارات اللجوء 

والشتات.
قدرة الفلســطينيين على مواجهة وتحدي هذه الأســيجة، 
وفضح الحقيقة حول مــا فيها من ظلم وغبن وكــذب وافتراء، 
محدودة، ولكنها موجودة وقائمــة وقابلة للتطوير، وهي، في 

أسوأ الحالات، غير معدومة تماما.
لكن ما هو أخطر من هذه الأســيجة العنصرية، وما يترتب 
عليها من نتائج سلبية وتشوهات، موحدة ومفترقة، »بالجملة 
وبالمفــرق«، هــو دفع أبناء شــعبنا الفلســطيني إلــى الكآبة 

والإحباط، وصولا إلى اليأس.
المحور الرئيسي للسياسة الإسرائيلية، الإعامية على الأقل، 
هو العمل على تيئيس الفلســطينيين، ويستعينون، إضافة إلى 
جهودهم الخاصــة، بعماء لهــم بين صفوف الفلســطينيين، 
وبضعيفي الإيمان بشعبهم الفلســطيني، وقدرته الأكيدة على 
متابعــة نضاله، وابتكار الأســاليب النضاليــة الكفيلة بتأمين 

وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة.
كيف يمكن لك أن تطلب إلى فلســطيني أن يقاتل وأن يقاوم 

وأن يرفض الاستعمار والاحتال الإسرائيلي، وأنت تقول له:
ـ أبو مازن: »حالة ميؤوسة«.

ـ الدحان: مشبوه ومنحرف.
ـ الجبهة الشعبية متخلفة: ومتخصصة بالمزاودة.

الديموقراطية: »جبهة  ـ الجبهة 
تنظير«، تخدع الجماهير البسيطة، 

بلغة عربية »فصيحة«.
ـ حماس: ليست فلسطينية.

ـ المستقلون: مرتزقة، ينعمون بعيش رغيد، من أموال الدول 
المانحة، تحت غش وغطاء »منظمات غير حكومية«.

ـ الأسعار: حدث ولا حرج.
ـ العرب: باعوا فلسطين.

قــد يكون بعض مــا ورد أعــاه صحيحا، وقــد يكون غير 
صحيح. لكن: ما هي المصلحة الوطنية في قصر كل حديث عام، 
في أي مكان عام، وفي داخل غرف بيت العائلة، على هذا الكام 

السلبي؟
قتل الأمل في التحرر والاستقال يقود بشكل مباشر وفوري 
إلى القعود والركون والاستســام. يمنع المناضل من مواصلة 
نضاله، ويحول بين الشــباب الواعد الصاعد، جيل المستقبل، 
والتفكير والانضمام إلى صفوف وتجمعات المناضلين الوطنيين. 
ليس مناضا وطنيا صادقا من لا ينتقد بالفم الملآن، كل تقصير، 
أو إدارة ركيكــة، أو تصرف، أو قــرار خاطئ، يتحمل أبو مازن، 
)مثا(، مســؤوليته، بفعل موقعه، )أو قــل مواقعه(، وعلى كل 
صعيد: تنظيميا ووطنيا وقوميا ودوليــا، وفي المجالات كافة: 
سياســيا وإداريا وماليا واجتماعيا. لكن بــين النقد والانتقاد، 
وبين الهدم وتيئيس شعبنا من إمكانية العمل والنضال والتقدم 
بخطى ثابتة راسخة، لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، فرق 
شاســع. النقد، والانتقاد العلني، لكل خطــوة خاطئة، واجب 
وطني. أما التيئيس فهو ما تهدف وتعمل وتسعى إسرائيل إلى 
نشــره. وليس من الحكمة أن نكون منفذيــن، حتى ولو بدون 

وعي، لأهداف إسرائيل.
علــى الجانب الآخر: يجــدر بكل من يتولى مســؤولية في 
العمل العام، أن يعرف ويســتوعب ويهضــم ويقبل، حتى قبل 
تسلمه لموقعه القيادي، حكمة ابن الوردي، في لاميّته الخالدة، 
يَ الأحكامَ، هذا أن  التي تقول: »إن نصفَ الناسِ أعداءٌ لِمَن... وُلِّ
عَدَل«. فكيف وحكّامنا غير عادلين، ويعرفون أنهم غير عادلين؟.
الوضع صعب وســيء، ولكــن التغيير والتقــدم مطلوب 

وواجب وممكن. والدنيا بخير، رغم كل المنغصات.
 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ التعثر غير المسبوق في تشكيل الحكومة المغربية دفع 
الكثيرين إلى طرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل التجربة 
الديمقراطيــة في المغرب، وانتعشــت الكثير من التحليات 

التي تحاول تقييم أداء النخب الحزبية مع لحظة الربيع المغربي الذي تفاعل بطريقته 
الخاصة مع دينامية الثورات العربية التي انطلقت شــرارتها من تونس وانتقلت إلى 

العديد من البلدان العربية.
من المؤكد أن كل من نزل إلى الشــارع ذات صباح بارد قبل ســت سنوات، يحتفظ 
بذكريات نوســتالجية عن يوم 20 شــباط/ فبراير 2011، ذكريات مفعمة بالمشــاعر 

والانتظارات والحق في الحلم بديموقراطية حقيقية.
لكن الكثيريــن ينتابهم نوع من الإحبــاط من جراء تفويت ما يســمونه »فرصة 
تاريخية« لتحقيــق إصاحات أكثر عمقــا وتجذرا، ويبنون تحليا ســريعا ينتهي 
بمحاكمة دراماتيكية لخيار »الإصاح في ظل الاســتقرار« و«تخوين« أصحابه الذين 
وافقوا على دســتور 2011 وقبلوا بالمشاركة في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر. 
ويضيف بعضهم بنبرة لا تخلو من شــماتة، أن ما تعيشــه الباد هذه الأيام من تعثر 
لبناء أغلبية حكومية تعود أسبابه الحقيقية إلى تفويت »فرصة 20 فبراير«، ويقفزون 
عن الحقيقة الســاطعة من كون ما نعيشه حاليا هو تمرين ديموقراطي حقيقي دفاعا 

عن الإرادة الشعبية وعن مصداقية المؤسسات التمثيلية.
ربمــا كان من الممكن بالنســبة للأحزاب السياســية التي تشــتغل داخل الحقل 
المؤسســاتي أن تتعاطى مع لحظة 20 شــباط/فبراير بطريقة مختلفة، لكن من المؤكد 
أن هنــاك مبالغة كبيــرة في تقدير الخصائــص الحقيقية لهــذه الدينامية، فالأمر لا 
يتعلق بحركة منظمة ومنسجمة وموحدة المطالب والشعارات ولكن يتعلق بدينامية 
احتجاجية نزلت إلى الشــارع يوم 20 شباط/فبراير في ســياق الربيع العربي وهي 

تعرف ما لا تريد، لكنها لم تكن متفقة على ما تريد..
 أغلب الشــعارات التــي رفعت كانت تتمحــور حول إصاح النظام السياســي، 
وإصاح النظام الاقتصادي وهو ما ترجمه شــعار )إســقاط الفســاد والاستبداد( 
والمناداة ببعض القيم المثلى التي ليســت ذات طبيعــة برنامجية كالحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية، لكن من المؤكد أن لحظة البحث عن الشعارات المشتركة لتأطير 
مطالب هذه الدينامية كشــفت عــن خافات حقيقية حول الموقف مــن النظام الملكي 
لازالت مستمرة إلى الآن، وهو ما جرى الاعتراف به من طرف من رفضوا وضع سقف 

لمطالب الشارع.
إن رفض تسقيف مطالب هذه الدينامية الاحتجاجية ساهم إلى حد كبير في وضع 
شــرخ كبير بين الذين كانوا يطالبون بإصاحات دســتورية في ظــل النظام الملكي 
ويتطلعــون إلى نظام ديموقراطي فــي أفق ملكية برلمانية، وبين مــن طالبوا بوضع 
دستور ديموقراطي بواسطة جمعية تأسيســية منتخبة ورفضوا التفاعل الإيجابي 
مع اللجنة الاستشــارية التي كلفها الملك باســتقبال مذكــرات ومقترحات الأحزاب 
والنقابات والجمعيات ووضع مشروع دستور جديد استنادا على المرتكزات السبعة 

التي وضعها خطاب 9 آذار/مارس، هذه المرتكزات التي تمثلت في:
 ـ التكريس الدســتوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع 

روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.
ـ ترسيخ دولة الحق والمؤسســات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، 
وضمان ممارســتها، وتعزيــز منظومة حقوق الإنســان، بكل أبعادها، السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاســيما بدســترة 
التوصيــات الوجيهة لهيئة الإنصــاف والمصالحة، والالتزامــات الدولية للمغرب، ـ 
الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صاحيات المجلس الدستوري، توطيدا 
لسمو الدســتور، ولســيادة القانون، والمســاواة أمامه، ـ توطيد مبدأ فصل السلط 

وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خال:
ـ برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، 
مع توســيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديــدة، كفيلة بنهوضه بمهامه 

التمثيلية والتشريعية والرقابية.
ـ حكومــة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشــعبية، المعبر عنها من خال صناديق 
الاقتراع، وتحظــى بثقة أغلبية مجلس النــواب، ـ تكريس تعيــين الوزير الأول من 
الحزب السياســي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أســاس نتائجها. ـ 
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لســلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة 

على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
ـ دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.

ـ تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في 
نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.

ـ تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية 
بالمراقبة والمحاسبة.

ـ دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
ينبغــي الاعتراف بأن ضعــف التفاعل مع الإرادة الملكيــة المعلنة من طرف بعض 
القوى السياسية، لم يســاهم في تعزيز القوة الاقتراحية لاحتجاجات الشارع، ولم 
يساهم في خلق مناخ من التوافق الإيجابي بين جميع الفاعلين من أجل تطوير البناء 

المؤسساتي القائم.
لكن مع ذلك، فقــد حققت هذه الدينامية الاحتجاجية  الشــيء الكثير بالنســبة 
للمغــرب، فقد أوقفت المســار التحكمي الــذي كان يتهدد المغرب بعــد صناعة حزب 
الأصالــة والمعاصرة في مختبر الســلطوية وتهيئته لبســط هيمنته على الســاحة 
السياســية، وحركت موضوع الإصاحات الدستورية وســرعت بإطاقه، وكسبت 
انحياز الملك محمد الســادس إلى هذا المطلب بواسطة خطاب تاريخي ليلة 9 مارس/
آذار كما لعبت دورا حاسما في ضمان تنظيم الانتخابات التشريعية الأكثر نزاهة في 

تاريخ المغرب وهي انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
مــا ينبغي التأكيد عليه، هــو أن خيار الإصاح الديمقراطــي لا يمكن أن يكون إلا 
خيــارا تراكميا وتدرجيا، وســتكون هناك دائما صعوبات وعراقيل تعترض مســار 
البناء الديمقراطي في المغرب وتشــوش عليه، لكني أعتقد أن دينامية تيار الإصاح 
تعــززت أكثر، بعدمــا أكدت انتخابــات 7 تشــرين الأول/اكتوبر تشــبث الناخبين 

والناخبات بشعار »الإصاح في ظل الاستقرار«.
هذا الخيار لا يمكن أن يتقدم إلا بتوافق ثاثة مكونات أساســية، أولا المؤسســة 
الملكية التي عبرت في أكثر من محطة على أن الاختيار الديمقراطي لا رجعة فيه، ثانيا 
الأحزاب السياسية الجادة والمسؤولة، وثالثا ذكاء الشعب المغربي الذي أصبح يعبر 
عن وعي سياســي متنام وعن اهتمام متزايد بالشــأن السياسي وأصبح يدرك قيمة 

صوته.

٭ كاتب من المغرب

مساجلات من وحي ذكرى الربيع المغربي
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■ باريس ـ أ ف ب: عثر باحثون على متحجرات 
لكائنات مجهرية حية تعود الى ما بين 3.77 مليار 
سنة كحد أدنى و4.29 مليار، اي بعد بضع مئات 
ملايين السنوات فقط على تشكل كوكب الأرض، 
في ما يؤشــر الى ان الحياة ظهــرت على الأرض 

قبل ما كان العلماء يعتقدون بكثير.
ومن شــأن هذا الاكتشــاف ان يعزز الأمل في 
العثــور علــى آثار تــدل على حيــاة ســابقة على 
كوكب المريخ، لوجود تشــابه كبير بين الكوكبين 
فــي الماضي الســحيق. واكتشــف العلمــاء هذه 
الكائنات الحية الدقيقــة في طبقات من الكوارتز 
فــي موقع حــزام نوفواغيتــوك الجيولوجي في 

شمال شــرق كيبيك )كندا(. ونشرت النتائج في 
مجلة »نيتشر«.

وقــال ماثيو دود مــن جامعة »يونيفرســيتي 
كوليــدج لنــدن« )يو ســي ال( في شــريط نشــر 
على موقــع المجلة »بفضل صــور التقطت بالليزر 
للعينــات المأخــوذة تمكنــا مــن تحديــد وجــود 
متحجــرات دقيقة هي الأقدم فــي العالم«. ويبلغ 
قطر هذه المتحجرات نصف قطر شــعرة بشرية. 
أما طولها فقد يصل الــى نصف ملليمتر، على ما 

أضاف.
هــذه  فــي  »الأهــم  ان  دود  ماثيــو  ويــرى 
الاكتشــافات هو ان الحياة تمكنــت من الانطلاق 

بشــكل مبكر على الأرض ما يطرح أســئلة مثيرة 
للاهتمــام« حول مــا حصل على المريــخ ومناطق 
أخرى مــن الكون. ويتســاءل »هــل حصل الأمر 
نفسه على كواكب أخرى؟« خصوصا وان وكالة 
الفضاء الأمريكية »ناســا« تمكنت مــن إثبات ان 
كوكب المريخ كان يضــم في ماضيه الغابر مياها 

سائلة على سطحه.
ورصــدت هــذه الكائنــات الحيــة الدقيقة في 
حــزام نوفواغيتــوك وهــو نتوء يمتــد على طول 
ســواحل كيبيــك المعروفــة بأنهــا تحــوي أقدم 
صخرة مكتشــفة حتى الآن )4.29 مليار ســنة(. 
واوضــح دومينيــك بابينو من جامعة »يو ســي 

ال« ايضا والمشــرف الرئيسي على الدراسة »لقد 
تم تأريخها بوســيلة موثوق فيها إلا انها لا تزال 
محــط جدل«. وأضاف ان العلمــاء توخوا الحذر 
وقدروا ان هذه المتحجرات تعود في الحد الأدنى 

الى »3,77 مليار سنة«.
وهــذا يعنــي انها أقــدم بثلاثمئة مليون ســنة 
مــن أقــدم متحجــرات كائنــات حية دقيقــة عثر 
عليهــا حتى الآن. وقد وجدت تلك المتحجرات في 
اســتراليا وتعود الــى 3.460 مليارات ســنة على 
مــا اوضح دومينيــك بابينو. ويعتقــد العلماء ان 
كوكب الأرض تشــكل قبل أربعــة مليارات و567 

مليون سنة.

  باحثون مصريون يحولون قشر »الجمبري« إلى أكياس بلاستيكية  

مؤشرات على وجود حياة على الأرض قبل أربعة مليارات سنة 

الفيلة أكثر
 الحيوانات »أرقا« 

أظهــرت  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
دراســة أجريــت في غابــات افريقيا 
ان الفيلــة التي تعيـــــــش في غابات 
القارة الســمراء تنام ســاعتين فقط 
يوميــا فــي المعــدل ويكثــر ان تظــل 
صاحيــة 48 ســاعة متواصلــة، مــا 
يجعلهــا اكثــر الثدييــات »أرقا« على 

وجه الأرض.
وكانت دراســات ســابقة تحدثت 
عــن ان الحيوانــات التــي تعيش في 
الأسر من هذا النوع الأكبر في العالم 
من الحيوانــات البرية، تنام بين أربع 

وست ساعات يوميا.
 لكن يبــدو ان الباحثين لم يميزوا 
وقتها بين ساعات الراحة وساعات 
النــوم. أمــا فــي الدراســة الجديدة، 

فكانت الصورة مختلفة. 
وقــد عمــل الباحثون فــي جامعة 
فيتفاســتراند فــي جنــوب افريقيــا 
الــى مراقبة اثنتــين من أنثــى الفيلة 
فــي قطيــع يعيــش فــي حديقــة في 

بوتسوانا. 
وزود الحيوانــان بأجهــزة تقيس 
بدقــة أوقــات النوم، وطريقــة النوم 

وقوفا أو على الأرض.
وقــال بــول ماغنر المشــرف على 
هــذه الدراســة المنشــورة فــي مجلة 
»بلوس وان« ان الأعمال التي قام بها 
مــع فريق الباحثين »تظهــر ان الفيلة 
في مواطنها الطبيعية تنام ســاعتين 
فقط فــي اليوم، أي أقصــر مدة نوم 
معروفة بين كل الحيوانــات الثديية 
حتــى اليوم، في ما يبــدو انه متصل 

بكتل أجسامها الكبيرة«.
وظل الفيلان المراقبان مستيقظين 
متواصلــة،  ســاعة   46 مــدى  علــى 
لأكـــــثر من مرة، قاطعين مســافات 
في حدود الثلاثين كيلومـــــترا، ربما 
للهرب من الصــــيادين أو الأســود. 
ولم يناما ممددين على الأرض سوى 
ســاعة واحدة في كل ثلاثــة أيام أو 
أربعــة، أما وقت النــوم الباقي فكان 

وقوفا«.

 ■ القاهرة ـ رويتــرز: يُطور باحثون في جامعة النيل 
)الجمبري(  الروبيــان  قشــور  لتحويل  طريقة  المصرية 
التي تُلقى كمخلفات إلى أغشية رقيقة من اللدائن القابلة 

للتحلل.
ويأمل الباحثون في أن تُستخدم هذه اللدائن الصديقة 
للبيئة في صنع أكيــاس لتعبئة وتغليف مواد البقالة وما 
إلى ذلك. وبعد مرور ستة أشــهر على بدء دراستهم التي 
تســتمر عامين نجح الفريــق البحثي فــي صنع نموذج 
مبدئي رقيق وواضـــــح باســتخدام مادة الكايتوسان 

التي توجد في قشور كثير من القشريات.
ويشــتري الباحثون قشــر الروبيان - قبل التخلص 

منه - من مطاعــم ومتاجر وصيادين محليين بأســعار 
زهيدة. ويجري تنظيف القشــور ومعالجتها كيميائيا ثم 
إذابتها وتحويلها إلى محلول يجفـــــف ثم يتحول إلى 
أغشــية رقيقة من البلاســتيك وهي تقنية يقول الفريق 
البحثي إنه يمكن اســتخدامها في الإنتاج الصناعي على 

نطاق واسع.
ويُجــرى البحث بالتعــاون بين فريــق جامعة النيل 
المكون مــن أربعــة باحثين وفريــق بحثي مــن جامعة 

نوتنغهام البريطانية. 
ولم ينتج الفريق ســوى عينات صغيــرة ولم يتأهل 
المشــروع بعد للإنتاج التجاري لكن الفريق يعمل بجدية 

على تطوير خصائص تتيح اســتخدام هــذه المادة على 
نطاق واسع.

 وتقــول جامعة نوتنغهام إن هــذه النوعية من تعبئة 
وتغليف المواد الغذائية لأجيال المســتقبل يمكن أن تعزز 
صلاحية المواد الغذائية لفترات أطول وبكفاءة أعلى كما 
توفر في استهلاك الطاقة الأمر الذي يكون له أثر إيجابي 

بشأن فاقد الغذاء في دول عديدة.
ويتمثل التحدي الذي يواجه الدراســة حتى الآن في 
تحديد خط إنتــاج يمكن من خلاله تصنيع مواد البوليمر 
الحيوي القابلة للتحلل لأكياس التســوق وتغليف المواد 

الغذائية.

 ألماني يقر بارتكاب جريمة قتل امرأة قبل 25 عاما 

هواتف »خاصة« للمسنين والرياضيين

■ برلين ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة الألمانية رجلا لقيادته 
السيارة وهو سكران، لكنه سرعان ما فاجأ المحققين وأقر 
بأنــه ارتكــب جريمة قتل قبــل 25 عاما، حســب ما أعلنت 

مصادر رسمية الخميس.
ويبلغ هذا الرجل 52 عاما، وكان يقود سيارته الاسبوع 
الماضي وهو مخمور في منطقة ساكسونيا السفلى، وقد 
أوقفته الشــرطة بعدما ضبط مرتين وهــو يقود في حالة 
سكر، حسب ما جاء في بيان للشرطة والنيابة العامة في 

بون غرب ألمانيا.
وفــي مركز الشــرطة، أقر الرجــل من تلقاء نفســه انه 
قتل امرأة في تشــرين الثاني/نوفمبر من العام 1991 في 

بون. وكانــت الضحية البالغة من العمــر 38 عاما وجدت 
قتيلة في بيتها وعلى جســمها آثار طعنات سكين. وظلت 
ملابســات الجريمة غامضة. وقال الرجــل للمحققين انه 
رأى في صغره مشــاهد قتل وعنف كانــت تراوده دائما، 

وانه كان يتجول أحيانا حاملا أغلالا وسكاكين.
ثم قرر ان ينفــذ جريمة، فدخل الى بيــت المرأة وقيدها 
بالأغــلال ولما بــدأت تصرخ خــاف من ان ينكشــف أمره 
فســدد لهــا طعنات قاتلــة، وتركهــا تنزف حتــى الموت. 
ولم يشــرح الرجل بوضوح لماذا أقــر بفعلته بعد 25 عاما، 
مكتفيــا بالقــول ان توقيفــه وهــو يقــود في حالة ســكر 

سيجعله يخسر عمله ولن يكون أمامه أفق للمستقبل.

■ برشــلونة ـ أ ف ب: باتــت الشــركات المصنعة للهواتف 
الذكيــة لا تترد في تصميــم أجهزة متينة مقاومة لســقطة من 
علو مرتفــع او للمياه وموجهــة الى فئات معينة من مســنين 
ورياضيين. وأوضح ايان فـــــــوغ مدير شركة التحليل »آي 
اتش اس« ان »ســوق الهواتف الذكية شاســعة للغاية بحيث 
ان هاتفا لفئــة معينة يمكن ان يباع بمئات آلاف النســخ لا بل 

الملايين«.
وأضاف ان 1,5 مليــار هاتف ذكي يتوقع ان يباع في العالم 
خلال العام 2017 مما يعني في رأيه ان الشركات التي تستهدف 
جزءا صغيرا جدا من الســوق يمكنها ان »تبيع اعدادا كبيرة«. 
وتعرض بعض نماذج هــذه الهواتف »المتخصصة« في المؤتمر 
العالمــي للهواتف المحمولــة وهو أكبر معرض فــي هذا القطاع 
اختتم في برشــلونة الخميس. وهي موجهة الى أسواق تراوح 

بين الرياضات القصوى وربة العائلة كثيرة الانشغالات.
ويمكن للأجهزة مــن ماركة »كاتربيلار« وتبيعها الشــركة 
البريطانية »بوليــت غروب« ان تقاوم حــرارة تراوح بين 20 
درجة مئوية تحت الصفر و120 درجة أو ســقطة من سلم او في 

الاسمنت الذي لم يجف بعد، ومرور سيارة عليها حتى.

ومن الفئات الواعدة ايضا، المســنون الذين بدأت مجموعة 
الاتصــالات الســويدية »دورو« بتصميــم هواتــف ســهلة 
الاســتخدام لهم قبل عشر سنوات. وباتت المجموعة السويدية 
رائدة في السوق الأوروبية. واوضحت كارولين كريستنسون 
هيلين مديرة التسويق في شركة »دورو«: »ادركنا ان ثمة جزءا 
من الســوق لا يهتم به أحد ولديه حاجة فعلية. يشعر المسنون 

بأنهم مهملون«.
والهاتف مجهز برمــوز )أيقونات( كبيرة وقوائم بســيطة 
ورنة قوية فضلا عن كبسة طوارئ لطلب المساعدة من المقربين 
في حال وقوع مشكلة. وبفضل موقع الكتروني يمكن لأفراد من 
العائلــة او أصدقاء ان يتحكموا في الهاتف عن بعد لمســاعدة 
صاحبه على إضافة أرقام او رفع مســتوى الصوت. وعرضت 
في برشــلونة كذلك هواتف مع أمن معــزز موجهة الى موظفي 

القطاع المالي.
وبدأت شركة »كيوسيرا« اليابانـــــــية بتســـويق هاتف 
ذكي مقاوم للمـــــياه التي تحوي الصابــون ومجهز بتطبيق 
يســمح بالإطلاع على وصفات الطعام حتــى ان كانت اليدان 

مبلولتين.

الأمم المتحدة: ثلث متعاطي
المخدرات في العالم... من النساء

■ الرباط ـ الأناضول: كشــفت تقرير أممي الخميس، أن ثلث 
متعاطــي المخدرات في العالم من النســاء. وقــال تقرير للهيئة 
الدولية لمراقبة المخــدرات عن عام 2016 صدر أمس وقدمه ممثل 
الهيئــة جلال توفيق فــي مقر هيئة الأمم المتحــدة في العاصمة 
المغربيــة، بحضور عدد من وســائل الإعلام المحليــة والدولية 
المعتمــدة، إن ثلث متعاطي المخدرات في العالم هم من النســاء 
والفتيات، بينما تبلغ نسبة الإناث بين متلقي العلاج من تعاطي 

المخدرات الخمس فقط.
وســجل التقريــر أن تقديرات عــام 2010 أفــادت أن أعداد 
النســاء المرتهنات للمخدرات على الصعيــد العالمي بلغت 6.3 
ملايين بالنسبة لـ»الأمفيتامينات )عقاقير مخدرة( و4.7 ملايين 
للمؤثرات الأفيونية و2.1 ملايين للكوكايين على الصعيد العالمي، 
دون أن يــورد إحصاءات أحدث. وقال التقرير إن عدد النســاء 

اللواتي يلقى القبض عليهن بتهم المخدرات في تزايد.
وأضاف التقرير أن النساء يبدأن في تعاطي المخدرات في سن 
أبكر مقارنة مع الرجال، وعزا التقرير ذلك إلى »تعاطي الشــريك 
أيضا للمخدرات«. وأشــار إلــى أن معدل تعاطــي المرأة للقنب 
والمؤثرات الأفيونية والكوكايين، بعد بدئها في تعاطي المخدرات 

يتزايد بسرعة أكبر مقارنة مع الرجل.
وقــال إن المرأة التــي تتعاطى المخدرات تصــاب باضطراب 
تعاطي مواد الإدمان في وقت أقصر مقارنة مع الرجل. واستطرد 
التقرير أن النســاء اللاتــي يتعاطين الهروين أصغر ســنا من 
نظرائهن الرجال. وسجل ان نسبة تعاطي المخدرات لدى النساء 
في البلدان المرتفعــة الدخل أعلى مقارنة مع البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوســط، مضيفــا أن الفارق بين الإنــاث والذكور 
أضيق لدى فئة الشــباب مقارنة بالبالغين فيما يتعلق بتعاطي 

جميع أنواع المخدرات.
وأفاد التقرير أن النســاء يمثلن نســبة كبيرة ممن يسيؤون 
اســتعمال عقاقير الوصفات الطبية، مشــيرا إلى أن الدراسات 
بينت أن »احتمال استعمال النســاء لعقاقير الوصفات الطبية، 
مثل المسكنات المخدرة والمهدئات لأغراض غير طبية أكبر مقارنة 
مع الرجال«. واضاف ان المرأة أشــد عرضــة للاكتئاب والقلق 

والصدمات النفسية والإيذاء من الرجل.

• أعلنت »جائزة الشــيخ زايد« للكتــاب أمس القائمة القصيرة في 
»الترجمــة والفنون والدراســات النقدية« وضمــت ترجمات رياض 
الميلادي، ومحمــد التركي، مــن تونــس وزياد بوعقــل »لبناني/ 

فرنسي«.  

•  صدرت الطبعة الســابعة المنقحة مــن ترجمة كتاب »النبــي« لجبران خليل جبران، التي 
أنجزها المترجم الســوري جميل العابد. وكانت الطبعة الأولى قد صدرت في بريطانيا في عام 

1998 تلتها خمس طبعات في بيروت ولندن.

•  ينظم منتــــــــدى الرواد الكــــــبار في العاصـــــــمة الأردنية عمــان، حوارية ثقافية حول 
كتاب الدكتور حســــين محادين »الشــباب العربي.. التحديات وتأثــــــير الثقافات الفرعية« 
يتحدث فيها الدكتور صبري ربيحات والدكتورة عبير دبابنة، وذلك في الخامســة مســاء غد 

السبت.

•  طرحت المطربة المصرية أنغام »برومو« فيديو كليب أغنيتها الجديدة »عن فرح غايب« عبر 
قناتها الرسمية على موقع »يوتيوب« وأيضا عبر حسابها على«تويتر«. الأغنية من كلمات أمير 

طعيمة، وألحان خالد عز وتوزيع طارق مدكور، وهي الأولى لها هذا العام.

د. ابتهال الخطيب

مذهــل كيــف يتعلــق المنكــوب وقــت شــدته بذيــل المدنيــة 
والديمقراطية، مذهل كيف يرغي ويزبد وهو في أوج قوته، وما 
أن تهتز الأرض تحت قدميه الشــيء البسيط حتى يبدأ التباكي 
حــول الدولــة المدنيــة والقانــون والدســتور والحريــات وهو 
فــي الواقــع لا يعني منها شــيئا ولربما لا يفقــه المعنى الحقيقي 

والعميق لها.
أمثلة كثيرة ظهرت مؤخرا حولنا، في الكويت كانت المعارضة 
»الحديثــة« الدينية لا تتحدث إلا عن الدولة الإســلامية وتطبيق 
شرع الله، وعندما اشــتدت الأزمة وسقطوا من كرسي الحظوة 
الى بلاط المعارضة، تغير الخطاب إلى ذاك المعني بدولة القانون 
والدســتور، بــل وتطور هــذا الخطاب وتمطط الــى الحديث عن 
الحريــات. اليوم، وبعــد أن تراجعــت المعارضة عــن مقاطعتها 
للانتخابــات وعــادت للبرلمــان، عــادت نغمــة أســلمة القوانين 
لتعلو وتصــم الآذان عن كل مــا عداها من نغمــات الديمقراطية 

والدستورية والمدنية.
في مصر، قبع حسني مبارك على كرسي الحكم ما يربو على 
الثلاثين ســنة دون أدنى التفات لمفاهيم الديمقراطية والمشاركة 
الشــعبية والحكم الدســتوري، وما أن بدأت الأرض تهتز تحت 
قدميه، حتــى طحن مبارك الدســتور والقانون حديثــا وتأكيدا 
فيمــا هو يملأ مصر بالســجون والســجون بالمصريين، وعندما 
غيبتــه كذباته، جــاءت معارضته المواليــة أو موالاته المعارضة، 
واســتتب أمــر الإخوان علــى مقعد الحكــم، لتبدأ بــوادر الدولة 
الدينيــة في الظهــور مصحوبة بكل الوســائل الملتوية التي تبرر 
الوســيلة، وما ان دارت الدنيا وســقطوا من ذلك المقعد المنكوب، 
حتى بــدأ »حديث الضعفــاء« ذاته يتكرر، ســمعناه من الرئيس 
الســابق محمد مرســي في خطابه يوم الثلاثــاء 2 تموز/يوليو 
وهــو يؤكد بتناقض ســاذج على الدولة المدنيــة، دولة القانون، 
دولة الدستور، الدولة الحديثة، والنهضة الصناعية، والتي هي 
جميعهــا ألد أعداء الفكر الإخواني المرتكز على الســمع والطاعة 
لمرشد يقدم فكرا شــموليا يقود الى إقامة دولة إسلامية، ومتى 
كانت الدولة الدينية تتســع لدستور ومدنية وحريات إنسانية؟ 
ومع ذلك، وفي خضم الحديث عــن كل المبادئ الحديثة تلك، لم 
يتوان الدكتور الرئيس عن التأكيد على محافظته على »الشرعية« 
بدمــه، ليبطن حديثه حول الدســتور والقانــون والمدنية بتهديد 
ووعيــد تجيزهمــا عقيدته ولربما تحــث عليهما. وهكــذا، ورغم 
العــوارض المؤقتة لحالات المدنيــة والدســتورية والديمقراطية 
التي تصيب »ديكتاتور قوم ذل«، فإنه ســرعان ما يعود »لعادته 
القديمة«، ســرعان ما  ينحو باتجاه ديكتاتوريته الفكرية متى ما 
زالت مســببات الضعف، ســرعان ما يبيع المدنية والديمقراطية 
والدستورية وحقوق الإنسان مقابل الكرسي »الستيل المذهب« 

سواء كان سياسيا أو دينيا.
الــكل، مجــازا للمعظــم، يطنطن بالدســتور والمدنيــة، والكل 
يتهــم العلمانيــة، أم المدنيــة وخالــة الدســتور، بالكفــر المؤدي 
للانحــلال. الكل يدعو لاحتــرام القانون ومبــدأ الحداثة، والكل 
يصوت لأصحاب تطبيق الشريعة ومبدأ العودة للقرن السادس 
وقــت الاختيار. الكل يدعــس على الدســتور والقوانين والمدنية 
والحقوق والحريــات وأدواتهم من علمانية وليبرالية في طريق 
الصعــود، ليعود فيتشــدق بها ويدعي الموت في ســبيلها ما أن 
يصل لكرسي السلطة الملعون ويبدأ رحلة الهبوط، حين يكتشف 
أن المنظــر غير المنظر، وأن القمة مهزوزة، وأن هذا الكرســي، بلا 

قانون ودستور ومدنية حقيقية، ليس له أرجل.  
ولأننــا شــعوب لا تتعلم مــن تاريخها، نعيد تمثيــل الأحداث 
بحذافيرهــا بســيريالية عجيبة. في موقع القــوة يغيب الحديث 
عــن الديمقراطيــة والمدنيــة، تفتــح أبــواب الســجون الفعليــة 
والنفســية، ومــا أن تهبــط الأســهم حتــى يرتفع الطنــين بهما 
وبالدستور ومفاهيم الليبرالية والحقوق الإنسانية حتى ينقلب 
أقسى الديكتاتوريين وأشد المتطرفين الى فولتير وروسو. حين 
ترتفــع حظوظ القادة السياســيين ورجال الديــن تهبط حظوظ 
الديمقراطيــة والمدنيــة والحريات، وحين تهبــط حظوظ هؤلاء، 

ينتعش الحديث حول كل هذه المفاهيم الحديثة الرائعة.
إذن كيف نحقق الموازنة؟ كيف نحظى برجل سياسة أو رجل 
دين في موقع قــوة ومؤمن بالمبادئ العادلــة أو على أقل تقدير 

يتحدث من منطلقها؟ 

ريمة

جنون 
اللآلئ 

في 
باريس

»كاثرين 
زيتا 

جونز« 
تعود 

للأضواء

نجمة السينما والتلفزيون »كاثرين زيتا جونز« 
ظهرت تحــت الأضواء في حفل إطلاق مسلســل 

تلفزيوني تقوم ببطولته، أقيم في »هوليوود«.

أصاب الحــب الطاغي للآلئ لدى جمهور كبير من النســاء ومصممي الأزياء، بحالة مــن الجنون.. والدليل هذا 
التصميم الذي حول الوجه والعنق إلى معرض حي للؤلؤ، وعرض في  باريس امس


